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ــــــــــرئيسً   لمسيلةف باامحمد بوضيجامعة   أستاذ محاضر (أ)  يـــــــــــعمار بن لقريش/د   اـــــ

ــجم/د ــــ ــــ   امقررً  و امشرفً   المسيلةجامعة محمد بوضياف ب  أستاذ محاضر (أ)  احـــــــــــال مجنـــ

ــــــــــممتحنً   لةالمسيجامعة محمد بوضياف ب  أستاذ محاضر (أ)  بن الشيخ عبد الغني/د   اــ

ـــــشت  خضرة /د ــــ ــمدع  المسيلةجامعة محمد بوضياف ب  أستاذ محاضر (ب)  وحــــ ــــــ ــــ   وًاــ
  
  

  
 2016/ 2015 : السنة الجامعیة

  جمالیــّــــات الخطاب في القصّة العربیةّ القصیرةجمالیــّــــات الخطاب في القصّة العربیةّ القصیرة

  

 **دراسة نماذج مختارة ****دراسة نماذج مختارة **



 

 
 
 
 

 



 

 

  نكم "قال تعالى:" لئن شكرتم لأزیدّ 

وت�سير أ�مور لي لإتمام هذا البحث وإخرا�ه �لصورة ،الحمد � حمدا كثيرا لا ینقطع �كرة ؤ�صیلا �لى توف�قه لي 
  التي هو �ليها، فالحمد والشكر � عز و�ل.

  الشكر الجزیل �لوا��ن الكريمين �لى مساندتهما ودعمها المتواصلين. 

دم �شكري الجزیل إلى ٔ�س�تاذي الفاضل  ا�كتور جمال مجناح ا�ي  ٔ�شرف �لى م�ابعة بحثي ولم یب�ل �لي ٔ�تق
والشكر مو�ه ٔ�یضا ��كتورة خضرة ش�توح �لى ماقدم�ه  بنصائحه وتوجيهاته السدیدة جعلها الله في ميزان حس�ناته.

 لي من مسا�دة.
  :****ا إلىٔ�سمى عبارات الشكر والتقد�ر و�م�نان ٔ�و�ه****

 الس�ید العمید ا�كتور "عباس �ن يحي".***
 ا�كتور "العربي بختي" وزوج�ه الكريمة.**

 .ناقشة التي  س�سٔ�تف�د من ملاحظاتهأ�عضاء لجنة الم ***  
�ن الش�یخ عبد عزوز خ�يم "وا�كتور "عمر �لیوي" و ا�كتور  "" عمار �ن لقر�شي "وا�كتور ا�كتور "***

 الغني".
 ا�كتورة "حكيمة بوقرومة ."***
 ا�كتور والناقد العراقيّ "محمد صا�ر عبید".***
 ا�كتور والقاص المصريّ " ٔ�حمد الخم�سي".***
 "عز ا��ن �لاو�". ا�كتور والقاص الجزا�ريّ ***
 ."و �وكة و�س�يمة  وهیبةو  تي  "�ديجة �ن سالماصدیق***
 هان".عمال مك�بة �ب الجامعة �لى رٔ�سهم "إسم ***
  دار ال�شر والتوزیع "الك�ب �ان".***
  ** الشكر الخالص ٔ�و�ه إلى زو� الفاضل ا�ي صبر وتحمل معي مشاق ا�راسة وشجعني �لى  اتمام بحثي**

  فشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرا جزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا لكم.
  

 صبـــــــــــــــرینة جــــــــــــــــــــعفر                          
 



  داءــــــــــــــــــــهإ

  

  ٔ�هدي هذا الجهد :
 

         الحاج .… حفظهما اللهشكرا وعرفا�  إلى وا�ي ووا�تي الكريمين  
 .المداني وفاطمة

 .إلى زو� �سين 
 

         إلى شق�قتي ؤ�شقائي. 
  

 .إلى ب�ي الجزا�ر 
 

 .من أ�هل وأ�ح�اب س�ندا لي  إلى من كانوا  
  
  
 

  

  



    

  

  

  دمةــــقــــــــم
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  ة:ــقدمـــــــــــم

السرد على المستویین النظري  شكلالأخیرة عدة تحولات مست  الفترة ظهرت في 

 في قاصال تحولصداها و ومدهشة في  ،مما أدى إلى ظهور أشكال متنوعةوالإجرائي 

  یتفنن ویبدع وهو یلعب بعناصر السرد كما یشاء. خضم هذه التحولات إلى لاعب ماهر،

ى الإبداع على نحو عل لدى القاص هما اللتان  تؤهلانه المتجددة  الرغبةو  إنّ  القدرة

الأسس السابقة لیحل محلها أسسا أخرى جدیدة  فیجد نفسه یتجاوز كل  مخالف لما سبق،

وتفرض وجودها  في  ین تتوافر شروط تستلزم ذلكوهذا كله ح لتغییر،لبلة وهي الأخرى قا

  ها إلاّ لصوت الإبداع المتجدد والمستمر.حین حقل رؤیة السارد الذي لا یستمع

و أصبح متفقا علیه أنّ المعرفة السردیّة الحدیثة بشتى أشكالها النظریة قد أضافت 

  للمیدان السرديّ الإبداعي العدید من القیم الجمالیّة الفنیّة على صعید الصنعة الإبداعیّة.

كتاب  ركزبل  لقصة القصیرة،ة العنصر الأهم في اوبناء علیه لم یعد عنصر الحكای     

ن في ذلك تطویر صنعتهم السردیّة إلى أقصى الحدود الممكنة متجاوزی علىالقصة القصیرة

بتقمصه  ذلكو  قد أضاف دورا آخر لشخصه، قاصال یعني أنّ وهذا  التراث السرديّ المألوف،

شف خبایاها ك دور الفنان المغامر الذي یسعى جاهدا للولوج في أعماق الأشیاء والشروع في

محاورة  والجرأة على انٍ جدیدة لم تكن متداولة من قبلوخلق مع لتحریرها من غموضها،

  عالٍ من المدهش والعجیب والاستثنائي في الإبداع القصصي. الأشیاء للوصول إلى مستوي

 عناصروهذا لاحتوائه على جملة  المتمیزة  یةفنون السردالوالفن القصصيّ من بین 

  .ینبغي توخي الحذر أثناء الاشتغال علیها جعلت منه أرضیة خصبة وحساسة

التركیز والتكثیف  قصیرة إحدى هذه الأنواع السردیّة الحساسة فاعتمادها علىوالقصة ال

  المغامرة الجمالیّة لها. في النهایةمن العناصرالتي تفاعلت فیما بینها مشكلة والتبئیر وغیرها 

، فهي تولد بداعيّ ددة، مثل كل شكل إوجوه كثیرة وأشكال متعللقصة القصیرة  ،إذن

جوهر الدراما والخبرة و اختزالها في أعماقها  نامیتهافجاذبیتها تكمن في دی وتكبر وتتطور،

ممّا یجعل تشكیلها  ز على لحظة أو سنة أو حیاة كاملة،ولأنها قصیرة فهي ترك الإنسانیّة،
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توهج من حضن الحاضنة القصصیّة متوجا بذلك الفرید من نوعه بؤرة اشعاع قصصيّ ی

  جمالیاتها على مستویات عدة.

البعض في الجانب  القصاصین یختلفون عن بعضهم یتبین أنّ  انطلاقا مما تقدم،

المتلقي: الكشف عن هذه أي  في أعمالهم وغایة الدارس من ذلك، الذي یجسد الجمالي،

والقصة القصیرة إحدى هذه الأنواع الأدبیة فهي تحظى بجمالیات عدیدة مكنتها  الجمالیات

للاستحواذ على مكانة ممیزة وخصوصیة انفردت بها دون غیرها من الأنماط السردیة 

  الأخرى.

 القصة القصیرة هو میلي لقراءتها، الأسباب التي شجعتني على البحث في مجال منو   

به من قصر الحجم والإیحاء المكثف، والنزعة تمیزت  یعود لماو السبب الثاني وإعجابي بها 

واحد في لحظة واحدة في والتركیز على شخصیة  واحدة في موقف  القصصیة الموجزة،

حیث تتداخل وتتشابك فیها لتخرج  عن احتوائها لعدة أجناس أدبیة ،فضلا مكان معین،

ات الخطاب لها لأنّها و في واختیاري لموضوع جمالینموذجا خاصا من القصة القصیرة .

الفترة الأخیرة ذاع صیتها ونافست الروایة بشدة فأحدثت هزة عنیفة على الساحة الأدبیة 

فأردت أن أكشف الستار عنها،أما عن النماذج المختارة لأنّ بعضها حدیث الإصدار ناهیك 

  عن احتوائها على النقاط التي أبحث عنها.

  

وقد  لحدیث عن القصة العربیّة القصیرة،خصصته ل قدوأذكر مجددا أنّ بحثي هذا   

حثة عن با لیمنیّة والفلسطینیّة والأردنیّة،اخترت نماذج من الجزائریّة والسوریّة والمصریّة وا

  غیر أنّ السؤال المطروح هنا هو: جمالیاتها في عدة مستویات،

العرب ماهي جمالیات الخطاب في القصة العربیة القصیرة؟ وكیف جسد القصاصون  - 

هذه الجمالیات في أعمالهم؟ وهل كانت متشابهة؟ وماهي الإضافات التي أتواْ بها؟ 

  وماهي أهم استراتیجیات التبلیغ التي توخّوها؟

 ؟وماهي أهم الموضوعات التي تناولوها في خطاباتهم القصصیة -
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  هو موقف المتلقي من كل هذا؟ وما علیها؟ یف كان للسیاقات والقصدیات تأثیر كبیروك -

كل هذه الأسئلة وغیرها سأحاول الإجابة عنها انطلاقا من خطة بحث تكونت من مقدمة 

  ومدخل وأربعة فصول وخاتمة.

قد تتبعت هذا المصطلح في و  عنوان الجمالیات في حدود المصطلح،جاء ب المدخل  

وأهم المصطلحات التي تتداخل معه  من معاني في الأدب العربي القدیم،وما حمله  المعاجم،

مرورا بملامح  لى نظرة الغرب إلى هذه المصطلحات،كالإنشائیّة والأدبیّة والشعریّة بالإضافة إ

  الجمالیّة في العالم العربي وكیف جسدوه في أعمالهم وخاصة القصة القصیرة.

ربعة مباحث الأول فكان بعنوان القصة العربیّة القصیرة وقد قسم إلى أ الأول الفصلأمّا   

 ح والثاني من حیث النشأة والتطور، ثم أشكالها وأنماطها،تناولها من حیث المفهوم والمصطل

  واحتوى المبحث الأخیر الأسس الفنیة لبنائها.

عنوِن بجمالیات الخطاب في القصة العربیة القصیرة وقد وزع على  الثاني والفصل  

أما  سلوب ووصف وحوار والمكان والزمان،لغة وأ ثلاثة مباحث: الأول المكونات السردیة من

الثاني فجسد لنا جمالیات الخطاب في العتبات كالعنوان والإهداء والاستهلال القصصي 

والصورة   أما المبحث الثالث فعكس لنا الإضافات الجمالیة كاستعمال اللون والإقفال السردي،

د الغرائبي وصولا إلى القالب الشعري المعالجة السیكولوجیة و البعكلغتي تبلیغ ناهیك عن 

  للقصة القصیرة.

وقد قسم  الخطاب في القصة العربیة القصیرة،فجاء بعنوان  تلقّي  الفصل الثالثأما   

بحیث شمل  قصدیات الخطاب، إلى مبحثین: الأول تناول السیاقات ودورها في تحدید

 من جهة وما ینجر عنه من تأویلات، والتلقّي صر السیاقات وعلاقاتها بالقصدیات،عنا

والمبحث الثاني تطرق إلى استراتیجیات تبلیغ الخطاب في القصة العربیة القصیرة منها 

  ثم الإقناعیة والتضامنیة والتوجیهیة.... وركزت على نوع منها وهو السخریة، التلمیحیة
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وقد عملت  الخطاب في القصة العربیة القصیرة،تناول موضوعاتیة  الرابع الفصلو  

والثاني الخطاب  تناول الخطاب السیاسي والاجتماعي،على تقسیمه إلى مبحثین: الأول 

  الدیني والإنسانيّ.

  وأخیرا الخاتمة  وقد جاءت عبارة عن استنتاجات وتوصیات وتلخیصا للبحث.  

اهج بین المنفیه المزاوجة حیث تم  تبع في هذا البحث هو المنهج التكاملي،والمنهج الم      

والاجتماعي  ي المبحث الثالث من الفصل الثاني،السیاقیّة كالنفسي الذي اعتمدت علیه ف

الذي ظهر في المبحث الأول من الفصل الرابع الذي تناول موضوعاتیة الخطاب في القصة 

ت علیها في الفصل الأول الذي دأما النصیّة فمثلا  البنیویّة  التي اعتم لقصیرة،العربیة ا

فضلا عن السیمیائیة التي  ة من حیث البنیة والنشأة والتطور،القصة العربیة القصیر تناول 

وصولا إلى نظریة القراءة والتلقّي وما  ي المبحث الثالث من الفصل الثاني،ظهرت معالمها ف

وأتت  ا كان في الفصلین الثالث والرابع،ینجر عنهما من عملیة التأویل وإنتاجیة المعنى وهذ

  جة بین المناهج تبعا لخصوصیة كل فصل ومبحث.هذه المزاو 

لمراجع  المهمة  منها صعوبة الحصول على بعض ااعترضتني عدة صعوبات ، لقد  

ة إصدارها وعدم توفرها في السوق ،وهو ماحرم البحث من نظرا لحداث التي تثري البحث،

منها  عا ومنهجا،مراجع هامة تخدمه موضو  ورغم ذلك استفاد البحث من الاستزادة المعرفیة ،

  على سبیل المثال لا الحصر:

 ،عي في قراءة لتیار الو  أحلام عبد اللطیف حادي، جمالیة اللغة في القصة القصیرة

 ،1ط العربي، الدار البیضاء المغرب، المركزالثقافي ،1970/1995القصةالسعودیة

2004. 

 ،دراسات في الأدب لیات المكان في قصص سعید حورانیة، جما محبوبة محمدي أبادي

 . 2011منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة دمشق، ،13العربي 

 ،جمالیات السرد والتشكل، المؤسسة  محمد صابر عبید، حركیة العلامة القصصیة

 . 2014، 1الحدیثة للكتاب، لبنان ،ط
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 ،2010فاس،مطبعة أنفوبرانت، شعریة الفضاء في القصة القصیرة، محمد الزموري . 

 ،أشرف وجدي  دراسة موسوعیة، محمد صابر عبید، المغامرة الجمالیة للنص الأدبي

، 1ة للنشر، لونجمان مكتبة لبنان ناشرون،طیملالعا المصریةرزق غالي، الشركة 

2012. 

 لمكان في الشعر الجزائري المعاصر، رسالة دكتوراه جمالیات ا د الصالح خرفي،محم

 . 2005/2006،جامعة قسنطینة،

 ،دراسات في البنیة والدلالة، كلیة الآداب  مسلم حسب حسین، جمالیات النص الأدبي

 . 2007، 1جامعة البصرة، دار السیاب لندن،ط

 

"جمال مجناح" والأستاذة المشرفة وأتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف الدكتور *

  قدماها لي طوّال فترة البحث.المساعدة الدكتورة "خضرة شتوح" على كل التوجیهات التي 

  

  *كما أتقدم بالشكر أیضا لأعضاء لجنة المناقشة الذین تجشموا عناء قراءة الرسالة.

*وأتوجه بالشكر لكلیة الآداب واللغات بجامعة المسیلة، ویشرفني أن یكون بحثي المتواضع 

  هذا ضمن البحوث التي تمت مناقشتها .

  

و واالله الموّفق وه العمل سواء من قریب أو من بعید،*أشكر كل من ساعدني في اتمام هذا 

  وله الحمد في البدء والختام. المستعان،

  

  

  

ــــــــــالطالبة: ج                                                      ــــ ــــ ــــ ــــ   عفر صبرینةـــــــــ

  2015نوفمبر  17  المسیلة في:                                                      



 

 

  

  

  

 

 لــدخـم

 

 الجمالیات في حدود المصطلح
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إنّ الانطباع الذي یتركه النص لدى القارئ یختلف بتعدد المتلقین، ولكن الشيء الذي 

إن أبرز و "نكاد نجمع علیه أنّه یحمل بداخله سحرا وجمالا ،یجعلنا نطرح عدة تساؤلات،

 السر الذي یحمله هذا النص تساؤل یصادفه قارئ النص الأدبي في طریقه هو: ما هو

؟ وما الذي یجعله ینطبع في الذاكرة الفردیة والجماعیة لفترة زمنیة ما بالرغم من تغیر الأدبي

الظروف والأحداث؟ وما الذي یجعلني أنجذب إلى هذا النص دون ذلك، وأفضله على 

لیة التي تمیزه غیر؟... والكثیر من الأسئلة الأخرى التي تتعلق بماهیة النص وعناصره الجما

  عن غیره من النصوص الأدبیة الأخرى.

رة أكبر الأثر تلجمالیات النص الظاهرة والمست فنا في التفسیر فإننا نتفق في أنوإن اختل

في تحدید الارتباط به، وبقوته وبدرجة الانجذاب إلیه وانطباعه في الذاكرة، والتأثیر على 

  القلب والنفس.

لیة، ویتوق للإحساس الجمالي وذلك للحصول على لذة فالقارئ بحاجة إلى جرعة جما

النص، ولیس من وسیلة إلا التطلع إلى الملامح الجمالیة التي تنطوي علیها النصوص 

أي أنّ النصوص الأدبیة تحمل بداخلها جمالیات على  1الأدبیة أو الأشكال الفنیة الأخرى".

  المتلقي تكبد مهمة البحث عنها.

لأخیر یفهم أن الجمال یكون في الأشكال الأدبیة والفنیة من خلال هذا الكلام ا

تها علیه یعة والأمور الصناعیة والتقنیة والإنسان یحس بفنیّ بویستخرج من ذلك إلى میدان الط

ا ذوله رة ذاتیة أو موضوعیةو مستتأوتأثیرها لما تحتویه من عناصر جمالیة قد تكون ظاهرة 

الحاجات التي تمیز الكائن البشري ومن أكثرها ثباتا وقوة، كانت "الحاجة الجمالیة هي أرسخ 

ه الحاجة لا یصار إلى ممارستها في المیدان الخاص والمحدود للفنون الجمیلة فقط، ذوه

حیث تجد في الحقیقة كفایتها الأكثر سموا وصفاء وكثافة. وإنما تلقاها أیضا كقوة محركة 
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لف میادین النشاط الإنساني كما نلقاها في تممة ومشرقة ومستشرقة معا في مختوموجهة وم

  1بمقدارها نجدها في الإطار الروحاني والمعنوي الأسمى". تالإطار العلمي البح

یعته، إنما یكتسب الشرعیة لعمل الفني، بغض النظر عن نوعه وطب"ومن جهة فا

وانصهر  ض في نفسهمن خلال مبدعه لأنه تمخّ  اثنین،ة من خلال طرفین ة أو الفنیّ الجمالیّ 

 الطبیعية، ثم من خلال المنظر غمنشؤه اللّ  كاملاً  اً فنیّ  د عملاً ى ولّ قة حتّ في مخیلته الخلاّ 

وجد في عالم الواقع الخارجي من أجل ذلك نجد الواقعیة ا، أي ،دً الذي وجد بالفعل مجسّ 

دون  الفنیة، أو ما یمكن أن نطلق علیه ذلك، هنا ترادف الشرعیة الفنیة، فلا شرعیة جمالیة

 هاارتكازها على الواقع الخارجي، غیر أن الواقعیة الفنیة لا ینبغي لها أن تتصور، هنا على أن

جغرافیة أو بیولوجیة ولكنها تظل قائمة في إطار الواقع الفني الخالص، أي أنها ولیدة التأثر 

: ثنینالاه خیال دافق ناشئ عن الواقعین دالذي أنشأ في النفس إلهاما أدبیا ولّ  الجماليّ 

الداخلي الذي هو قریحة الفنان بالمفهوم العام للفن والذي یمثل شعریة الفن والخارجي الذي 

وهنا  2ة هذا الواقع..."هو العالم المادي والذي یمثل جمالیة الواقع الذي یفضي إلى شعریّ 

  مدى توافرها في العمل الأدبي. تظهر لنا قضیة الالتزام وما

نبحث عن مصادر الجمال الفني فنجدها قدیمة "وغورا في البحث عن مصادر  وعندما

ا أهمیة لا تضاهي لدى ذالزمني ما یجعله محورا  الامتدادله من  الجمال الفني نجد أنّ 

ها ة، ونظروا لفي النظریة الجمالیّ  غریقفة الإخاصة. حیث طالما انشغل الفلاس - الإغریق

كاة) للدلالة على جمالیة الفن، المحا (مصطلح "أرسطو كل حسب منطلقاته، فقد استخدم "

أفلاطون كان قد وضع  ة، غیر ناسین أنّ ن كانت جمالیات أرسطو تتعلق بالخبرة الواقعیّ وإ 

  3ة الفنان".فن، لكنها ذات طابع مثالي تسلب إرادنظریة في الجمال وال
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الفكرة نجدها مؤكدة في مصدر أخر حیث "البحث في الجمال قدیم رافق بدایات  وهذه

  1الفكر الفلسفي وارتبط بنظرة الإنسان إلى الكون والحیاة والأخلاق..."

بالوعي  لاقترانهاال قد تغیر طوال قرون خلت، ذلك "مقیاس الجم إذا نفهم من هذا أنّ 

أي أنّ مفهوم الجمالیة جذوره 2"قیمة نسبیة متحركة.ة تشكل والتذوق، انطلاقا من كون الجمالیّ 

  ضاربة في القدم ولكن مقاییسه تغیرت بفعل الزمن.

ته ، تشارك عدة عناصر في إنشاء جمالیّ متكاملاً  وعند تمعننا للنص الأدبي نجده كلاً 

ته، ولأن الجمال هو القیمة الحقیقیة للنص من أجله یسعى القارئ جاهدا للحصول علیه وأدبیّ 

بعیدا عن كل المؤثرات والخلفیات التي یستند إلیها وهكذا یتأكد لنا أن "الخطاب لا یأتي من 

موعة من المكونات النصیة. فالقصة القصیرة مثلا وفي  عدم، بل تتضافر على إنشائه مج

وصوته  هنداءیتحول إلى جسد فني یطلق  كینونتها البدئیة هي بدن نصي  سرعان  ما

  3مالي".ورسالته عبر خطاب ج

كورا فیها ذ" عبر العدید من المعاجم فنجده مالجمال أو الجمالیاتا تتبعنا مصطلح "ذوإ 

وَلَكُمْ  الجمیل، والفعل جَمُلَ وقوله عز وجل: مصدر : الجمالأن "فمثلا في "لسان العرب" 

الحسن ، الجمال ابن سیده: .أي بهاء وحسن 4 فِیهَا جَمَال حِین تُرِیحُونَ وَحِین تَسْرَحُونَ 

ال بالضم والتشدید یكون في الفعل والخلق، وقد جَمُلَ (بالضم) جمالا فهو جمیل، والجمّ 

ا ذنه، والتجمل تكلف الجمیل، جمل االله علیه تجمیلا إله أي زیّ أجمل من الجمیل، وجمّ :

دعوت له أن یجعله االله جمیلا حسنا. وامرأة جملاء وجمیلة أي ملیحة، قال ابن الأثیر 

  یقع على والجمال 
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المعاني ومنه الحدیث "إن االله جمیل یحب الجمال" أي حسن الأفعال كامل الصور و 

  1."الأوصاف

: "فلان یعامل الناس ج م لوعند ملاحظتنا مادة  "للزمخشري" أساس البلاغةأما في 

لبنتها  المجاملة مع الناس، وقالت أعرابیةبالجمیل وجامل صاحبه مجاملة، وعلیك بالمداراة و 

: جمالیةلي وتعففي؛ أي كلي الجمیل واشربي العفافة أي بقیة اللبن في الضرع، وناقة تجمّ :

  2في خلق الجمل ورجل جمالي: عظیم الحلق ضخم".

  وقد جاء في معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة" أن الجمالیة:

اصر تاج الأدبي والفني وتختزل جمیع عنننزعة مثالیة تبحث في الخلفیات التشكیلیة لل -1

 العمل في جمالیته.

ة بغض النظر عن الجوانب بالمقاییس الجمالیّ  الاهتمامة إلى ترمي النزعة الجمالیّ  -2

 ة انطلاقا من مقولة الفن للفن.الأخلاقیّ 

تساهم فیها ة، ة نسبیّ ة" إذ لا توجد جمالیة مطلقة، بل جمالیّ تح كل عصر "جمالیّ نوی -3

 والفنیة.الأدبیة بداعات الأجیال الحضارات والإ

 3بداعیة هو بلوغ الجمالیة إلى إحساس المعاصرین".ولعل شروط كل إ -4

  الوجه. -البشرة، والصبوح -"فالجمیل من الناحیة المادیة هو الحسن والوضاء

لاب.... وسیم والمتناسق والخوالملیح الفم. والحلو العینین، والبهي الرائع واللطیف وال

  شارة سواء تعلق الأمر بالأمور المعنویة أو المادیةة والإذوهو ما یبعث فینا السرور والل
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  1الأخلاق..." وأأو الأفعال  

لَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً  وقد وردت صیغة الجمیل في القرآن الكریم لقوله قَالَ بَلْ سَوَّ

  2 یَأْتِیَنِي بِهِمْ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ  جَمِیلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ  فَصَبْرٌ 

" من الجانبین الفلسفي والمادي معا، هو الذي یطلق علیه في "الجمال"وإذا نظرنا إلى 

وهو الذي ینصرف إلى جمال  (Le Beau, Beautiful)اللغتین الفرنسیة والانجلیزیة 

"هو :ه بأنّ  الجمالمفهوم  (Kant) "كانط"ة لدى الإنسان وكمالها، ویعرف الصورة الجسمیّ 

الذي یعجب على امتداد العالم دون أن یرقى إلى مستوى "مفهوم" أي أنه لا یرقى إلى درجة 

ن الجمال قیمة غیر قابلة للبرهنة نة علیه ثقافیا أو منطقیا، ذلك بأأننا نستطیع البره

المفاهیم المعیاریة الثلاثة التي تتمخض لأحكام القیمة: وهي  والتقنین... والجمال هو أحد

الجمال والحق، والخیر، وأمام اتساع رقعة هذه المفاهیم ونظرا لالتصاقها بتفكیر الإنسان 

الذي یبحث في نظریات  Esthétique علم الجمالوذوقه ووجدانه كان للجمال علم هو " 

  3الجمال ومقاییسها".

التي تهتم بجمیع الفنون (الأدب الموسیقي، الرسم،  ةلجمالیّ علم الجمال كانت ا "ومن

  4العمارة، النحت......."

به أن یصبح علما مستقلا بذاته تطورا ملحوظا وصل  ةلجمالیّ ولقد شهد مصطلح ا

ة صار یستعمل بمعناه المناسب منذ بدایات النصف الثاني من القرن ح الجمالیّ صطلا"فا

  5ر..."التاسع عش

هي البحث العقلي في قضایا الفن على اختلافها من حیث أن الفن صناعة ة الجمالیّ "و

نوعة ولها حرفیاتها التقنیة الخاصة... غیر أن البحث العقلي تخلق جمالي، لها أصولها الم
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في قضایا الفن والأدب لابد حتى یرقى إلى مستوى الجمالیة ویصبح في نطاق علم الجمال 

من أن یكون النظر فیه مستندا على نظرة فلسفیة عامة للحیاة والكون، یندرج النظر الجمالي 

كما تندرج في هذا السیاق أیضا سائر مواقف الباحث من ظاهرات الحیاة وقضایا في سیاقها 

  1طاته".الإنسان ونشا

هي العلم الذي یهتم بالبحث في الجمال وما  ةالجمالیّ یتبین أن ،فمن خلال هذا القول 

  ینتج عنه إضافة إلى مسائل جمالیة أخرى كالمفاهیم وتداخلات الفنون...

ي یبحث في الجمال ذ" "هي العلم الDidier Juliaكما یعرفها "دیدي جولیا  ةوالجمالیّ 

، مفهوم الإبداع اثنینات في مفهومین فینا، ویمكن تمثل مسألة الجمالیّ فها ذوالعاطفة التي یق

  2ومفهوم التلقي الجمیل".

ي كان من ذعلم الجمال عن مساره الحقیقي ال لانحرافأسفه  "ویبدي "جیرار دوصون"

اته المتسمة ذقائم ب أجله، فیقول: "أن من المحزن، أن علم الجمال، بما هو حقل علميّ 

اول إغراق سمكة تاریخه، لیس فقط من حیث تأسسه على أنه (فلسفة بالخصوصیة، یح

ي یعالج الفن، في حین أن ذه وبكل بساطة كلف نفسه القیام مقام العلم ال، ولكن لأنّ الفن)

  3"-والوجدان (le Beau)علم الجمال كانت غایته الأولى هي العنایة بالجمال، 

الأولى على الأرض، فعلى سبیل وعلم الجمال قد لقي عنایة خاصة منذ الحضارات 

على جدران  ة، فنجده تجسد على شكل صورالمثال حضارة وادي الرافدین والحضارة الفرعونیّ 

الكهوف والمغارات أو الكتابة الهیروغلیفیة عند الفراعنة والتصویر، فكانت "الحاجات الدقیقة 

على الموت أي  تصاروالانالحاجة إلى قهر الفناء ب لها الفن المصري (هي) االتي یستج

                                                             
  .4ص ، عر الجزائري المعاصرالمكان في الش جمالیات محمد الصالح خرفي، 1
  .71ص ، نظریة النص الأدبي ،لك مرتاضاعبد الم 2
  .71ص  ،المرجع نفسه 3
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الحاجة إلى الخلود؛ فهذا الفن یهدف أساسا وبصورة جوهریة إلى تخلید الموضوع الذي 

  1یعالجه..."

 فلاسفتهم ومفكریهم، فنجد من یربطنجده قد شغل  "غریقالإ"عند  علم الجمالأما 

التفسیر النفسي والإحساس الجمالي، وهناك من یبرز لدیهم دور العقل والإدراك أكثر من 

دور الوجدان، فعندما نتأمل قول "كانط" في كتابه "نقد الحكم" عند تعریفه للجمال حیث یقول: 

دراكه صورة الأشیاء والنسب التي "اللذة المباشرة الخالصة التي یشعر بها الإنسان في إ

  2" سنحس بمدى اهتمامه بالإدراك العقلي للجمال.نها...یب

من الفلاسفة الأوائل الذین أسهموا في ترسیخ علم الجمال ووضع أسسه  "كانط" ویعتبر

في العصر الحدیث، وقد أسهمت آراء هؤلاء في دفع الحركة النقدیة والأدبیة نحو البحث 

تها بالفنون الأخرى هي التي أدت ة وعلاق، "فالتأملات الفلسفیة في الظواهر الأدبیّ الجماليّ 

  3إلى مولد علم الجمال باتجاهاته المختلفة خلال القرنین الماضیین".

المساجد التي  وعند تأملنا الملمح الجمالي عند العالم الإسلامي نراه یتجسد في بناء

  والزخرفة والخط في تكویناته وتزیناته. استخدمت نمط  القبب 

  هذا یعكس للفرد معاني خفیة تستشف من خلال التأمل والتدبر فیها. كل

هو الجنة... ونجده في الشعر ن "أكبر مثال للجمال عند المسلم والأمثلة عدیدة ولك

والفنون الأدبیة اللاحقة كالمقامات والقصص الشعبي وألف لیلة ولیلة وفي تجوید القرآن 

  4وقراءاته"

ثابت عبر الزمن ولكن الرؤیة إلیه اختلفت  ،كموضوع إذ یفهم مما تقدم أن الجمال

السامي فهو الواضح التام  بالخیر والحق والمنفعةوتعددت مقاییسه، وفي مجمله قد ارتبط 

  والحقیقي... والممتع والأخلاقي
                                                             

  .5ص ،  جمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر محمد الصالح خرفي، 1
  .13ص ،  فن كتابة القصة القصیرة علي عبد الجلیل،2
  .13ص ، المرجع نفسه 3
  .6ص ،  جمالیات المكان في الشعر الجزائر المعاصر الصالح خرفي،محمد   4



  الجمالیات في حدود المصطلح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل

 

 
14 

مختلفة  لعربي منذ القدیم، وإن بدت الرؤیاة مكانها في الأدب ا"لقد وجدت النظرة الجمالیّ 

ة المجتمع العربي والدین الإسلامي الأثر الكبیر في تشكیل الآن، فلخصوصیّ عما هو موجود 

ة وإرساء ركائزها لدى المبدع العربي، فالشعر مثلا من أبرز تجلیاتها ة العربیّ الرؤیا الجمالیّ 

ي القاض"وكان مركزه عمود الشعر العربي الذي لقي عنایة خاصة عند النقاد القدامى مثل 

اء غمنهاج البل"في  "حازم القرطاجي"و "وخصومه وساطته بین المتنبي "في  "الجرجاني

في عدة أمور وهي ... وغیرهم... وقد حصر صاحب الوساطة الشروط الفنیة "وسراج الأدباء

وغزارة البدیهة، جزالة اللفظ واستقامته وإصابة الوصف ومقاربة  "شرف المعنى وصحته

  1التشبیه وكثرة توارد الأمثال".

لإعجاز) الرائد وحامل المشعل في في كتابه (دلائل ا "ر الجرجاني"عبد القاه ویعتبر

، وقد فسرها وزاد علیها عمل الناقد نظریة النظمة وذلك من خلال ة عربیّ رساء قواعد جمالیّ إ

وسراج الأدباء" حیث قال: "النظم صناعة آلتها في كتابه "منهاج البلغاء  "حازم القرطاجي"

تي بالمذاهب والأغراض الستكمال النفس في فهم أسرار الكلام، والبصیرة الطبع والطبع هو ا

ت بذلك علما قویت على صوغ الكلام ى به نحوها، فإذا أحطمن شأن الكلام الشعري أن ینح

ف في مذاهبه وأنحائه، بحسبه عملا، وكان النفوذ في مقاصد النظم وأغراضه وحسن التصر 

  2خاطریه تتفاوت فیها أفكار الشعراء..."قوى فكریة واهتداءات إنما یكون ب

الرؤیة الجمالیة لأمة من الأمم لا تنشأ من العدم ولكن ترتكز على الثقافة السائدة  إنّ 

على جمیع الأصعدة، ونتیجة تفاعلها مع الآخر المغایر. ویمكن القول أن الجمال الأدبي 

لبلاغة جزء منها) التي تعطي عند المبدع العربي لدیه ملامحه فهو "الخصائص الأسلوبیة (وا

بعاد التجربة لتغدو تجربة بظلال یضفیها ة ومن ثم تجعله قادرا على رسم أالنص ماهیته الفنی

" بعض من تكوین العمل الفني لا ینفصل "الجمالبعد أن یبلغ مساحتها انفعالا وإحساسا فـ 

لشاعر أو الكاتب لا ، واالأسلوبيّ عنه تشكیلا، فمع ومضات التجربة یبرز لونها وقوامها 

                                                             
  .8ص ، المرجع السابق 1
  .9ص ، المرجع نفسه 2
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ینظر مباشرة إلى المتلقي وإنما یتواصل هذا المتلقي مع النص لأن التجربة عرفت اكتمالا 

  1ونضوجا".

الرؤیة الجمالیة تختلف من جیل لآخر، ولكن الجمال في جوهره واحد، بحیث نجد "و

على سبیل  الجمالفالأدباء یقتربون في تعریفهم للجمال من نظرة الفلاسفة والشعراء والفنانین، 

"وحدة لا تتجزأ قوامها الجسم والروح معا، كالضوء في  توفیق الحكیم"المثال عند الأدیب 

  2الكوكب والعطر في الزهرة".

ة ة كباقي المصطلحات یتداخل مع مصطلحات أخرى مثل "الفنیّ مصطلح الجمالیّ  إنّ 

دخل في إطارها أشملها جمیعا وته ة ولو في جزء یسیر إلا أنّ ة والشعریّ ة والإنشائیّ والأدبیّ 

  المصطلحات السابقة.

متداخلان جدا على رأي الجمالي والفني  الجمال أشمل من الفني...، أو یمكن القول إنّ 

الجمال منه ما هو أكثر من الفن، والفن منه ما هو أكثر من الجمال...  "إنّ  ":سعید توفیق"

من الجمال یكون فنا، وشیئا من الفن یكون  علاقة تداخل لأن شیئاالعلاقة بین الجمال والفن 

ستطیقي أو الجمال الفني هذا و الجانب المشترك هو ما نسمیه الإجمالا، وهذا الشيء أ

  3الجانب المشترك أیضا هو الموضوع الأساسي لعلم الجمال".

تریكي: فالجمالیة ة برؤیة فتحي ال"أما الإنشائیة فهي تكمل جانبا من جوانب الجمالیّ 

تحدثها في التي  والاجتماعیةجیة و علم یدرس هیكلة الأعمال الفنیة والانفعالات السیكولتعني 

  4بداع في دینامیتها".العلم الذي یدرس عملیة الخلق والإة فهي نشائیّ الذات المدركة، أما الإ

  

                                                             
  .10ص ، جمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر محمد الصالح خرفي،  1
  .11ص ، المرجع نفسه 2
  .12ص  ، المرجع نفسه 3
  .13-12ص ، نفسهالمرجع  4
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والشعریة صفة  ،الخیال المتفجر التعبیر تطلق على العمل الأدبي الغزیرة "أما الشعریّ 

ة من الغنائیة حیث تلعب الوجدانیة بیالنثر على السواء... والشعریة قر تستعمل في الشعر و 

  1بدرجة عالیة في التعبیر إلى جانب الخیال"

ي النصوص الأدبیة  ومن بین النقاد الغربین الذین اهتموا بالشعریة وتجلیاتها ف

  وغیرهم. "   Poétique de laproseوشعریة النثر  Lapoétique في الشعریة "تودوروف"

في (سیاسة الشعر)  "أدونیس"في (الشعریة) و "یبدكمال أبو "كر ذما النقاد العرب نأ

ن قیمة النص الأدبي لا تتأتى من (الأسلوبیة والأسلوب) ... "لأ "عبد السلام المسدي"و

ما من شعریته التي تتشكل من وإنّ ه أو ثورته على الأشكال والأنماط المتعارف علیها ثوریت

ة، وتهیمین على الخطاب الأدبي من جراء تفاعل ة إلى أكبر وحدة نصیّ أصغر وحدة نصیّ 

السیاق،  -المتلقي، المرجعیة -ة، الإفهامیةالرسال -المرسل، الشعریة -ةالوظائف "التعبیریّ 

  2یمة الجمالیة والأدبیة" الشفرة: التي یخلقها النص وتبرز الق -القناة، المعجمیة -الاتصالیة

أشكالا منطقیة فحسب  تیس"فالشعریة التي بحث عنها جیرار جنیت في الصور الثلاث، ل

ولكن بنیة  الكلماتائق للخطاب، فالمقصود بالمجال لیس فقط مجموعة صغیرة من ولكنها طر 

  3النص في مجمله"

في كتابه "النص الجامع" من مفهومه للشعریة وموضوعها فهي  "جنیت""ولقد وسع 

عبارة عن مجموعة من المقولات العامة الباحثة عن أنماط الخطاب والصیغ القولیة والأجناس 

  الأدبیة (روایة، قصة، مسرح...)"

الكشف عما احد هو و  -المتشكل من البناء النصي العام -والجماليّ  ا فهدف الشعريّ ذ"إ

برازه للمتلقي. لخلق حوار متبادل یخرج فیه من المعنى المعجمي لنص وإ هو داخل ا

                                                             

  13- 12صص ، المرجع السابق1
  .14ص ،  المرجع نفسه 2
، الدار العربیة للعلوم ناشرون، سعید یقطین یمقدت، نیت من النص إلى المناص) عتبات (جیرار جی، ق بلعابد حعبد ال 3

  .25ص ، 2008، 1ط، الاختلافمنشورات 
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ة وما تحدثه في النفس من أثر، ة الجمالیّ العام إلى الكشف عن الخصوصیّ  والسیاق

  1".والشعريّ  تلك الرابطة بینه وبین النص لتصبح المعرفة هي طریق الجماليّ  فتتكون

ریة أولا وأخیرا تعود بصیغة أو بأخرى إلى "فالأدبیة أو الإنشائیة أو الفنیة أو الشع

التي تحدد موضوعاتها ومواقفها، فالجمیل في كل موضوع وفي كل شيء...  ةالجمالیّ 

في  یكا على الجمیلأو الأدبي فقط بل " لا تقتصر الإستت فالجمیل لا یرتبط بالفني

لك عن طریق الصور والایقاع والنغمات ذو  ،فیها موضوعاتها فحسب بل یدخل القبیح

یكا لكنه لیس رغم أن الفن هو أهم مواضیع الاستتوالرموز لیحقق صفاته الجمالیة و 

 تجه من آثار إلى جانب آثاره الفنیةموضوعها الوحید بل هناك الطبیعة والإنسان وما ین

  2ة"تالبح

ا لما لها من وظائف عدیدة ذوه اللغة"ومن بین وسائل تبلیغ الجمال في النص الأدبي "

  في ست وهي: "ر عیاشيذمن"تقوم بها والتي حددها 

  اءها ودلالاتها. كقول الشاعر:مستعطي للأشیاء أ -1"

  ا الجدارذا الجدار و ذأقبل       أمر على الدیار دیار لیلى                    

   ثم دلالاتها.أسماءها أولا ء (الدیار) الجداربحیث نجد أن اللغة قد أعطت للأشیا

  رسم موقف المتكلم من الأشیاء التي یتكلم عنها. كقول الشاعر: -2

  ب من سكن الدیارولكن ح    الدیار شغفن قلبي     حبوما               

وظائف اللغة على الإطلاق، وتتجلى في قدرة اللغة على خلق الأشیاء بعد  وهي من أهم -3

أم شجرة الزقوم  لك خیر نزلاً ذأأن لم تكن في ویظهر في قوله تعالى من سورة الصافات: 

ها رؤوس لعها كأنّ شجرة تخرج في أصل الجحیم ط ، إنّهاالمینجعلناها فتنة للظّ  إنّا

  3 الشیاطین....
                                                             

  .14ص  ،  جمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر محمد الصالح خرفي، 1
  .14ص ، نفسه  المرجع 2

  . 65، 62الآیة سورة الصافات  3
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  1الأشیاء معانیها ومعاني إضافیة إلى معانیها"إعطاء  -4

  قدرة اللغة على إعطاء المعاني معاني لیست من مسمیات أشیائها أصلا. -5

رسم موقف إنساني یدخل دائرة معرفة الإنسان بنفسه ولكن اللغة تجعله خلقا أخر لیخبر  -6

  2عنه مكنونه في صورة جمالیة".

داء وسیاق الجنس الأدبي والتجربة والموروث... "فاللغة مع الفكرة مع الموسیقى والأ

  3تشكل جمیعها النص الأدبي وتشكل إدراك القارئ وترشیده إلى مواطن الجمال فیه".

نقدیا له أسسه وقواعده  "وفي المجال الأدبي (موضوع البحث) أصبحت الجمالیة منهجا

ي أصبح خرى والمنهج الجمالعلیها ومقوماته وتطبیقاته بجانب المناهج السیاقیة الأ التي یبنى

المدافعون عنه باختلاف المدارس، لأن كلا منهما یسعى إلى تحقیق  لدیه أنصاره ونقاده

المتعة الجمالیة والكفایة الجمالیة عن طریق النقد الجمالي المتعدد المناهج... واستكشاف 

الملمح الجمالي یكون في الشعر كما في النثر ولا یتأتى إلا لمن یحسن النظر وقراءة 

ه النصوص ذقد تبقى هها واستجلاء مكنوناتها، شف أسرار ة ویحاول كالنصوص الجمالیّ 

حبیسة الأدراج مدة زمنیة. وهي تنتظر من تبوح له بأسرارها بلغة تعادل لغة كتابتها أول 

  مرة... 

عربي المزج بین ومن الملامح الجمالیة الجدیدة في السنوات الأخیرة في العالم ال

أو حوار الأجناس الأدبیة أصبح هو و ما یسمى بتداخل الفنون الأدبیة الأجناس الأدبیة أ

  4اركها النقاد".یة التي نراها الیوم والتي بدأ یبالموضة الأدب

ل یبحث عن التمیز في عالم مليء غایة كل تجدید ومطلب كل مبدع أصی،إذن ،"فالجمالیة 

ملة الأقلام وبمنافسة الوسائط الإعلامیة والجماهریة وخاصة التلیفزیون والأدب سوف لح

  كل تقنیة جدیدة من أجل الانتشار والتأثیر، ....یستغل 
                                                             

  .62-60 ص ص، 2002، 1ط، سوریة-حلب، مركز الإنماء الحضاري، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، منذر عیاشي 1
  .67- 6ص ، المرجع نفسه 2
  .15ص  ، جمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر محمد الصالح خرفي، 3
  .18- 15 ص ص، المرجع نفسه 4
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في حاجة إلى استثمار كل تقنیة جدیدة من أجل التطور  -والأدب العربي الیوم

وایصال جماله للآخرین داخل العالم العربي أو خارجه والقصة القصیرة أجد هذه الفنون 

  1الأدبیة التي سایرت التطور وتمیزت بالمغایرة لما سبق".

  وهذه أهم النقاط التي توصلت إلیها في هذا المدخل  وهي:

  *فكرة البحث عن الجمال قدیمة رافقت بدایات ظهور الفكر الفلسفي.

  *مقاییس الجمال غیر قارة متغیرة.

  *الجمیل في معناه المادي یعني الحسن والوضاءة والبهاء.

ماشى ورغباتهم ولغتهم یت *النظرة الجمالیة وجدت عند العرب وقاموا بتأصیلها وفق ما

  وبیئتهم.

  *الانشائیة والفنیة والأدبیة والشعریة مصطلحات قد تداخلت ومفهوم الجمالیة.

  *اللغة من بین وسائل تبلیغ الجمال في النص الأدبي.

  *الجمالیة غایة كل تجدید ومطلب كل مبدع أصیل یبحث عن التمیّز.

الجمالیة نصیبها في القصة  هل لقیت إن هذا الكلام یطرح عدة تساؤلات منها، 

وما هي  وقبل هذا  سأعرفكم بفن القصة القصیرة، وكیف كان ظهوره عند العرب؟ القصیرة؟

وكیف فرضت نفسها في العصر ؟أهم ممیزاتها الفنیة؟ وما هي أهم جمالیات الخطاب فیها 

عنوان  الفصل الأول الذي حملفي  والإجابة تكون ،الروایة وتزاحم الحالي وأصبحت تنافس

  "القصة العربیة القصیرة"

  

  

  

                                                             
  .19ص  ، السابقالمرجع  1



 

 

 
 
 
 

 

 الفصــل الأول

 

  ة الــعربیّة القــصیرةالقـصّ 
  

  تمهید

  :في المفهوم والمصطلحالمـبحث الأول 

  :الــنشأة والتطورالمــبحث الثاني 

  :الأشـكال والأنـماط والاتـجاهاتالمبحث الثالث 

  :ة القصیرةالأســس الفنیّة لبناء القـصّ المبـحث الرابع  
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  د:ـتمهی

ي العصور القدیمة قد أوجد وسائل  وعمل على صقلها بحیث جعلته مؤهلا الإنسان ف

القص فن قدیم «حیث أنّ ، لیتكیف مع بیئته وفعل القص من بین الممارسات التي أبدع فیها 

القدیم یعد  ذوارتباط القص بالإنسان من، ولیس فناً مستحدثا كما ألفنا أن نقرأ، قدم الإنسان

بة مركز فالقص ینشأ من جهاز معرفي لدى الإنسان هو بمثا، ضرورة لنمو فكره وتطوره

ي یعد ذال، الا المركز یمكن أن یسمى بالوعي التاریخي الفعّ ذوه، التقاء بین داخله وخارجه

ات القادرة على وصل حركة التاریخ بین الماضي ذا یتحقق عن طریق الیعجم نشاطا

البحث عن الحقیقة التي یسعى ن القص مرتبط بقضیة إا فذوالحاضر والمستقبل... وله

والقص وسیلة لنقل الحقائق المتمثلة ، متاهات الحیاةن إلى اكتشافها في دروب الكون و الإنسا

، وعلاقتهم بالقوى المتحكمة في حیاتهم، في أفعال الناس وعلاقة بعضهم ببعض من ناحیة

  1»أخرى... منظورة كانت أم غیر منظورة من ناحیة

ة وجدت المجتمعات الإنسانیّ  ذت مندعل القص" ظاهرة قد وجلك أن "فذیفهم من  ذإ

"لا شك في أن القصة نشأت أول ما نشأت كنشاط إنساني ، جتماعیةة والتلبي حاجات نفسیّ 

ثم جمالیة واقتصادیة لدى المبدعین ، نفسیة واجتماعیة وأخلاقیة وتعلیمیة یلبي حاجات

  2»حكایة تحكى إما شفاها أو كتابة«والقص قد یتمثل في  "وجمهور المتلقین على السواء

دبیة النثریة التي تعتمد على القص فنجدها تتنوع وعند امعاننا النظرة في الفنون الأ

ا البحث "فن القصة القصیرة" التي سنزیح الستار عن جوانبها وكل ذوما یهمنا في ه 3وتتعدد.

  تطرق إلیها من الجانب النظري. وفق العناصر التالیة: سن، ا الفصلذففي ه، ما یتعلق بها

  

  

                                                             
  .3ص ، 1995، دار غریب للنشر والتوزیع، 1سلسلة الدراسات النقدیة، "والتطبیقفن القص "في النظریة ، نبیلة إبراهیم  1
  .3ص ، المرجع نفسه 2
  .25ص ، 2001، 2ط، القاهرة، مركز الحضارة العربیة، القصة تطورا وتمردا، ينو ر یوسف الشا 3
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  بحث الأول: في المفهوم والمصطلحـالم

القصة القصیرة؟وهل معناها  مفهومما، السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الموضع 

أن كاتب القصة القصیرة یمكنه ان یحاول  النقادیرى بعض  «محدد المعالم ؟والإجابة هي:

وع ي یستخدمه نذلأن نوعه الأدبي ال، تم له بالفعل تجربة كل شيء بل إنه قد، أي شيء

" وكل نوع أدبي بالقصة القصیرةا النوع المسمى "ذلأن ه، مبل غیر محدد المعال، غیر منته

 - أي قوة التخیل–متصل بتلك القوة العقلانیة غیر المتوقعة  -ا الفریقذعند ه–ما هو إنّ 

، لحكم القانون المنطقي الصارمبناصیتها أو إخضاعها  ومحتكم إلى عوامل لا یمكن الإمساك

مثل عوامل الانفعالات والجمال والتأثیر وكل نوع على هذه الشاكلة وله هذه الملابسات لا 

جتهاد والابتكار والقدرة على الإمساك ولغیره إلاّ الا، ه لا قانون لهمن ثم فإنّ ، یمكن تحدیده

  1.»بتلابیب القارئ والتأثیر فیه

من  القصة القصیرةأن محاولة ضبط مفهوم معین ومحدد لفن ، هم من هذا القول یف  

أستطیع أن أحصر أحاول هنا الإحاطة بأهم النقاط التي من خلالهاولهذا س، الأمر الصعب

  جمل مفهوما أو مفاهیما لهذا الفن.وأ

  المصطلح -1

العربیة حدیثا وإنما ورد  إن لفظة "قصة" لیست من الألفاظ الجدیدة التي دخلت اللغة« لغة:-أ

 أن مدلولها المعنوي والفني قد طرأتوإن كنا نؤكد ، ذكرها في التراث الأدبي والعلمي القدیم

  2» بالثقافات الأجنبیة.. علیه تغیرات كثیرة نتیجة للاتصال

وإیراد  المحیط تعني تتبع أثر الشيء شیئا بعد شيء "لسان العرب "): فيقصصفمادة (

  3وتعني أیضا الجملة من الكلام"، یرالخبر ونقله للغ

                                                             
  .57ص ، 2005مارس ، 3ط، مكتبة الآداب، القصیرةالبنیة السردیة للقصة ،عبد الرحیم الكردي  1

، منشورات اتحاد كتاب العرب، "1947/1985تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة"، شریبط أحمد شریبط2

  . 10ص ، 1998، دط

 . 10ص ، المرجع نفسه 3
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) متفقة في معظمها مع معان كثیرة لكلمة (قصّ  "للفیروز أبادي"وفي القاموس المحیط 

، والخبر أعلمه، عها وقصیصا تتبّ أثره قصّ  قصّ  «: المحیط ومنها "لسان العرب"ما ورد في 

ي سلكاه یقصان ذأي رجعا من الطریق ال «1 دا على آثارهما قصصافارتبقوله تعالى 

تتبع وتقصي «ا المعنى: ذ" في دائرة المعارف لفؤاد البستاني بهوجاءت لفظة "قصّ  2"الأثر.

، (أحدوثة شائقة والقصة لغةأخبار الناس وأفعالهم شیئا بعد شيء أو حادثة بعد حادثة. 

  ...، و مكتوبة یقصد بها الإقناع أو الإفادةمرویة أ

و أالقصة تروي حدثا بلغة أدبیة راقیة عن طریق الروایة  المفهوم الدلالي؛ فإنّ ا ذوبه

افر ي نفس القارئ عن طریق أسلوبها وتظویقصد بها الإفادة أو خلق متعة ما ف، الكتابة

  3»ةة والواقعیّ أحداثها وأجوائها التخیلیّ 

عاجم قص الم مختلفوفي العموم یقصد "بالقص" في اللغة العربیة وكما ورد في «

: أخبارهم كما جاء في قوله تعالىالأثر أي تتبع مساره ورصد حركة أصحابه والتقاط بعض 

وقالت لأخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا یشعرون4  أي الإخبار ....

  5»والروایة...

  وأخلص مما سبق أن مفهوم القصة لغة یدور حول:

                                                             
  . 64سورة الكهف الآیة  1

2
، 2لبنان، ج-، مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم، القاموس المحیط، دارالكتب العلمیة، بیروتالفیروزأبادي 

  . 480، 479م، ص  1995ه/1415، السنة 1ط

  .10ص ، 1998، منشورات اتحاد كتاب العرب، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، شریبط أحمد شریبط 3
4

  . 11یةسورة القصص الآ 

  ، تطورها وأهم روادهاالقصة القصیرة... مراحل  ،رحمة أوریسي 5
://www.dalilmag.net/index.php 09/02/2015. 20:07http    
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أي الإخبار والاعلام ، الشفهي أو المكتوبهي جملة من الكلام ، نقل الخبر وتتبع أثره

  والتتبع.

  طلاحا:ـاص -ب

 "Nouvelle"بالإنجلیزیة وتعبیر  "Short Story"القصة القصیرة اصطلاحا یقابل تعبیر «

والقصة في الأصل حكایة قصیرة شعبیة متوارثة تدخل في طبیعة الإنسان في كل ، بالفرنسیة

  1»وتجارب وبقیت طویلا قریبة من الحكایة ومجاورة لهامرت بأطوار ، زمان ومكان ومجتمع

للتفریق بینها وبین القصة الطویلة  قصة"" أضیفت إلى "لقصیرةأن مفردة "اونلاحظ   

، منها العناصر الأساسیة لتركیبها وتمتنع عن الشمولیة في السرد والتوسیع ذلأنهما تأخ

وقد تتألف من عدة ، والمكان والموضوعولأنهما غالبا ما تتحقق فیها الوحدات الثلاث الزمان 

ویكون التركیز فیها ، و شخصیة واحدة أو موقفا واحداأصفحات وتتناول حادثة واحدة 

ضروریا على الموضوع المعالج وطریقة السرد وتركیب المفردة بحیث لا یسمح المجال 

  2للحشو والإطالة...

أدجار لك على ید الكاتب الأمریكي "ذوبعد مدة بدأت تتحدد ملامح القصة القصیرة و   

وجعل القصة القصیرة تصویرا للحیاة النفسیة الداخلیة « Edgar Aallan Poe آلن بو

وكتب مقالة وضح فیها شیئا من قواعد القصة القصیرة التي أصبحت لدى ، لأبطالها

  3.»بعده قواعد مرعیة وأصولا لابد أن تصان ومن جاء  "Maupassant" موباسان

حجمها قصیر في مقابل ، أي، ویفهم مما تقدم أن القصة القصیرة تعتمد على الطول  

بالجانب النفسي الداخلي لأبطالها واهتمامها ، تركیزها على شخصیة واحدة أو حادثة واحدة

حیث ، وتتلاءم معه" قد أكد أن القصة القصیرة تسایر متغیرات العصر موباسانونجد "

فهي الوسیلة الطبیعة للتعبیر عن ، ... بل أن القصة القصیرة تلائم روح العصر كله«یقول: 
                                                             

منشورات ، )13دراسات في الأدب العربي (، حورانیةات المكان في قصص سعید جمالی، محبوبة محمدي محمد أبادي 1

  .9ص ، 2011، دط، دمشق، وزارة الثقافة، الهیئة العامة السوریة للكتاب
  نفس الموقع.، ادهاالقصة القصیرة ... مراحل تطورها وأهم روّ  ،رحمة أورسي 2
  .9ص، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة ،محبوبة محمدي محمد آبادي 3
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شيء أكثر من اهتمامها باستكشاف الحقائق من الأمور الصغیرة العادیة بالواقع فهي لا تهتم 

لقصیرة كـ ا الشكل وأبرزه كل من أتو بعد موباسان من كتاب القصة اذوقد أكد ه، المألوفة

  1»ست همنجواي" وغیرهم..."انطوان تشیكوف"  و"إرن

تعرف القصة «ما سبق حیث خر للقصة القصیرة یؤكد وفي موضع آخر نجد تعریفا آ  

، مكثفةفن لحظة الأزمة المتوترة التي تكتب بإیجاز وبلغة القصیرة اصطلاحا باعتبارها.. 

لحظة في حیاة إنسان مأزوم ة على یعني ذلك أن القصة القصیرة تركز بصفة أساسی

فیها مجسدة إیاها بعمق یسمح بمعرفة جذورها ویؤدي بالقارئ إلى التوتر  تغوص هامشيو 

  2»الذي یقوده إلى المتعة والاكتشاف... اكتشاف العالم والذات

 القصةما أعنیه بمصطلح «ویؤكد في موضع أخر على نفس الفكرة حیث یقول:   

أكثر من غیره صیاغة لحظة الأزمة أو بمعنى أدق صیاغة  یستطیعأنه الفن الذي القصیرة 

  3.»توتر الأزمة

هناك البعض من یعتمد على طریقة قراءة القصة القصیرة وعدد ، وإضافة لما سبق  

هي  القصة القصیرة... «خرون وآ لنورتروب فرايتها حیث یقول لتحدید فنیّ ا كلماتها معیار 

ومن ، الذي یقرأ بشكل مناسب في جلسة واحدة نوع من النثر الفني القصصي أو الحكائي

عدد كلماتها عن حیث الطول فإن هذا النوع یقع فیما بین القصة القصیرة جدا التي نقل 

 4»ألف كلمة 15كلمة وبین القصة القصیرة الطویلة التي یصل عدد كلماتها إلى  2000

حتى لیمكن أن تقرأ ، حكایة قصیرة ما أمكن «" امیرت أندروسون"، اق یعرفهاا السیّ ذوفي ه

  5»في جلسة واحدة

                                                             
  .10ص، السابقجع المر  1
  .303ص ، دار الكتب العربیة، 1الأنواع النثریة في الأدب العربي المعاصر ،سید البحرواي 2

www.kotob arabia. com  
  .64ص ، المرجع نفسه 3
  الموقع نفسه.، ادهاالقصة القصیرة... مراحل تطورها وأهم روّ ،یسي ر و أرحمة  4
  المرجع نفسه. 5
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  :ه التعاریف إلى ذویمكن أن نخلص من ه  

  تقرأ في جلسة واحدة، *القصة القصیرة تتمیز بحجمها الصغیر

  1*مكثفة تناول شخصیة واحدة في لحظة واحدةأي تركیزها على حدث واحد

تعد النقطة التي تتجمع فیها  ذإ هاما فیهاقصة القصیرة تلعب دورا والنهایة في ال*        

  2تنتهي إلیها خطوط الحدث كله و 

  :هومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمف -2

  :ي الحدیث العرب في النقد -أ

لك ذهبوا في ذو ، اهاختلف الكتاب والنقاد في تعریف القصة القصیرة وتحدید مفهوم  

محاولة تعریف القصة تعریفا جامعا مانعا لم تكلل  لك فإنّ ذومع ، اهب شتى ومتعددةذم

  ا الفن.ذوفیما یلي بعض المفاهیم التي تحیط به، بالنجاح

لیست مجرد قصة تقع في صفحات أن القصة القصیرة «: "رشاد رشدي"یرى الدكتور 

بل هي لون من ألوان الأدب الحدیث ظهر في أواخر القرن التاسع عشر وله خصائص  قائل

  3»وممیزات شكلیة معینة

یمارسها كاتب فرد وغالبا ما ، ةة جمالیّ القصة القصیرة تجربة فنیّ «وفي موضع آخر:   

بین ات والموضوع ذعملیة التفاعل المستمرة بین ال من هنا تبدأ، اءه به إلى قرّ یكتبه یتوجّ 

وهي بشكل عام عادل أن تتمثل الحركة العامة ، أي بین الفردي والجماعي، الكاتب والقارئ

ة في یوتكاد تكون أكثر الأجناس الأدبیة حساس، في مجتمعها وعصرها وخصائها الجغرافي

، شبكة مؤلفة من شخصیات وأحداث ولغة وأزمة وأمكنة فالنسیج القصصيّ ، قراءتها للمجتمع

  4.»مجتمع في تكوینه من العناصر نفسهایشابه نسیج ال

                                                             
  .السابق"الموقع"المرجع  1
  .69ص 95ص ، 1964، 2ط، الأنجلو المصریةمكتبة ، القاهرة، فن القصة القصیرة ،رشاد رشدي 2
  .1ص ، المرجع نفسه 3
دار الأمل للنشر الطباعة. (د. ، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، ریةالمكان في القصة القصیرة الجزائریة الثو ،  أوریدة عبود 4

  .15ص ، 2009، ط)
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مكوناتها  ذإ، ة للمجتمعاكسصورة ناطقة وعالقصة القصیرة  ا القول أنّ ذیتضح من ه  

  ا أقرب الفنون إلیه.ذوخصائصها تسایر روح العصر ومتطلباتها فهي إ

ه ذكما یتضح في ه ة محكمة البناء ولیست نشاطا عبثیاوسنجد أن القصة القصیر   

اته عن فنون القول المختلفة ذلك أن القصة القصیرة هي جنس أدبي مستقل بذ... «مقولة ال

ها تفارقها وتتمیز عنها فإنّ ، حدثا -داسر –نها وإن تشابهت مع الروایة في كونها تقول حكایة وأ

لا یعرف الضوضاء بالمعنى «ل بارت والفن كما یقو ، ها فنبجنسها الأدبي الخاص بها. إنّ 

  1»فلیس هناك وحدة ضائقة أبدا، ه نظام نقي وخالصإنّ ، الإخباري للكملة

المشكلة لیس في تحدید مفهوم للقصة القصیرة ولكن  أنّ  "الطاهر مكي"ویرى الدكتور   

س أدبي محدد وقد نیرى أنها ج«، المتعلق بها لة تكمن في النقد الأدبي وفي التنظیرالمشك

ات خطة بسیطة ذ، قصیرة نسبیا، قصتدرك لت، حكایة أدبیةرة حدود هي: حصرها في عش

ما طبقا لنظرة وإنّ ، العادي والمنطقيحول جانب من الحیاة لا في واقعها ، وحدث محدد

ات ذلا تنمي أحداثا وبیئات وشخوصا وإنما توجز في لحظة واحدة حدثا ، مثالیة ورمزیة

    2.»معنى كبیر

 بوحدة الزمان والمكانبأنها تتمیز «القصة القصیرة  "الطاهر مكي"ویعرف الدكتور   

ه ذفي العادة ولا یملك حق الخروج عن ه على مقدمة وعقدة وخاتمةوتتوفر ، والحدث

ى خلق ین یملكون القدرة علذا الجنس الأدبي والذإلا الكتاب المتمرسون المعروفون به الثوابت

كن التي تمّ  ةساق مع الحدث... ویشیر الدكتور إلى الوسائل الفنیّ بدائل لجلب القارئ وجعله ین

 لكذ) و وحدة المكان والزمان والحدثالكاتب من تجاوز أو كسر حواجز القوانین الثلاث (

                                                             
دار الكندي للنشر ، ى السردیة النموذج وقضایا أخرىالبن، نقد القصد القصة القصیرة 1السردیة البنى ، عبد االله رضوان 1

  .8ص ، 2002، 2ط، أمانة عمان الكبرى، الأردن، والتوزیع
  .61- 60ص ، البنیة السردیة للقصة القصیرة، عبد الرحیم الكردي 2
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ي رادإالسهو اللاانعزال عن اللحظة في السرحان و أي  )ما وراء الوعي) و (لحلمعبر (ا

  1»....التلاعب بالضمائرو  المونولوج و توظیف المونتاج السینمائيالتداعي و لك عبر ذوك

ي ذجل تحقیق هدفها التستعین بعدة وسائل فنیّة من أ، یرةا أن القصة القصذمن هنفهم   

أن القصة « ذإ، كر مفهوما آخر للقصة القصیرة یحیط بأهم ممیزاتهاذون، دتمن أجله وج

 والایحاء المكثف والنزعة القصصیة، بقصر الحجمالقصیرة جنس أدبي حدیث یمتاز 

 في لحظة موقف واحدفي  شخصیة واحدةوغالبا ما تركز القصة القصیرة على ، الموجزة

القاص  یتعمق، في مكان معین وتصور حادثة أو حوادث مترابطة من حوادث الحیاة واحدة

ة خاصة مع الارتباط والنظر إلیها من جوانب متعددة لیكسبها قیمة إنسانیّ ، یهافي تقصّ 

ا وعرض ما یتخللها من صراع مادي أو نفسي وما بزمانها ومكانها وتسلسل الفكرة فیه

  2.»یكتنفها من مصاعب وعقبات بطریقة مشوقة تنتهي إلى غایة معینة

ولیس كل خبر قصة ما لم ، تروي خبرا«:یقول عنها  "عمران عزالدین السوري"ونجد   

 أي تتصل تفاصیله أو، أو معنى كلي أثرتتوافر فیه خصائص معینة... أولها أن یكون له 

أجزاؤه بعضها ببعض بحیث یكون لمجموعها أثر أو معنى كلي ویجب أن تقوم الأحداث 

  3»ا وإلا أصبحت مختلة البناء...هوالشخصیات على خدمة المعنى من أول القصة إلى آخر 

من أكثر الأجناس الإبداعیة «:فهو یقول عن القصة القصیرة   حسن علي البطران"أما   

، ذائقتهوهي طرد رائع یتواكب مع ، یةبّ متنفسا یحاكي فیه میوله الأد متلقيالالتي یحدد فیها 

ومن أفضل الأنواع التي یمكن أن ، زها وحدة التأثیر والانطباعیتمي ومن أكمل السردیات الت

بتكثیفها وتركیزها وبنیتها قصیدة والروایة علاوة على أنها أقرب إلى ال، تتداخل فیها الفنون

قد یقترب تعریفها ویتقاطع في خطوط كثیرة مع الروایة... ولفن القصة و ، ة وتنوعهاالمتماسك

                                                             
  الأدباء المبدعین العربملتقى ، ة للأدیب الطاهر مكيخصمحاضرة مل، القصة القصیرة 1

                                                         WWW.ALMOLTAQA.COM/VB/INDEX.PHP .  
  .6ص ، ه1433صیف ، 36العدد ، مجلة الجوبة، القصة القصیرة في السعودیة ،يحمحمود عبد االله الرم 2
  .86ص ، ة الجوبةلجم، اق القصة القصیرة في السعودیةواقع وآف ،عمران عز الدین من سوریا 3
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ع مواده وعناصره وخاص یقف عند یجمویشمل بناء القصة كله بالقصیرة معنیان: عام؛ 

  1.»ة القصة القصیرةشعریّ التعبیر عن وسائله اللغویة وخصائصه اللفظیة وهذ ما یقودنا إلى 

هي فن ماكر ومراوغ «: القصة القصیرةیقول عن  "شوقي بدر یوسف"ما الدكتور أ  

على التعریف لا یوجد له عصي ّ وهو ، مساك بقوامهلا یمكن الإ، تبس في بعض الأحیانومل

ا المكر من ناحیة ذة هیتعریف نافع جامع یحدد ملامحه ومعالم تشكله وهو یستمد خاص

مكانته وتفرده بین بقیة الإبداعات مما یؤكد ، التوجه والتعبیر المقنع لقضایا وإشكالات الواقع

لقائمة حول معماره  ومحاولات التجریب ا كما یستمد مراوغته من خلال بنیة التشكل، الأخرى

  2»ي في تكوینه...والجانب الفن

، ه أهم المفاهیم المقدمة من طرف بعض الأدباء العرب في مجال القصة القصیرةذه  

كانت  ا أیضا عند الغرب فهل ذسنرى ه، المختلفة حتى وإن اختلفت إلا انّها تمس جوانبها 

  ؟الآراء تتشابه أو تختلف أو تتقاطع.

  :يالغرب في النقد -ب

بیة فعالیة في هي أكثر الأنواع الأد Walter Ailen "ولتر ألنیقول الناقد الإنجلیزي " «  

ب ذتتمكن من ج طریق فكرتها وفنیاتها فهي عن، عصرنا الحدیث بالنسبة للوعي الأخلاقي

جدید... وهي مامه بعد أن أعادت صیاغتها من ة أالإنسانیّ  الحیاةفتبسط ، القارئ إلى عالمها

لما تتسلسل فقرات ت مثستر حكایة فحسب تتابع أحداثها في حلقار فو  في صورتها العامة عند

  3»الإنسان

" یقول عن القصة القصیرة ألیكس كیجانا الروائي والقاص البریطاني المعاصر" ذوه  

سئلت في درس حدیث: ما القصة القصیرة؟ كانت إجابتي الأولى أنها شيء ما یمكن أن «

یا مثل شعاع الشمس وهو ینشق هبذمفاجئا و ، ویمنح القارئ تنویرا فریدا، یقرأ في جلسة واحدة
                                                             

  .36ص ، ة الجوبةلجم، ة في القصة القصیرة السعودیةالشعری ،ن علي البطران من السعودیةسح 1
، مصر، مجلة المجلة، وفن المراوغة القصصیة يمجموعة "رأس الدیك الأحمر" للقاص أحمد الخمیس ،شوقي بدر یوسف 2

  .99ص ، 2015عدد مارس 
  .10ص ، ة في القصة الجزائریة المعاصرةتطور البنیة الفنی ،شریبط أحمد شریبط 3
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لقصیدة أقرب إلى ا -في رأي–وسط غیمة كثیفة وواصلت القول بأن القصة القصیرة الحقة 

اكرة مدى ذته في ساعة ولكنه یثبت في ال... القصة القصیرة شيء یمكن قراءمن الروایة

ة ة... والقصة المثالیّ شكل توضیحي لوجه واحد صغیر من الطبیعة الإنسانیّ العمر... وهي 

  1»عندي هي القصة التي تكتب بأحاسیس الشاعر من ناحیة اللغة بدقة الشاعر وأحكامه...

  حدد القصة القصیرة في نقطتین:" هلیزراست "أما   

  تخبرنا عن شيء حصل ما حصل لأحد ما. -1«

تبرهن عن علاقات متناغمة بین كل عناصرها أكثر من أي شيء فني آخر مع إمكانیة  -2

  2»استثناء (الشعر الغنائي)

ا المجال معترفا بصعوبة تعریف ذ" یدلي برأیه في هوالناقد الروسي الشهیر "شلوفسكي  

ن تتمازج معا لكي یجب أة التي وبصعوبة تحدید الخواص الممیزة للقص «القصة القصیرة 

لك أن وجود صورة ما أو وصف حادث ذ، مناسب (Sujet)نحصل على مبنى حكائي 

  3.»لكي یترسب لدینا انطباع باننا أمام قصة قصیرة -كما یقول –لا یكفي ، معین

، ا إلى حد كبیرمالتشابه قائم بینه ذوالقصة القصیرة إ الروایةونجد فئة تربط الصلة بین   

ا الرأي ندرج ذومن أنصار ه، مع وجود الفروق الجمهوریة التي تعطي لكل نوع حده وتعریفه

ة في الروایة الحدیثة هي ة الأساسیّ الخصائص الشكلیّ  إنّ «قول (سوزان فرجسون): 

  نجدها في القصة القصیرة الحدیثة وهي: الخصائص نفسها التي

 تحدید زاویة الرؤیة واتجاهها. -1

 ة.التركیز على عرض الشعور والتجربة الباطنیّ  -2

 التخلي عن عدد من العناصر التي كانت موجودة في العقدة التقلیدیة أو تحویلها. -3

                                                             
، فن القصة القصیرة، العددملف ، مجلة فیلادلفیا الثقافیة، ترجمة د. محمد عبد االله، لقصة القصیرة؟اما  ،ألیكس كیجان  1

  .60ص 
  .60ص ، المرجع نفسه 2
- 16ص ، 2001، دط، دار غریب للطباعة والنشر، لإبداع الفني في القصة القصیرةسیكولوجیة ا،شاكر عبد الحمید  3

17.  
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 زیادة الاتكاء على المجاز والكنایة في عرض الأحداث والموجودات. -4

 زمان والوقائي (الكرونولوجي).التخلي عن ال -5

 الاقتصاد الشكلي والأسلوبي. -6

 1»اتجاه الأسلوب -7

القصة ر في عدم وجود تعریف دقیق یحدد ماهیة سیرى أن ال «) إیان ریدأما (  

  2»االقصیرة إنما یعود لحداثته

وأن المفهوم الحدیث ، تبینت لنا بعض ملامح القصة القصیرة تعاریفمن خلال هذه ال  

الموالي  المبحثما كانت علیه في القدیم من حیث دورها وتقنیاتها. وفي ن یختلف عللقصة 

  .عرج على نشأة القصة القصیرة عند العربسأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .58ص ، البینة السردیة للقصة القصیرة ،عبد الرحیم الكردي 1
  .59ص ، المرجع نفسه 2



  القصة العربیة القصیرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

 

 

32 

  والتطور النشأةحث الثاني: ــالمب

ة... بل وحدة الحیاة الحدث وحدة الحركة الإنسانیّ وثقافتها وأدبها و" لكل أمة تاریخها  

وقص الأحداث في إطار تاریخي أمر ، ة رحلة حركتها وحیاتهابدأت الإنسانیّ  ذة منالإنسانیّ 

الأحداث قصیرة أو قص ، ومن ثم فسر الأحداث، كایة" الأحداثثمرته إنشاء "ح، قدیم

  1ارة.قدم الإنسان وتوالي أحداث حیاته لا تخلوا من إث وطویلة أمر وارد وقدیم

لهم قصص وأحادیث ، ممع الأیكجم« ":كزكي مبار  "والواقع أن العرب كما یقول د.  

رون بها عاداتهم وطباعهم ویصوّ ، ات وأساطیر یقضون بها أوقات الفراغوأسمار وخراف

  2.»وغرائزهم من حیث لا یقصدون

  :"النشأة" القصة القصیرة في التراث العربيّ  -1

 أردنا أن نلقي نظرة سریعة على أنواع القصة القصیرة كما عرفها التراث العربيّ  اذإ  

  فیمكننا إیجازها فیما یلي:

  :الخبر –القصة -أ

ت ا یحرص على تتبع مصدرها كأنها وقعفقائله، وهي كما قلنا تجمع بین التاریخ والفن  

ف منها وأضاف ذاستعمالها من جیل إلى آخر ح ولكن لاشك أنّ ، لك حقاذفعلا وقد تكون ك

كون فیها شيء من الرمز ومن ی وقد، من الخارج فقط الخبر -القصةإلیها... والحركة في 

أو صراعها الداخلي بین ة لشخصیاتها لكنها قلما تكشف لنا عن الخوالج النفسیّ ، المعنى 

ي ذا القصص الذفنیة ه ق ونفصل بوضوح بینا یجب أن نفرّ ذعاطفتین متناقضتین... وله

وتداوله الأجیال أو المستند إلى سلسلة الإسناد المعروفة ، مجهول المصدر یبدعه قصصيّ 

عه أفراد على أساس فني یعي أصحابه تطوره ي یبدذوبین القصص المعاصر ال، نعة بالص

قصة فلا تستخدم نفس المعاییر في نقد وتقییم ، ویحاولون أن یلتزموا خطة وإن أضافوا إلیه

الخبر  -وفي مقابل القصة، مجموعاتالفي إحدى  لمحمود تیمورللجاحظ في بخلائه وأخرى 

                                                             
  .9ص، 2001، 3ط، القاهرة، دار غریب، دراسة نصیة لتطور الشكل الفني، القصة القصیرة ،صلاح رزق 1
  .5ص ، 1985، 2265دار الكتب رقم ، القصصي لنقدفصول في ا، الفن القصصي في الأدب العربي ،إبراهیم عوض 2
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وهي التي تحطم الفواصل بین عالمي الإنسان والحیوان  الفانتازیا -القصةعرف العرب 

وتحطم عوائق الزمان والمكان وتزدحم بالجن والسحر على نحو ما نقرأ في قصص ألف لیلة 

  1ولیلة....

  النادرة: -ب

  ه النقاط:ذلدیها عدة میزات نجملها في ه  

زى على شكل نقد أو سخریة أو   وتحتوي على مغ، من حیث الحجم قصیرة نسبیا -1«

  إنسانیة.عظة 

  الاهتمام بالحركة الخارجیة أكثر من الداخلیة للإنسان. -2

المغفلین الحمقى أو و أأبطالها عادة ما یكونون من الظرفاء أو السكارى أو البخلاء  -3

  كیاء..ذالأ

  تتجه إلى الخوارق. وقلما، علیها المفارقات تغلب -4

  على الابتسام.كیة غالبا ما تبعث ذالخاتمة تكون بطریقة  -5

  سریعة الحفظ والانتشار بسبب المفارقة التي تحتویها ولقصرها الشدید. -6

من ، بهة في الحیاة الواقعیةو التعلیق على مواقف مشاأتستخدم للتشبیه أو السخریة  -7

  2»أشهر النوادر العربیة نوادر جحا وابن نواس

  قصص الحیوان: -جـ

و ما نرى في لقد تأثر فیها العرب بالتراث الأدبي في كل من الهند وفارس على نح«  

  الجاهلیة وفیما یعرف بقصص الأمثال. ذن عرفت منوإ ، كتاب كلیلة ودمنة

  

  

                                                             
  .54ص ، القصة تطورا وتمرادا ،یوسف الشاروني 1
  .55ص ، مرجع نفسهال 2
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لك ذوحكایة الحیوان قصیرة تقوم بأحداثها حیوانات تتحدث وتتصرف كالناس وتحتفظ مع 

  1.»بصفاتها الحیوانیة وكلها تهدف إلى مغزى أخلاقي

  القصة الفلسفیة: - د

ان... وأحداث ا العرب ولعل أهمها قصة حي بن یقظعرفه«، قصة رمزیة فلسفیة  

ست إلا رموزا الهدف منها هو تصویر القضایا الفلسفیة یالقصة الفلسفیة وشخصیاتها ل

ي یهمنا في ذبأسلوب درامي حتى تصبح أقرب إلى الافهام من الأسلوب الفلسفي المجرد. وال

ا النحو ذان) هو استخدامه الفن القصصي في عرضه لفلسفته على هقصة (حي بن یقظ

فة قوم على التوفیق بین الفلسسابقا لزمنه بكثیر... وهي قصة رمزیة ت ي یبدوذالأصیل ال

والإیمان الحقیقي طریقان یؤدیان إلى نتیجة واحدة وهي  والدین وبیان أن التأمل المحض

ة الروح السامیة لم تخلق إلا الاتصال الوثیق باالله والاتحاد به وهي ثانیا تعبر على أن حیا

  2»ط...یبسلج اذأما العامة فیكفیهم الإیمان السا، شربمن ال لقلة

  فن المقامة: - هـ

بدأ في النثر العربي مكتمل البناء على النحو فلم ی«رائدا هذا الفن الحریري والهمذاني  

الذي عرفناه عند الهمذاني والحریري... بل أمضى طفولته الأولى في الأساطیر والحكایات 

، الشعبیة القدیمة للعرب ثم في الروایات والأحادیث القصصیة التي فسرت بعض أمثالهم

ي وضع المقامة الفنیة ثم جاء بعده ذاني هو الذالهم وهناك إجماع على أن بدیع الزمان

  3»الحریري

یرى أنها لیست لها أیة قیمة قصصیة «هم نوقد اختلف الرأي حول قیمة فن المقامة فم  

ي یرمي إلیه المؤلف هو ذوإن كانت قد وضعت في القالب القصصي وكل الهدف ال

ا الرأي هي مجرد حدیث ذفالمقامة في نظر ه، الألغاز اللغویة والنحویة الموعظة أو النكة أو

                                                             
  .55ص  ،السابقالمرجع   1
  .56ص ، المرجع نفسه 2
  .58ص ، مرجع نفسهال 3
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لكن هناك رأیا آخر یرى أن كل ، أدبي بلیغ أساسه العرض الخارجي والحلیة اللفظیة

عضها یكاد یقارب فن القصة القصیرة حتى بمعناها وب، قامات لیست في مستوى فني واحدالم

  1.»الغربي الحدیث

ي ذولكن الرأي ال، أن الآراء تختلف في تحدید قیمة المقامة ا القولذیتضح من ه  

فن المقامة التي تنفرد بمزاتها كأن لدیها مؤلفا  القصة القصیرة كان منشؤه أرجحه أن فن

  ى علیها الصنعة اللفظیة السجع في مقدمتها.تطغ، حمل في ثنایاها أغراضا أدبیةمعروفا ت

القصة القصیرة في التراث العربي قد تنوعت أشكالها من  نستنتج من كل ما تقدم أنّ   

  الثاني. إلى تطورها في الجزء تطرقوسأ، النشأةحیث 

  :القصة القصیرة الحدیثة "التطور" -2

ا ذفي ه يالتي عرفها الأدب العرب، تعد القصة القصیرة من الفنون الأدبیة الحدیثة  

إلى بعض الفنون الأدبیة القدیمة كما أشرنا ورها الأولى ذوإن كان هناك من یرجع ج، العصر

عز الدین "ا الاشتراك معها في بعض الملامح ونستدل بقول الدكتور ذإلیه سابقا وه

وربما أصبحت في القرن ، أما القصة القصیرة فهي حدیثة العهد في الظهور« :"إسماعیل

  2»عوامل الخارجیةطبیعتها وال لكذالعشرین أكثر الأنواع الأدبیة رواجا وقد ساعد على 

ا الروسي ذه–" جولجو : "لقد خرجنا من تحت معطف )إن مقولة (مكسیم جوركي«  

تبعث في نفوسنا  -ي یعده النقاد أبا القصة الحدیثة بمختلف تقنیاتها ومظاهرهاذجول الجو 

في  هذا الأخیر برع ولمع إسمه حیث، "جول عربيجو ك والتساؤل حول إمكانیة وجود "الش

الحكایة على ید  كشكل فني مستقل ومختلف عن الأدب الغربي بعدما استوت القصة القصیرة

ي ذ) الدي موباسان) والقاص الفرنسي (تشیكوف) وطورها المبدع (آلا بوإدغار الأمریكي (

                                                             
  .58ص ، السابقالمرجع  1
  .6ص ، ملتقیات كل العرب، يقصیممنتدیات ، القصة القصیرة عناصرها وشروطها،خلیل الفزیع  2
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یل (القصة القصیرة هي موباسان وموباسان هو باطا وثیقا بالقصة القصیرة حتى قارتبط ارت

  ؟جول عند العربفمن هما موباسان وجو . 1»القصة القصیرة

ا الفن داخل الأدب العربي یدرك أن القصة القصیرة دخلت مع ذالمتتبع لصدى ه إنّ «  

واستسرسال موباسان  رتها الغربیة فكان لتأملات تشیكوفمطلع القرن العشرین متأثرة بنظی

المرحلة الحلة الرومانسیة إلا ه ذلك اكتست القصة القصیرة العربیة في هذالحضور الممیز وب

لهم صبحت تعبیرا فنیا جدیدا ومكشفا عن مشاعر البسطاء وأماأنها سرعان ما تطورت وأ

محمود ، یدبشحاتة ع، بفضل جهود مجموعة من المبدعین العرب من بینهم: میخائیل نعیمة

  2»عبد القادر المازني... وغیرهم، طاهر لاشین، تیمور

من  "میخائیل نعیمة"ة قد حملها كل من ریادة فن القصة القصیرة في الساحة العربیّ  إنّ   

والعكس  "تیمور ل علىیمیخائ"من مصر. ولكن هناك من یرجح  "محمد تیمور"لبنان و

ا الفن من نصیب میخائیل ذفهناك من یجعل ریادة ه«لك ذه المقولة تؤكد ذفنجد ه، صحیح

ي یقول ستظل ذ(العاقر) ومن هؤلاء محمد یوسف نجم القصة  1914ي نشر سنة ذال نعیمة

العاقر الخالدة فیما عرفت رائدة الأقصوصة العربیة في المهجر ومصر ولبنان  أقصوصة

یعد قصة (سنتها  ذولكنه ینشق عنه في اسم القصة إ، "عبد العزیز عبد المجید"ویوافقه 

هب نقاد آخرون إلى ذالمقابل یفي ، "نعیمة"هي أول قصة ل 1915الجدیدة) التي كتبت عام 

ضمن  1917في قصته (القطار التي صدرت  "محمد تیمور"أن فضل السبق یعود إلى 

واضحة  "اسانموب"و "المنفلوطي"مجموعته القصصیة (ما تراه العیون) حیث كانت بصمات 

  .3»القصصي بشكل كبیر على المتن

 وجودا الفن بقدر ما یسعدني ذه ریادةفي قضیة الاختلاف حول  ينهمی الأمر لا إنّ   

ونجد في موضع آخر التبریرات التي قدمها الطرفان ، ةا الفن القصصي في ساحتنا العربیّ ذه
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براعته لوذلك  "تیمور"وإذا انحاز بعض النقاد إلى «ه القضیة بحیث ذهما في هوتؤكد على رأی

فقد كشفت قصصه ه إبداعا لم یكن دون "نعیمة" فإن، في رسم الشخصیات وتصویر الأحداث

وتمیزه في تصویر ، هیر بأصول وقواعد هذا الفن في بناء الحدث وتماسكعن وعي كب

  1»)موباسان العربالنسیج القصصي حتى لقب بـ ( الشخصیات وحبك

  عوامل ظهور وتطور القصة العربیة القصیرة: - 

ساعدتها  لقد استطاعت القصة القصیرة جلب أنظار واهتمام العدید من الكتاب وقد   

  لك جملة من العوامل والمؤثرات أبرزها:ذعلى 

في  ذاكرتهاید من اكرة سردیة غنیة لابد أن تفذفأمة لها السردي العربي:  المورث -1

  عصورها المتجددة.

ج المترجمة شهرة على ذأكثر النما ولعلّ «: على الروایات الأوربیة والاطلاع التجربة -2

رفاعة "الكاتب الفرنسي (فینلون) التي نقلها إلى العربیة الإطلاق قصة (مغامرات تیلماك) 

لبرنارد في مغامرات تلیماك) وقصة (بول فیرجیني) ((وقائع الأفلاك  بعنوان "الطهطاوي

دوسان بیار) نقلها عثمان جلال إلى العربیة تحت عنوان (الأماني والمنة) دون أن تسقط 

  2»لقصص الأوربیة إلى العربیةیدس في نقل العدید من ابدور نجیب حداد وخلیل 

في كتابه (العبرات) فهو وجه آخر للترجمات  "المنفلوطي"ا المقام لا ننسى دور ذوفي ه  

تملت على رغم أن المحتوى كان غربي بحیث اش التي تمت صیاغتها في قالب عربي

  قصص فرنسیة مغرقة في الرومانسیة.

بما ، ةیالمسل والروایاتمما استدعى نشر القصص  وتطور الصحافة: الطباعةانتشار  -3

من و ، سیلة الإعلامیة والتفاعل معهاوتشجیع للقارئ على متابعة الو  وتشویقبیة ذفیها من جا
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والجنان لبطرس البستاني والرسالة لأحمد حسن الزیات والفجر ، الهلال لجرحي زیدان« بینها

  1»لسلامة موسى

ورة ر الحاجة الماسة إلى الانتباه للواقع العربي وض«: تحولات النهضة ودوافع التقدم -4

ا الفن ذتغیره. كما یمكن أن نشیر إلى النشأة البرجوازیة التي ساعدت على انتشار ه

بكرة مالا الارتباط وضوح الخصائص الرومانسیة في الروایات ذالأدبي... ویفسر ه

جیا لصالح تیارات واقعیة والمجموعات القصصیة قبل أن تنحسر المدرسة الرومانسیة تدری

  2»وتاریخیة وتجریبیة في المراحل التالیة لها

الروایة في  نشأةالقصة القصیرة العربیة بصورتها الحدیثة متزامنة مع  نشأتلقد  «  

ریخ ردد في التأتأواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین. ومن بین الأسماء التي ت

أو المعاطي أو  "رزكریا تام "یحي حقي "یوسف إدریس"لبدایات القصة العربیة القصیرة 

فؤاد ، "زهور ونیسي"، "وقةعبد الحمید بن هد"، "زاففمحمد ز "، "أحمد الخمیسي"، النجا

، عبده خال، "خلیل السواحري، "محمود شقیر "، سمانلغادة ا"، عبد الملك نوري"، التكرلي

  3»والقائمة طویلة جدا....، "لیلى العثمان

وهكذا استطاع هذا الفن أن یجد له مكانة بین الفنون الأدبیة بل ویزاحمها في «  

طروحاتها وتحولاتها عبر العصور وبمختلف الأقلام فكل كاتب لدیه أسلوبه ومزاجه في 

  4.»الكتابة ولكل قارئ ذوقه في انتقاء ما یناسبه من أصناف الفنون
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فقد أطلق على هذا المولود الجدید مصطلحات «، مسألة تسمیة هذا الفن وإذا عدنا إلى  

وخواطر ، وقصص قصیرة، وومضات قصصیة، عدة من بینها: القصة القصیرة جدا

والقصة ، ة الشاعریةوالقصة القصیر ، والقصة القصیرة الخاطرة، وقصص وایحاءات، قصصیة

  1»ةالقصیرة اللوح

ا الفن ذیؤكد على قضیة التسمیة له "الطاهر مكي"وفي موضع آخر نجد قول الدكتور   

الوضع النقدي استقر على روایة وروایة قصیرة وقصة قصیرة ولیس هنالك شيء  إنّ «قائلا: 

  2»اسمه روایة طویلة ولا قصة طویلة

  عرف علیه في المبحث الثالث.تأنماط وأشكال هذا الفن الجدید سأ أما عن  
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  الأشكال والأنماط والاتجاهاتث الثالث: ـالمبح

ا الحدث كما هو الحال في بقیة عناصر القصة ذلكن ه، ما من حدث إلا وله بدایة ونهایة«

  1»خره من مبدع لآالقصیرة یختلف في طریقة عرضه وطرح

  ة القصیرة.ة العربیّ تطرق إلى أشكال القصّ انطلاقا من هنا سأ  

  ة القصیرةة العربیّ أشكال القصّ  -1

ة القصیرة لم تعرف سوى ثلاثة أشكال بنائیة ة العربیّ القصّ  نّ نستطیع الزعم بأ، شدیدبإیجاز 

  محددة وهي:

 الشكل المثلث  -

 الشكل الدائري  -

 رجالشكل المستقیم المتع -

  الشكل المثلث: -أ

یمكن أن یعتبر الشكل الكلاسیكي ، أو التمهید والذروة والحل، البدایة والوسط والنهایة "  

، الكلاسیكي بمعنیین: بمعنى الحفاظ على البناء الدرامي بالمفهوم الأرسطي، للقصة القصیرة

وبمعنى أنه هو الشكل الذي كتب في إطاره رواد فن القصة القصیرة. سواء في العالم 

في مثل ، آلن بو) أو في أدبنا العربي الحدیث (المدرسة الحدیثة) رإدجا، دوباسان، (تشیكوف

وفي الغالب تبني القصة على ، ر في الوسط مع استحكام العقدةهذا الشكل تكمن بؤرة التوت

   2»هذه البؤرة التي هي الهدف إلیه تسعى البدایة ومنه نصل إلى النهایة

  الشكل الدائري: -ب

) ولكنه یوزع لحظات الموضوع، المكان، لا یتبنى مفهوم الوحدات الثلاثیة (الزمان«  

واصل لكي تعود إلى ما بدأت به في تلحظات تط الدائرة. وهي ل محیالتوتر على مجم
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ا الشكل لا یخلو من إحدى ذغیر أن ه، اته أم بما هو قریب منهذسواء به هو ، الغالب

  لحظات التوتر التي هي أكثر توترا من بقیة اللحظات في القصة في موقع ما منها.

  الشكل المستقیم المتعرج: -جـ

ة لك أن القصّ ذ، لة الدائریةفیما عدا مسأ، صه عامة من الشكل الثانيیقترب في خصائ  

ولا ، ا الشكل تسییر في شكل تموجات صاعدة وهابطة ومتداخلة (في القصة الجیدة)ذفي ه

ه التموجات لا تنجو ذلك فإن لحظات التوتر التي تتوزع على هذورغم ، تنتهي بنهایة محددة

  1.»ة القصةبحیث تشكل بؤر ، أبدا من سیطرة إحداها أو بروزها على غیرها

فالنوع الثاني والثالث قد ارتبطا «، لك أن لكل شكل طریقة وخصائصذیفهم من   

بملامح الجدة في الروایة حیث طغیان العالم الداخلي والتقاطعات الزمنیة والخلط بین الواقعي 

فرغم ، والحلمي واللغة المفارقة... وفي هذین الشكلین أیضا تختلف طرائق الاستخدام اللغوي

ة القصیرة في أشكالها المختلفة تتمیز أساسا بالكثافة والایجاز والدقة في استخدام القصّ ن أ

عرج" یتمیزان بالبحث عن لغة أقرب إلى والمستقیم المت، لأخیرین "الدائريفإن الشكلین ا، اللغة

  2»ة)ة (والأصح الشعریّ الشاعریّ 

  أنماط القصة القصیرة -2

القصة ، وقوفا ویقظة للإنسان ویكتب لیغسل العیون النائمة یكتب لیعطي، الیوم القاص  

بل هي تنوم الظلم لتستیقظ العدالة... وكاتب القصة القصیرة یختلف ، لیست مهدئة قبل النوم

یتعمقها ویفرز علیها من ، عن كل إنسان في أنه ینظر إلى الأشیاء الواقعیة نظرة خاصة

  3أفكاره وخیاله

  نخلصها فیما یلي:، ت عدة أنماطذأخونجد القصة القصیرة قد   
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وهو مزج بین الأساطیر والزمن المعاصر دون التأثیر بما تشكله لنا  المیتولوجیا: - أ«

  الأساطیر من سحر وجمال... أو حتى التقید بأزمنتها وأمكنتها.

بل هي ، الخواطر والوجدانیات أو حتى الكتابة الإنشائیة هي لا تعنية: ییلالتسج -ب

ة. تتضمن للكاتب الحریة دیدولكن بإضافات إبداعیة ج، إطارها المألوفقصص في 

  والوجدانیة.

قصص تطمح إلى تصویر الإنسان وعكس أفكاره الداخلیة... تصل إلى  :السیكولوجیة -جـ

  المستوى النفسي للإنسان وتكلم دائما عن أشیاء خفیة في النفس البشریة.

، اعفهو ذا طابع متمرد متمیز بالغربة والضیّ ، أنواع القصة القصیرة هو أشرس الفانتازیا: - د

كاتب هذه النوعیة من القصص یرفض التقلید أو ، أسلوب ثوري على الأسالیب التقلیدیةهو 

  1»الرضوخ للواقع

  اتجاهات القصة العربیة القصیرة -3

ویجري هواء ، ة في جو غرفة ملوثة ومختنقةذنافیفتح  القصة القصیرة إن كاتب«  

القصة ، ناب ي یحیطذة القصیرة إلى العالم الة القصّ ذونحن ننظر من خلال ناف، طازج

والأزمان  خاصا وتعرض قلق الإنسان في الناس القصیرة تشیر إلى الواقعیة وتفسر لنا زمنا

اكرة القارئ وتسیر بها إلى ذهي تشیر إلى حیاة الناس الصعبة وتسعى أن تحرك ، المختلفة

ولكن الحكایات والقصص تعرض الهروب من الواقع والحیاة ، مع التلوث والتخلق الحرب

  2»ةوتبین الأرحام الإنسانیّ 

ا ذوله، والحدیث عن اتجاهات القصة العربیة القصیرة أمر قد یطول الحدیث فیه  

یة بین سعودوقد تنوعت الاتجاهات الفنیة للقصة القصیرة ال«ه الفقرة ذفي ه اختصرتها

  اتي والخیالي والرومانسي والرمزي.ذوالاجتماعي والسیاسي والالواقعي 

                                                             
  .70، 69ص، السابق المرجع 1
  .68ص ، نفسهالمرجع   2
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ة وتصوراته عن وظیفة الكتابة ائقته الفنیّ ذ اتجاهات أملتها ثقافة كل كاتب وطبعیة وهي

  1»اتهاذ

ه ذفالقصة العربیة القصیرة تندرج اتجاهاتها ضمن ه، ء من الكلالجز  ذومن باب أخ  

  كورة.ذالاتجاهات الم

ة التي میزته عن ا الفن لكشف جوانبه الفنیّ ذفي أعماق ه غوصحان الوقت لكي أ ولقد  

  .غیره من الفنون وانفرد بها دون سواه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .23ص ، مجلة الجوبة، الاتجاهات الفنیة في القصة القصیرة السعودیة،شیمة الشمري من السعودیة  1
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  القصیرة القصةحث الرابع: الأسس الفنیة لبناء ـالمب

ة القصیرة في الوطن العرب خطوات واسعة خلال نصف قرن من ت القصّ لقد خط«  

التأسیسیة إلى مرحلة التأسیس الفعلیة  البدایاتالزمان شهدت أجیالا عدة وانتقلت من مرحلة 

  1.»ات والهویةذوالتجریب إلى مرحلة اكتشاف ال

ولكن تجدر ، ة القصیرة كغیرها من الفنون الأخرى لها مكوناتها وخصائصهاوالقصّ   

 منظرویختلف «ه الخصائص: ذید هدلإشارة هنا إلى الاختلاف القائم بین منظریها حول تحا

ة كل منهم لماهیة القصّ  أركانها وعددها حسب فهماختلافا كبیرا حول طبیعة ، القصیرةالقصة 

وبعد مطالعة عدد كبیر منها ومقارنة بعضها ببعض ، ه الخلافاتذد اعترضتنا هقو ، القصیرة

فق معظم الآراء على أهمیتها ولزومها في أیة ضبط بضعة أركان أساسیة تكاد تتلى انتهینا إ

  2»ةقصة قصیرة فنیّ 

  ه الأركان وبیان عناصرها:ذعرض لهیلي وفیما 

  ةة الفنیّ یّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن -1

  الحدث: -أ

، ففیه تنمو المواقف وتتحرك الشخصیات، القصیرةة یعد الحدث أهم عنصر في القص«  

ولا  یعتني الحدث بتصویر الشخصیة في أثناء عملها، حوله القصة ي تدورذوهو الموضوع ال

كما ، یان كیفیة وقوعه والمكان والزمان والسبب الذي قام من أجلهتتحقق وحدته إلا إذا أوفى ب

  3»كبیرا بالفاعل والفعل لأن الحدث هو خلاصة هذین العنصرین ایتطلب من الكاتب اهتمام

وهي الطریقة ، وكاتب القصة القصیرة یستخدم ثلاث طرق لبناء أحداث قصصهم«  

الطریقة الحدیثة فتبدأ من لحظة التأزم ثم الرجوع إلى  امأ، نهایة)، عقدة، التقلیدیة (بدایة 

                                                             
، مصر، عضو اتحاد كتاب، دراسة أدبیة، والجمالیة المتطورة في القصة القصیرةالتقنیات الفنیة ،حسن غریب أحمد  1

  .20ص ، ونادي القصة بالقاهرة
www.kotob arabic.com  

  .21ص ، )1985 -1947تطور البینة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ( ،شریبط أحمد شریبط 2
  .21ص ، المرجع نفسه  3
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أما ، كریاتذباللاشعور والمناجاة وال لكذالماضي لیروي بدایة حدث قصته مستعینا في 

ا) یبدأ من نهایة الحدث ثم یرجع إلى الماضي لیسرد طریقة الارتجاع الفني (الخطف خلف

  1»القصة كاملة

  والحدث یتكون من عنصرین أساسین هما المعنى والحبكة.  

  الخبر القصصي (الموضوع) -ب

  كر:ذمن شروطه ن«

  ا أثر وانطباع كلي.ذأن یكون 

 تتصل تفاصیله وأجزاؤه وتتماسك تماسكا عضویا فنیا لتوافر الوحدة الفنیة في العمل  نأ

 القصصي.

  2»و لحظة التنویرأا بدایة ووسط وعقدة ذأن یكون 

  النسیج القصصي: -جـ

نسیج القصة هو الأداة اللغویة التي تشمل السرد والوصف والحوار ووظیفته خدمة الحدث «

یعني: قص حدث أو أحداث أو خبر أو أخبار سواء أكان ذلك  دبيفالسرد في الاصطلاح الأ

والوصف هو تصویر العالم الخارجي أو الداخلي «. »من صمیم الحقیقة أم من ابتكار الخیال

م ات مقام الألوان لدى الرسام والنغعار لعبارات وتقوم فیه التشابیه والاستمن خلال الألفاظ وا

  3»لدى الموسیقي

السرد الطویل ویتدخل  ویخفف من رتابة، بعث روح الحیویة في الشخصیة أما الحوار دوره«

شروطه الفنیة للحوار الومن ، النص من لغة الواقع أكثر قربالحوار الخفیف السریع ی

  4»هن الشخصیةذالقصصي التركیز والایجاز والسرعة في التعبیر عما في 

  
                                                             

  .23ص ، قبلمرجع الساا  1
  .26ص ، المرجع نفسه 2
 .30ص ، المرجع نفسه 3
  .31ص ، نفسهالمرجع  4
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  الشخصیة - د

ین تدور حولهم أحداث ذو الواقعیین الأالشخصیة القصصیة هي أحد الأفراد الخیالیین «  

، ه الأحداثذالقصة ولا یجوز الفصل بینها وبین الحدث لأن الشخصیة هي التي تقوم به

لك فهي صعبة البناء؛ ذمعنى الحدث ل تتنوع من رئیسة التي تقوم بتجسید والشخصیة الفنیة

ما الشخصیة المعارضة أ، فهي تشارك في نمو الحدث القصصيأما الشخصیة المساعدة 

  فهي تمثل القوى المعارضة في النص القصصي؛

الشخصیة البسیطة وهي التي ، ا نظرنا من جهة أخرى إلى الشخصیة فنجد فئتینذوإ   

أما الشخصیة النامیة هي التي ، تبقى على حالها من بدایة القصة إلى نهایتها فلا تتطور

  موقف إلى آخر بحسب تطور الأحداث ولا یكمن تكوینها حتى تكتمل القصة.تتطور من 

  هم الأبعاد التي ینبغي للقاص أن یهتم بها في رسم شخصیاته هي:وأ  

 .(تفاصیل على الشكل الخارجي للشخصیة) البعد الجسمي 

 .(تطویر الشخصیة من حیث مركزها الاجتماعي وثقافتها ومیولها) البعد الاجتماعي 

  1»النفسي (تطویر الشخصیة من حیث مشاعرها وعواطفها وسلوكها...)البعد 

  الأسلوب: - هـ

فهو یبنى على خطة تعرف ، ةللقصة القصیرة أسلوب یتمیز ببعض الملامح الفنیّ «  

روتها ذه الخطة تبدأ عادة بمقدمة تنتقل منها إلى الحادثة حیث تبلغ ذاق أو الحبكة وهبالسیّ 

  2»النهایة الخاتمة...ثم تصل إلى الحل وهو 

  التركیز: -و

التركیز والایجاز في التعبیر القصصي  ضرورةعلى  "عبد االله خلیفة الركیبي"یلح الدكتور «

  3.»وإلقاء الزوائد التي تضر بالعمل الأدبي... فهي لا تحتاج إلى اطناب وتفاصیل

                                                             
  .35-33-32ص ، السابقالمرجع  1
  .37ص ، نفسهالمرجع  2
 .37ص ، المرجع نفسه 3
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  ة:یّ نفالبیئة ال - ز

لة للوصول .. إنها محاو ، مع الزمنفالقصة تمثل صراعا ، یقصد بها الزمان والمكان «  

كما یرى (فرانك ، ساوٍ لیتضح منها الماضي والمستقبل على حد مت إلى نقطة ما من الإشراق

  1»ما المكان فمن خلاله تتحدد معالم القصة جغرافیاأ، أو كونور)

  اللغة: -حـ

 ن ینبض بالحیاة حتى تبتعد عناللغة عنصر مهم لبث الروح في القصة وجعلها كائ  

  2»الشاعریة، الاقتصاد والتكثیف، الدقة، البلاغة النحویة «ةابة ومن أهم سمات اللغة الفنیّ الرت

أن نقاد فن القصة القصیرة حاولوا وضع مجموعة من المقومات والمبادئ ، یفهم مما تقدم

  التي تشكل أسسه الفنیة ومنها:

ا المبدأ أساس جوهري في بناء القصة القصیرة فنیا: لأنها تحتوي على ذه دأ الوحدة:ــمب - 

  بطریقة واحدة حتى تصل إلى نهایتها المنطقیة بهدف واحد وطریقة واحدة. تعالجفكرة واحدة 

  القصة القصیرة هي الفن الأدبي الشدید التكثیف والتركیز والموضوعیة. التكثیف: دأــمب - 

 نبغي الاهتمام بكل ما یتصل بتفاصیلمبدأ الوحدة والتكثیف ی لتحقیق اصیل الإنشاء:ــتف - 

الشخصیات والحوار ، ذكرهما سبق یرة. وهناك أمور مهمة في بنائها كة القصبناء القصّ 

  والصراع وعنصر التشویق والصدق.

  :ةالخصائص النوعیّ  -2

الصورة مهما تنوعت وسایرت ، ة القصیرة على هویتهاهناك خصائص نوعیة تحافظ للقصّ «

  ة وهي:الحالیة للمجتمعات العربیّ 

  

  

  

                                                             
  الموقع نفسه.، القصة القصیرة مراحل تطورها وأهم روادها ،رحمة أوریسي 1
  الموقع نفسه. 2



  القصة العربیة القصیرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول 

 

 

48 

  ةردیّ ـالس -أ

ة القصیرة ویمیزها عن غیرها لیس القضایا بل هو نوع النص وكما ما یحدد القصّ  إنّ   

هي التي كجنس أدبي السردیة ف، أولا یتخلله الوصف اسردی اصیرة نوعة القعرفنا سابقا القصّ 

  تحدد للقصة القصیرة نوعها النصي.

السرد الخطي یوجد في الحكایة بمعناها التقلیدي تواتر الأحداث وتتابعها ، والسرد أنواع   

 دیرة فیه تمیل إلى السر فالقصة القص أما السرد المبأر، بانتظام البدایة والعقدة ثم النهایة

یجعل النص  هناك من یستعمل السرد المقعر الذيو ، المشهدي ویغلب علیه الوصف

  1»زعا بین متوالیات سردیة متنوعةالقصصي القصیر مو 

  »لكن خیوطها تتجمع في بؤرة واحدة وهنا السرد یكون قائما على الفكرة«

   :جمـالح -ب

الحجم الممكن في تحدید النوع القصصي القصیر یشترط كأصغر وحدة له "متوالیة   

أو  أفعالا تسرد وتصف أحداثا داخلیة، سردیة" أي فقرة تتضمن أفعالا حسیة أو باطنیة

خارجیة كالمتوالیات التي یطلق علیها "تیار الوعي" المونولوج الداخلي أو التأملات الفكریة أو 

  وصف الانفعالات النفسیة للشخصیات.

  صدیة:ـالق -ج

الوهلة الأولى یكون قد اختار بینه وبین نفسه أن ما  ذالقصدیة هنا تعني أن الكاتب من  

هنه مجموعة من العناصر المحددة ذتحدد في تس وهنا، ولیس شیئا آخرقصیرة سیكتبه قصة 

ة القصیرة القصّ  )د كاتب (احترفدة عنوتبرز هاته القصدیة بح، صي القصیرةللنوع القص

  2.اته والمجتمعذبیره على واختارها وسیلة تع

  

  

                                                             
  الخصائص النوعیة، القصة القصیرة ،المغرباقد الأدیب محمد معتصم من مدونة الن، 1
 .الموقع نفسه 2
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  :ة المتطورةالظواهر الفنیّ  -3

  لقد برزت ظواهر فنیة جدیدة في القصة القصیرة وهي: 

  التفتیت: اهرةــظ -أ

وتشكیل ، تعتمد على تشتیت السیاق السردي، "البعثرة المنهجیةه الظاهرة "ذوتسمى ه«  

تتداخل العوالم ، ها من الملامح لا انسجام بینهاكأنّ ، الشخصیة القصصیة على نحو تبدو معه

وتتشابك الأحداث وتتسرب الشخصیات في مسالك شتى؛ ولا یقتصر التفتیت على الحدث بل 

  1»اللغةیشمل 

عناق المتناظرات وتعني المعنى ئرة الدلالة إلى درجة تسمح بجمع أحیث تتسع دا«  

و اللغة اللامنطوقة التي تعتمد على أویتمثل التفتیت فیما یسمى اللغة الصامتة ، ونقیضه

الرموز والأحلام والرسم والموسیقى وهناك التكثیف والتركیز وهو ردیف للصمت الدال 

  العمیق...

على  بها الدلالةوالمفارقة في لغة القص جزء من ظاهرة التفتیت وهي التي عنینا   

ه الرؤیة تبرز عدمیة العالم عند ذوه، ا یعكس لونا من ألوان العبثذوه، الشيء ونقیضه

  2»فعندها یتساوى الشيء ونقیضه، الشخصیة

  

  لمدركات:ا لراسـت -ب

یة ببوهي لا تخضع لمنطق الس، ودینامیةلم تعد الصورة وصفیة جامدة بل متحركة «  

ا ذوبه، حیث نجد تداخل الصور معتمدة على التداعیات والترابطات النفسیة لمعنى ما

  أصبحت الصورة الكلیة تعتمد على التشخیص والتجسید وتراسل مدركات الحواس...

  

  

                                                             
  .16ص ، رةقصیالتقنیات الفنیة والجمالیة المتطورة في القصة ال ،حسن غریب أحمد 1
  .17ص ، المرجع نفسه 2
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  ان والمكان:ـــالزم -جـ

بالرؤیة من خلال نظام تتابعه غیر ن للإفضاء عتبر كل من الزمان والمكان وسیلتیی  

تشكل النقلات الزمانیة والمكانیة وأسلوب الوصف منظورا فكریا یحدد موقف  ذإ، المألوف

  1»الكاتب

  قانات السینمائیة:ـــالت - د

الزماني والمكاني  والمونتاجكالتصویر السریع والبطيء استثمار التقانات السینمائیة «  

ودخول التراث كعنصر جمالي وترمیزه والمزج بینه ، لكذوالقطع والاختفاء التدریجي وما إلى 

لك مسألة إعادة إنتاج ذودخوله في التشكیل البنائي وما یتصل ب، وبین العناصر المعاصرة

  ي یتولد من التشكیل الصوري.ذالدلالة من خلال الرمز ال

  اللاشعور:ماق ـــأع - هـ

الاتكاء على الحلم والكابوس وما یتصل بهما من غوص إلى أعماق اللاشعور   

یدیة للحلم كما جاءت في كتابه النفس التحلیلي خاصة الرؤیة الفرو واستثمار معطیات علم 

  2.»(تفسیر الأحلام) والرؤیة التأویلیة لدى السلف في هذا المجال

  أستنتج مما تقدم:  

  أي ایراد الخبر وتتبع أثره"جملة من الكلام".، *القصّة القصیرة لغة هي الإخبار والإعلام 

  *القصّة القصیرة إصطلاحا فن لحظة الأزمة المتوترة التي تكتب بایجازوبلغة مكثفة .

تبعا ، تحدید ذلك عند العرب والغرب قد وجد اختلاف في *القصّة القصیرة مفهوما 

  التي ینظرون منها إلیها . لمنطلقاتهم والزوایا

*وجود هذا الفن في التراث العربي على عدة أشكال منها المقامات وقصص الحیوان و 

  النادرة وغیرها.وعملت عدة عوامل على تطوره لیصل إلى أشكاله الحالیة.

  *تنوع كبیر في أنماط القصة القصیرة واتجاهاتها.

                                                             
  .18ص ، السابقالمرجع  1
  .19 -18ص ، نفسهالمرجع  2
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وأخرى مست البنیة ، القصدیة والحجم*انفردت بجملة من الخصائص النوعیة كالسردیة و 

الفنیة مما جعلتها متمیزة جدا كظاهرة التفتیت والمعالجة السیكولوجیة وتدارك المرسلات 

  .والتقنات السنمائیة

یك) لم یعد من الممكن استخلاص قواعد محددة لفن ونتیجة للتجدید المستمر في (التكن

أفضى ذلك إلى و ، تجربة جمالیة القصة القصیرة وأصبحت كل قصة قصیرة جدیدة تشكل

  غیر مأمونة العواقب... القصة القصیرة فنا مراوغا ومغامرةفن  وبدا، شيء من الغموض

والفصل الموالي ، عربیة القصیرةهذا كل ما یتعلق بالجانب النظري لفن القصة ال  

  غوص في جمالیات الخطاب لهذا الفن.سأ



  

  

 

الثانيالفصــل   

ة القصیرةة العربیّ ات الخطاب في القصّ جمالیّ   

-من خلال النماذج المختارة-   
  

  تمهید

  :المكونات السردیّةالمبحث الأول 

  :الخطاب الموّجه في العتباتالمبحث الثاني 

  :الأبعاد الجمالیّة الإضافیةالمبحث الثالث  
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  مهید:ــت

الوعي  نّ أ"النص الإبداعيّ لا ینشأ من العدم بل لدیه منابعه التي تولد منها، حیث 

ة جدیدة، یعكس طبیعة جمالیّ و ة النظري المرافق للنص الإبداعي الذي یخوض في میاه فنیّ 

رمیة من غیر رام كما و لیس هو الحساسیة التي تؤكد أن العمل الجدید لا یأتي من فراغ، 

یقولون، بل ثمة رؤیة عمیقة واضحة في ذهن صاحبها تنهض على أسلوبیة قادمة من ظهیر 

  1النوع".و تاریخي على صعید الجنس و ثقافي و معرفي 

في جانب آخر نجد "أن الخطاب القصصي یندرج في مقدمة الخطابات السردیة و   

  2ت انتشار الفن القصصي في العالم".التي حققت رواجا منقطع النظیر في بدایا ةالمثیر 

لا شك في أن و "والسؤال الذي یطرح هنا،من المسؤول عن كشف جمالیات الخطاب؟  

المتدخل الأول و ذ هطاب تقع أساسا على عاتق القارئ إعملیة الكشف عن جمالیات الخ

ض الورق، إلى منطقة التداول الذي ینقل النص من منطقة الكتابة الجاثمة بسوادها على بیا

قدرة على و نشاط  و الكشف بكل ما تتمتع به من حریة و السجال و المقاربة و المعاینة و  الحوارو 

 للخطاب بآلیات القراءة الجمالیة التي تتیحالذي یعاد فیه إنتاج الخطاب و التأثیر، على النح

الحر و لاندماج الفاعل یحقق القارئ نوعا من او ة، صورة معینو معین و أن یتمظهر على نح

تنهض قراءته العمیقة على مهمة التواصل بینه و جمالیاته القارة بمع مكونات الخطاب الأدبي 

  3منجزه".و بین صانع الخطاب و 

، كیف یمكن للقارئ أن یكتشف مواطن الجمال أي یتكرر السؤال مرة أخرى و   

الجواب یكمن و لقصة القصیرة بالأحرى هنا جمالیات الخطاب في او جمالیات النص الأدبي أ

                                                             
  .272ص ، 20141، لبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، انات التشكیل، أسئلة القیمة وتقالنص الرائي ،محمد صابر عبید   1
، 1،2014، طلبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، جمالیات السرد والتشكیل، حركیة العلامة القصصیةمحمد صابر عبید،    2

  .277ص 
  .290ص ، نفسه المصدر 3
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قدرة في الطبیعة الإنسانیة و التذوق الأدبي ه"إذ أن التذوق الأدبي مكانیة امتلاكه ملكة في ا

  1في الأدب خاصة".و تجعل صاحبها مستمتعا بمواطن الجمال في الأعمال الفنیة عامة 

هذا و ة القصیرة ة العربیّ جمالیة الخطاب في القصّ  انطلاقا مما تقدم سأحاول أن أوضح  

  الموضوعاتیة.و سیكون من الناحیة الشكلیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، ناشرون وموزعون، دار الفكر، قیاسه، معاییره، مقوماته، نظریاته، طبیعتهماهر شعبان عبد الباري، التذوق الأدبي،   1

  82ص، 2011، 3ط
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  ردیةـــــــــــــــــكونات الســبحث الأول: المـــــــــــــــالم

  الأسلوبو جمالیة اللغة  -1

 اللغة: -أ

"یعتمد الخطاب  حیث والقصة القصیرة أداتها "اللغة"، لكل فن أداة خاصة به، 

القصصي في بنائه الفني على طبیعة اللغة السردیة بوصفها الأداة البنیویة الإجرائیة الأولى 

هي الأداء الأولى للتعبیر الجمالي عن التجربة، إنما تتمكن من تحقیق و لتشكیل الخطاب، 

لها، ذاتها الجمالیة التعبیریة عبر انطوائها على شبكة أسرار خاصة تؤلف خطابها من خلا

تشتغل هذه الأسرار بوصفها الشیفرة المركزیة التي بوسع الخطاب التعبیر عن شخصیة و 

  1السردیة فیها".

  اللغة الفصحى:* 

في هذا السیاق سنجد و إذا ما عاینا المجموعة القصصیة "لیل الغرباء" لغادة السمان، و   

الجمالیة و تكریس خطاب نوعي، یعبر عن هویتها الفكریة و أنها اشتعلت على تألیف 

 التواصلیة.و 

"ففي لیل الغرباء یشعر القارئ أنه یسیر على جمر ملتهب من أول السطر إلى آخر   

، 2معاناة ولهات"و  أسلوب غادة احتراقو مدببة جارحة  ألفاظهاو السطر، لغتها أدبیة رفیعة، 

، فنجد في 3تمتع بفصاحة عربیة منقطة النظیر"تو "غادة السمان ثورة في الأدب النسائي 

یدي لا و من هذه المجموعة تقول "الرسالة لا تزال داخل یدي،  "على مسرح قصة "بقعة ضوء

الدم یغطیها، أزمجر ضاحكة، و تزال تنزف، لها أقرع الباب، تسقط الرسالة إلى الأرض 

                                                             
  .290-277ص ، حركیة العلامة القصصیةمحمد صابر عبید،   1
"مقولة مصطفى محمود على ، 1995، أكتوبر، 9ط، لبنان، بیروت، منشورات غادة السمان، لیل الغرباءغادة السمان،   2

  ظهر غلاف الكتاب".
  مقولة یوسف إدریس.، نفسه صدرالم  3
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الجمهور مراهق: و أضحك بشراهة، یا له من مشهد رومانتیكي تافه، یصلح بفلم فاشل 

  1النضال؟"و "الرسالة الدامیة"، شيء یثیر القرف حق، أهذه نهایة التماسك 

ادة غ"وشخصیة هنا من خلال لغتها قمة الصراع التي تعانیه الو یلاحظ في هذه الفقرة   

في كثیر من الأحیان تبین قدرتها و لغة شعریة هي شاعرة أیضا تكتب قصصها بو  "مانالسّ 

الحوار و الاسترجاع و بالإفادة من تقنیات مختلفة كالمونولوج و بما تكتبه من وصف شاعري 

إحداث أجواء وهمیة خیالیة ناتجة عن رؤیتها و منح الروم للأشیاء، و التشبیهات الكثیرة و 

  2الوجودیة...".

جموعتها القصصیة (القمر المربع) "تنفخ نجد ذلك في قصة (التمساح المعدني) من م  

في ظلمة الفجر  حمى صف طویل من البشر بدوا بلا ملاالریح بشفتین متجلدتین عل

تعذیب و الشتائي، انتظموا كالأشباح على الرصیف كأنهم أعضاء في منظمة سریة للبكاء 

  3الذات".

من خدرها و تخرج من حیائها الشرقي  "مانغادة السّ "كانت القصة القصیرة مع و   

خیالها و لغتها الحارة ... لقد استطاعت غادة فعلا عبر لغة متمردةاللغوي إلى فضاء 

  4...".في الخاتمةخاصة عوالم كابوسیة أن تدخلها  الجامح

قول له الموظف لقولها في قصة (زائرات الاحتضار) "تزداد حیرة المحقق حین ی  

الدة إن الخنجر خال من البصمات، حتى من بصمات رئیف... و  الخاص برفع البصمات

ها بالوفاة المفاجئة لابنها بالذبحة القلبیة لا تملك إلا رغم فجیعتو رئیف تنتحب بضعف، 

  ا حین ركبت هالتساؤل: من أین جاءت أسوارتي؟ قال لي رئیف إن كارولین كانت ترتدی

                                                             
  .55-54 ص صصدر السابق، الم    1
 19العدد ، مجلة العلوم الإنسانیة الدولیة، رواد القصة القصیرة في إیران وسوریة دراسة مقارنةشكوه السادات حسیني ،  2

  .61ص، 2012، )2(
  .26ص ، 1994دیسمبر ، 1ط، منشورات غادة السمان، قصة غرائیة، المربعالقمر غادة السمان،   3
، 2العدد ، 23المجلد ، مجلة جامعة دمشق، المادة الحكائیة في القصة النسویة القصیرة في سوریةعاطفة فیصل،   4

  .27ص ، 2007
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لم یعثروا بعدها على جثتها... فمن أین و نه، تدهورت بها السیارة في البحر أمام عیو سیارتها 

  1ذلك الخنجر..."و جاءت أسوارتي؟ 

بعیدة عن و موظفة و طبیعیة و حرة  "غادة"في أسلوب  اللغة الشاعرة"لقد كانت   

إن كل إیقاعها یتطاول شیئا فشیئا و  الشاعریة خفیفة الحدةالتصنع...فكانت لغة غادة 

لتتأمل هذه اللغة في مفتتح القصة و ها مطلع القصیدة كأنّ و تكون غالبا في بدایات القصة، و 

ربما دقائق، و : "أمسیة أخرى باردة...ربما انقضت ساعات، 2القصیرة (أمسیة أخرى باردة)

وجهه مسافر و الریح، و أنا أحوم هكذا بسیارتي...شوارع، وجوه، أضواء، نباح، أبواق سیارات و 

على جلد المدینة الجاف، تعریني من شرنقة  كانت بركة نور ...لا أدريفي غیمة ثم داره،...

  3نهذي معا..."و أهذي و تجيء على كیاني... و موجات صوته تودع و منفاي، 

" ففي هذه الافتتاحیة شاعریة في اللغة تكمن في التقطع الإیقاعي من خلال الحذف   

تحمل  السرعة في الإیقاع من جهة ثانیة ثم إن هذه السطورو الذي تستخدمه الكاتبة من جهة 

أحلامها و رغباتها و القصصیة للشخصیات  والحالة الشعوریة ألنا  خطابا یعكس

  4هذا العمل". لذلك هي شاعریة موظفة داخل بنیةو  ،طموحاتهاو 

لغتها ملمع الشاعریة بحیث "تلجأ  " التي نلمح علىحنان درویشهذه القامة السوریة "و   

التي تقوم بها في أكثر  الوجدانیةهي حامل ملائم للمعالجات و الكاتبة إلى الشاعریة 

كأنها  من الملاحظ أن شاعریتها لا تخرج فصولها عن طبیعتها القصصیةو قصصها، 

عارات تروق است الشاعریة لغتهاو ، لأنها لا تفرط فیها ثانیاو تصنعها أولا في خدمة القص، 

ه هذو جمیلة (غفا كل منهما على زند ضحكة الآخر)، (تحتي شعرها صهباء الغروب) 

الإشعارات قد نجدها في عناوین القصص: "مات الیاسمین" "بوح الزمن الأخیر" كما أنه غنیة 

تمر الأیام على و بالتشابیه غیر المسبوقة "هرولت أسئلته كوعول في متاهات الضیاع"، "
                                                             

  .102ص ، القمر المربعغادة السمان،   1
   .28ص ، لنسویة القصیرة في سوریةالمادة الحكائیة في القصة ا عاطفة فیصل، 2

  .132ص ، لیل الغرباءغادة السمان،   3
  .28ص ، المادة الحكائیة في القصة النسویة القصیرة في سوریةعاطفة فیصل،   4
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روب من الواقع المریر، عنصرا خصبا للهو ، فیظهر الخیال 1محمد ثقیلة كباقة من غبار"

 مة) تقول: "تركضعریتها أكثر، ففي قصة (مفاتیح العتمما یبرز شا القاصةتوظفه هذه 

سدرات المنتهى، تتناثر على شرفات الوقت...فحین وعت زینب رتابة الحیاة، الأیام إلى 

لأمنیات، عن حاجتها الملحة لو الاستیلاب و حین وعى رأسها الذي یتعب تواتر اللون و 

عرائش متوهجة  و تبني أعشاشا لآلاف القبرات، وضعت أحلامها في مقدمة المحافل... و 

كبیرة، صغیرة، متوسطة ذرى مشرعة تغري بالصعود، أمنیاتها و بنسائم الحب، 

تنزع الحبق الذي هده و اب بالحلم تبدد أرق السحو وابیسها الماضیة القامات...بالحلم تحارب ك

صر تقایض مطرا بمطر ارة تصفق یداها نشوانة بالنقیع، لتغرس بدلا منه حبقا أكثر نضالص

حمائم بأجنحة عصافیر، لكنها على البعد تفاجأ من جدید بجوانح صقور تملأ المكان و 

دعوا أمنیاتي...تضحك الصقور و تقتحم هدوء مملكتها...تصرخ زینب...خذوا كل شيء و 

  2مة".تسلمها مفاتیح العتو سرق الأمنیات ء شدقیها، تمل

في أحیان أخرى یتراكم و  ینيالإنشاء التز لق أحیانا إلى مطلب تنز  ةالشاعریّ غیر أن   

كما في قصة (معادلة) " وقف الرجل  خاطرةالإنشاء فوق الحدث القصصي فیجعله مجرد 

ن نافذة مغلقة، تمتد یداه تفتحاو بات الأفق، یمسك بذؤاو على قمة الجبل، یعانق السماء، 

ینظر الرجل إلى أسفل فیرى الأشیاء كلها نقاطا و التهاطل من قبل،  فتهطل مزن لم تتقن

 هحانت من یحكي أسطورة الرجولة الخالدةو ن أغنیة العلا فوق یدند وبینما هو ة، تتحرك صغیر 

 توشيو ... كانت المرأة تتوضأ بفیض  الأفق نظرة ثاقبة تمشط عمق الوادي، فلمحها

مفاتنها بظلال السكینة الوارقة،  تواريو تكون قلبها ببهاء قوس قزح، و بجناحیها بطهر النهار، 

  3تلملم زهور الأقحوان لتصنع منها وسادة للمبیت".و 

                                                             
یومیة الفداء السیاسیة تصدر عن ، "بوح الزمن الأخیر" لحنان درویش والافلات من نمطیة الكتابة النسویةنجیب كیالي ،  1

   ، حماة، الوحدة للصحافة والطباعة والنشر مؤسسة

 http://fedaa.alwehda.gov.sy     ، 06/01/2010الأربعاء           
  .87-86-85ص ص، 1997، منشورات اتحاد الكتاب العرب، قصص، بوح الزمن الأخیرحنان درویش ،   2
  .33ص ، نفسه صدرالم  3
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الشاعریة حالة دینامیة، فیدعم كل منها الآخر فنجد و في الأغلب تتولد بین النص و   

ذلك مثلا في قصة (خلف الزجاج) حیث تتحول هیفاء عاشقة الأثواب إلى دمیة خلف 

لى محمد سوى رصیف الدهشة یتسمر فوقه: "تمر الأیام ع لا یبقى لعاشقها محمدو الزجاج 

صبح مساء، عبر مجامر  فوق الصدور، یهاجر الهیم إلى قلبه ثقیلة كباقة من غبار تقبع

متسعا  لا لحبهو ة فلا یجد لأمانیه واحة ملتهبة تحرق ما بقي له من عزاء، یقلب صورا متلاحق

أنت  محمد...ها، قالت له أكثر من مرة، أحلامها أكبر من هیفاء لا تریده... للحضور...

بمن و بالرفیقات و ب الانتقال من مقبرة إلى مقبرة... رمت بخیوط الغزل أنا لا أحو عامل مثلي 

أحبها على قارعة الطریق، ثم مضت إلى فم الثعلب راضیة صاغرة...مات الماضي، مات، 

  1بكى محمد..."و ضحكت هیفاء،  ماتت، ماتت... مات ماتت هیفاء...

"أما لغة هذه القصص فقد تبدت جامعة بین شعریة القص ووظیفة الإبلاغ ،ولم تتوان 

لازمة لجعل لغتها أدبیة بامتیاز حنان درویش في كثیر من المواطن عن حشد الأسباب ال

 جمالیة اللغةوأمثل على فالشحن الجمالي حاضر بقوة في كثیر من الصفحات.....،

وهذا مقطع منها:" وقف الرجل على قمة الجبل  ، 2دلة*القصصیة عند الكاتبة في قصة*معا

   3یعانق السماء ویمسك بذؤابات الأفق وتمتد یداه تفتحان نافذة مغلقة...."

ترفع  ونجد ذلك أیضا في قصة *مات الیاسمین*"في كل الصباحات المكللة بالانبهار

دفاقا وینهض اللون  بخورویتسرب ال الیاسمینة وجهها الودیع تقبل أنامل الشفق فیتوالد السحر

  4أضمومة من الأفق متواترة الارتعاش"في أجنحة الفراش وفي عیون العاشقین تنام 

                                                             
  60-59-58ص ص ، قصص، حنان درویش، بوح الزمن الأخیر 1

    www.startimes.com/2008/07/22          00.41د سوریة  لحنان درویش،  بوح الزمن الأخیر عادل الفریحات، 2 

  .33ص حنان درویش، بوح الزمن الأخیر،  3

4
  .52صالمصدر نفسه   

  



  -من خلال النماذج المختارة-ة القصیرة ة العربیّ جمالیات الخطاب في القصّ  ــ الفصل الثاني

 

 

60 

أنسنة " بحیث عمدت الكاتبة إلى طریق اللغة المنزاحةعن  جمالیتهیكتسي  فالخطاب

واللون ینهض وفي  فالصباح یعیش حالة اجتماعیة....والشفق له أنامل.. النباتو الطبیعة

  1آخر الوجع یبرعم في العینین والعتمة تكتنز واللحظة تناطح.........."موضع 

كتابة الأدبیة لواجد من النادرین المتفرغین حقا ل أحمد الخمیسيهذه تجربة أخرى "و   

كصائغ یشتغل معانیه و قصصه و یشتغل على جملة و إنه یأخذ كلماته بقدر نادر من الجدیة 

محارب یدافع عن أرض الوطن إنه صاحب إدراك مثقف للمعنى  ك وفي الذهب الغالي أ

تستقر على شاطئ و صاحب حسن جمالي لا یرضى إلا عندما تشف اللغة و وظیفة الأدب و 

ر قضایانا الاجتماعیة، كما أخطو عشرون قصة قصیرة تطوف بك على أهم  .لموسیقىا

د تشیكوف (مثلا كي عنتحاول طرق كل أشكال القصة القصیرة من أول شكلها الكلاسی

بط أبیض صغیر، بدلة) إلى أشكالها التجریبیة الحدیثة في (و ین الأعشاب، بقصتي، ممشى 

مل اللذان تتمیز بهما ج الاقتصادو  البلاغةأهم ما في الأمر و  ة)...فرصة سعیدة، حدیق

أبعاد و كشف عن عمق قضیته بنائها، بما یو العنایة الفائقة بشكل القصة و الكاتب 

  2".موضوعیه

الهواء متجمد بلون و ر اح والجو رج هذا المقطع، "ظهرا " ندطفل في قفصفمثلا قصة "  

ك الماء الصغیرة ض، الطریق غیر ممهد، مثقوب بعشرات الحفر، تغطیه بر یالقصدیر الأب

یتفادى الحفر في طریقه إلى محطة  وهو الحجارة، یمشي و من التراب  فیه أكوام وتعلو 

  3القطار..."

القصة نجد الكلمات تختزل  ندم"ظهورا ممیزا، ففي قصة " الاقتصاد والتكثیفویظهر   

"خرج من جناح الكتب العلمیة الى شارع الممتد بین معارض  افةولغة شفوتقدمها بحلة أنیقة 

                                                             

 ، www.startimes.com/2008/08/22                                     21.20الآخر،والوجه حنان درویش  ،وداد قباني 1 

                            
  .2012مایو 22، جریدة القاهرة، كناري أجمل مجموعة قصصیة منذ "أرخص لیالي"علاء الدیب ،   2
ص ، 2010دیسمبر ، 550العدد ، القاهرة، دار أخبار الیوم، كتاب الیوم، مجموعة قصصیة، كناري الخمیسي،أحمد    3

127.  



  -من خلال النماذج المختارة-ة القصیرة ة العربیّ جمالیات الخطاب في القصّ  ــ الفصل الثاني

 

 

61 

یده ربطة جولته الطویلة داخل المعرض فتوقف وب الكتب أحسن بساقیه ترتعشان من إرهاق

لأشجار ا مطر وشیك والهواء البارد یضرب فروعمشبعا ب والجالكتب التي اشتراها، كان 

  1شتت أضواء أعمدة النور في العتمة الخفیفة في رذاذ متوهج".الداكنة وی

القص لا تكمن فقط في الفكرة ولا في الخیال الجمیل فحسب ولكن قبل هذا  "وروعة  

جمیعه في التشكیل، وحسن اختیار الكلمات والوصف بل وفي الروح الكامنة وراء النص 

  2ویمكن أن نلتمس هذا في السطور التالیة من قصة (حرج خفیف)".

في اتجاه باب الأتوبیس توبیس ... لكنه مال برقبته على الفور "... صعدت  إلى الأ  

یطرق خشبة التذاكر بقلم، محنى برأسه وكتفیه وظهره في قوس ناعم  ویتابع الصاعدین وه

استند بمرفقیه على مستطیل خشبي مرتفع أمامه وفرد ذراعیه باستسلام وهدوء، وجهة مدبوغ 

ة من شمس كل یوم، منعزلا عما حوله بیأس صاف فبدأ كشخص ألقى به إلى قاع بئر بعید

وظل وحده إلى أن فقد الأمل في كل شيء فكف عن إرسال صوته للعالم، وانصرف الى 

  3نفسه مثل یمامة تنقر ریش قلبها في صمت".

" یجد أن الكاتب قد اختار لغة لیس رأس الدیك الأحمروالقارئ لمجموعته القصصیة "  

في بعض الأحیان  وتبد ومعبرة عن روح النص، لغة بسیطة مریحة، بها من التكلف شیئا

للوقائع  فبالوصف الدقیق والسرد المكثد تفي ، عاریة من الزوائالسهل الممتنعمن  مشاغبة

لغة تجترح بلاغتها لتعبر وتجسدها ما یرید الكاتب أن یجسده ویعبر عنه في ، والشخوص

رأس ، عبر عنه الكاتب لغویا وفنیا في مجموعته القصصیة ماو هو ، ينسیج النص القصص

  4".الأحمرالدیك 

                                                             
  .69صالمصدر السابق،    1
  .10:57، 24/01/2014، 4344العدد ، الحوار المتمدن، كناري مجموعة الخمیسي الفاتنةفؤاد قندیل ،  2
  .101ص، كناري ،أحمد الخمیسي  3
مجلة المجلة ، للقاص أحمد الخمیسي وفن المراوغة القصصیة، مجموعة "رأس الدیك الأحمر"شوقي بدر یوسف ،   4

  .105- 104ص، 2015عدد مارس، مصر
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بكر و أب"ها الدكتور جموعة "رأس الدیك الأحمر" وقد نوه بفهذه قصة (ومض) من م  

قصة ومض هي قطعة من الماس النادر كتبت بقوة وحرارة وصفاء  " إنّ : قائلاً  "یوسف

لكنه     قدةایة فتلة فتلة وعقدة ععزول یحب وعشق وعنتستدر الدموع والحنان، فهي نسیج م

 اج إلى قلب طهور لكي یحتضنه ویدسلخشنة بل یحتالا یمكن لمسه بالید  نسیج من نور

وجهه فیه ویبكي، المدهش في القصة لیس اللغة فحسب بل واللحظة التي جرى وراءها أحمد 

  1الخمیسي طویلا حتى أمسك بها".

 والتي تتجاوز الخیال وتلهب العواطف وتسم الاعتبار للواقعیة الجمیلة"هي قصة ترد   

ت، توقفت یبفي تلك اللیلة خلال عودتي الى الوهذا مقطع من القصة: " أمطرت  2بالإنسان"،

مضاءة من  من التعب والبرد ما إن لمحت مقهى أمتد إلى الرصیف محاطا بشجیرات قصیرة

، الغائم ومن قدح الشاي في الج تصاعد البخار، ت في ركن دافئلسج، داخلها، مشیت إلیه

ثالث سماء تمطر علي وحدي من غیر رحاب.. كانت كل ، المقابلة ي في البیوتسرح بصر 

شيء برحیلها صار كل شيء أنها لیس هنا... أفقت من نومي والحلم في جفوني... رحاب 

من نفسي لأحیا  تهامقیمة في ذاكرتي تقتات بأعصابي تأكل وتشرب... إما أن أنزع خیالا

نسان یمكن للحب أن یحول الإ، "هل 3رحا لأطیاف ضحكاتها..."سأیامي م وتغد وحیاتي أ

  4المادة إلى طیف".

 جمالیة اللغة أنّ  ون نقر حقیقة ربما یختلف فیها البعض وه"ولهذا من الممكن أ  

ومن الصعب أن توصل الثانیة إلى الأولى لأنه  ة المعنىیّ لاجمتها توصل حتما إلى وفنیّ 

مهما كان جمال المعنى الذي تطرحه القصة فإننا لن نحس به إحساسا كبیرا إلا إذا تعایشنا 

  5مع لغة القصة وبدون ذلك لن نصل إلى المعنى".

                                                             
  .16ص ،2012، 1ط، القاهرة، الكتب خان للنشر والتوزیع، قصص، رأس الدیك الأحمر أحمد الخمیسي ،  1
  .16ص، نفسه صدرالم  2
  .43- 35ص ص  ،نفسه صدرالم  3
  .16ص، نفسه صدرالم  4
  .99ص، فن كتابة القصة القصیرةعلي عبد الجلیل ،  5
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  اللغة العامیة (اللهجة المحلیة)*    

مثال لهذا  ب كیاليیوحسالفصحى، "  تآخر، ولكن بلغة خاصة ولیسوهذا نموذج   

وبكل فصاحتها وكل طرق بیانها وكل ما  لغة الناس الیومیةالتجدید، فقد كانت  وأ التجریب

ب یضافة حسما أو ذكیة فه تلمیحاتوألم و خریةسفیها من ظلال وعفویة وبراءة وخبث و

  1دیدا".كیالي إلى القصة السوریة القصیرة ولغتها تح

مع القاص الذي یلتزم  ول مسألة نوعیة اللغة فهحو  "رشاد رشدي"وندرج هنا قول د. 

ى : " من غیر المعقول في القصة علة اللغةطبیع الالتزامومن بین ظواهر  بقضایا مجتمعه

تكلم بمستوى لغوي واحد، وخاصة إذا كانت اللغة الإطلاق أن یجعل الكاتب شخوصه ت

المستعملة غیر التي یتكلم ویفكر بها في الحیاة... والكتاب لیسوا أحرارا في أن یجعلوا 

علیه أن یكون تفكر بالعربیة الفصیحة كما یتراءى لهم  فالكاتب  وشخوص قصصهم تتكلم أ

  2الفصحى".واقعیا یحاكي الواقع ولیس معقولا أن یتكلم الفلاح 

ب كیالي خلص السرد القصصي من بلاغته القدیمة والمشهد من درامیته یفحس"  

وجدیته وعبوسه واللغة من معاطفها البالیة المترهلة، مثلما أدخل القصة القصیرة رحابة 

بناسها البسطاء، ولكن الأذكیاء على طریقتهم والساخرین لكن بلغتهم  الحیاة الیومیة

بعفویتهم وضحكهم النقي بتحایلاتهم ومكرهم اللماح في السلوك  ومشكلاتهم ولهجاتهم.

  3والحدیث".

                                                             
  .7،ص2،2012ط، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، 1993-1921، 1ج، الأعمال القصصیةحسیب كیالي،   1

، 4ط، دار الفكر ناشرون وموزعون حسن لافي قزق، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي عبد القادر أبوشریفة،  2

  .122ص ،1428/2008
  .62-61- 8- 7، ص  ص 1حسیب كیالي، الأعمال القصصیة ج   3

 جمالیة المعنى جمالیة اللغة
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 أخبار من"و" مع الناسولهذا فلا عجب أن یكون عنوان مجموعاته القصصیة "  

 و"، إذ أن القصة في محتواها عیش مع الناس الذین یحتاجون إلى قلم أتلك الأیام"، "البلد

  الشعبیة، وهذه مقاطع تعكس ذلك:سان یخبر عنهم ویكتبون ذلك بلغتهم ل

ة، قومي وأمشي قدامي لا بع":" ما بك شيء مثل الضالناحیة طبیبففي قصة " 

  1... روحي اسبقیني عند محمد شفیق".... احملي دواك ... باالله تیسري ! شوف

": فمد قاطع التذاكر رأسه من طاقة في مؤخرة السیارة يأمام القصر العدلوفي قصة "  

زمجر بصوت خانق: ولك انتظري یا حرمة حتى یقف ضربك العمى یحرق دین النسوان و 

  2...". !وومن اخترع النسوان، تف

شيء نفش على  محتجا:" فأجاب منیب العطار الریاض السندسیةوفي قصة "   

كان یأتیك جربوع  !زماننا الكلام بیننا زفت... قتل القتیل أهون من الصلاة على النبي !زماننا

  3حقه بارة سیسحبك من بین أهلك ویحطك في الحبس...".

اء الباب غیر الحریم ولم یكن لربة " فإذا طرق باب ولمك یكن ور تلك الأیاموفي قصة "  

  وقفت خلف الباب وصفقت بیدها:، ى بناتها مناص من أن تجیبحدإ والبیت أ

 طق، طق. -

 أنت " فلان هنا ؟/ طق، طق. ني "ماذا ترید" وتجیبهذه تع -

  4طق طق تعني هذه المرة أنه لیس هنا".  

فمثلا " قال  بوضوح، اللغة الشعبیةنتین " تظهر العینین الحزی وثال ذوفي قصة التم  

  5قاعد مثل الملك وعینیك على الرایحة وعلى الجایة". !على بالك یا عمي  وله : ش

                                                             
  84صالمصدر السابق،  1
  .95-85 صدر نفسه، صالم 2
  .95-85-ص: صدر نفسه ، الم  3
وزارة ، السوریة للكتاب، منشورات الهیئة العامة، م)1993-1921(، 2الأعمال الروائیة والقصصیة ج، حسیب كیالي 4

  .497ص، 2012، 2ط، الثقافة دمشق
  .549ص، المرجع نفسه   5
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إلى  سأتطرق، جمالیة اللغة في القصة القصیرة هذه بعض الأمثلة تناولت جانب  

  العنصر الثاني المتعلق بجمالیة الأسلوب.

  لوب:ـــالأس -ب

الولوج في لغة القصة القصیرة لذة تلتقي فیها تجربة  إنّ " یقال الأسلوب هو الكاتب،

وظیفة ومن هنا تتجلى ، قراءة المتلقي الجدیدة لتشكیل النص مرة ثانیةو الكاتب الإبداعیة 

لذا نجد أنفسنا ، من خلال فتح آفاق النص وفك خیوطه وبعثرة لبناته الأساسیة، اللغة السردیة

، مع متغیرات وتصادمات المجتمع الإنساني اتساقاجاءت ، إزاء ظواهر لغویة متشابكة

  1رسمت طریقا خاصا لكل قصة فتنوع الأسلوب وتباین الأداء للقاص الواحد".

  الخمیسي: فن المراوغة" لأحمد - 

نجده یعتمد على عنصر  "لأحمد الخمیسي") رأس الدیك الأحمرففي مجموعة (

المراوغة في نسج قصصه، " ولعل عنصر المراوغة الذي تواجد في نصوص قصص 

المجموعة یمكن في هذا التأثر الوافد من تأثر الكاتب بالأدب الروسي خاصة من إبداع 

  2تشیكوف".

الكاتب من خلال عنصر مراوغة هي قائمة حددها " ) وقائمة النسیان(ففي قصة 

القصصي من مجموعة من الذكریات یحاول بها صالح أن ینسى حسینة نجلاء الذي  النص

ن تهجره هي حفظا فیضع خطة علمیة على حد قوله لنسیانها قبل أ أنها تبتعد عنه،یتوهم 

به في الحال ویحاول  یتوعدها بأنه سوف یقاطعها إن هي لم تتصل  ولكرامته وشخصیته، فه

ذكره بأشیاء كثیرة حدثت لیضعها في قائمة وصدیقه ناجي وضع هذه الخطة بأن ی وه

النسیان وفي النهایة عندما تتصل به نجلاء ینسى كل شيء ویترك صدیقه ویهرع إلیها ... 

فیها عنصر المراوغة في اختیار الحدث وطریقة ترتیبه عن طریق هذا الشاب  والقصة یبد

ج الموتور، الذي یحاول أن یلتمس طریقه بفرضیات ذاتیة غیر مألوفة وغیر مقتنعة الساذ

                                                             
  .31ص، مجلة الجوبة، من الأردن، قراءة نماذج متابینة، اللغة السردیة في القصة السعودیةابراهیم الدهون،  1
  .101ص، مجلة المجلة، مجموعة رأس الدیك الاحمر للقاص أحمد الخمیسي وفن المراوغة القصصیةشوقي بدر یوسف،  2
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وهذا مقطع من القصة:" ، 1تحكمه ضعف الشخصیة والتربیة غیر الصحیحة وأصدقاء السوء

قسما باالله لأوریك كیف تكون ، لا تحاولین حتى أن تتصلي لتصالحیني ؟ أوكي خلاص

لآن قبل أن أبلغ باب الشقة فلا تتصلي بي أبدا القطیعة، خلاص ... إذا لم تتصلي ا

مفهوم؟....نهض واقفا رفع كتفیه لأعلى قلیلا ومط شفتیه وبعینه استغراب ثن دق كفا بكف " 

عیناها؟ مبحلقة وكیف تمشي تندفع  !ما الذي اعجبني فیها ؟ صوتها؟ ذكرى !یا ربي !یا ربي

ین أحببتها؟ طبقا عمیت؟ ... دق في الشارع تطوع ذراعیها كأنها في حلقة ذكر عمیق ح

.. اندفع من الحجرة إلى  التهب وجهه من الانفعال، رقمها على الشاشة، جرس المحمول

  2سهم خرج من باب الشقة یطوي كل ثلاث درجات من السلم بقفزة واحدة..." الصالة كال

لمراوغة الحدث وتشكیل  الفلاش باك"الشباك" استخدم الكاتب  و" أشباكففي قصة "  

دقائقه، " كان ذلك منذ سبعة أعوام تقریبا حیث تلقى مكالمة على المحمول من صوت أنثوي 

تماسك فیه دفء وتهذیب : صباح الخیر یا فندم، أنا هالة فخري، اعتذر إن كنت أتصل 

  3ود أن أناقشه معك".ومي للترجمة كنت ألدي مشروع ق، بدون سابق معرفة

ومي الاعتیادي وفي لقضیة المهمة بالزواج، وتتخذ الحیاة مجراها الیتنتهي هذه ا  

مع النص  القارئ حریة الحركةیترك فیها  بنهایة مفتوحةالكاتب قصته  ینهي مراوغة للنص

المراوغ بهذه العبارة " یحاول أن یستغرق في النوم ... وتحوم نظرته نصف نائمة حول 

  4الشباك."

  عتدال رافع.التــبئیر لإ - 

" تشیر الدلالة المعجمیة للتبئیر إلى الحفر والملتقى والمركز ما یشي بأن  مفهوم التبئیر:* 

التركیز" بالقول  وإذا عرف التبئیر أ، الدلالة اللغویة كانت تأسیسا للدلالة الاصطلاحیة النقدیة

                                                             
  .102صالسابق، المرجع  1
  .32، 29، 27ص، رأس الدیك الأحمر أحمد الخمیسي، 2
  .89صالمصدر نفسه،  3
  .103ص، مجلة المجلة، مجموعة رأس الدیك الاحمر للقاص أحمد الخمیسي وفن المراوغة القصصیة شوقي بدر یوسف، 4
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، الذي تقدم من خلاله المواقف والأحداث وكذلك یعني حصر معلومات الراوي *بأنه "المنظور

لأن السرد یجري فیه من خلال بؤرة تحدد إطار الرؤیة  لتبئیرویسمى هذا الحصر با

 ،البؤرة ، الرؤیةوتحصره.. ویستدعي الحدیث عن التبئیر عدة مصطلحات حافة به أبرزها : 

  .المنظور، المجال حصر

لنظر التي تركز على علاقة الراوي بالعالم حیث یریه بأشخاصه وكذلك وجهة ا

  1وأحداثه متجهة والكیفیة عبر علاقته بالمروي له من جهة أخرى".

بطریقة أوضح وأكثر تحدیدا لأن القصة تستمد  التبئیریحضر  القصة القصیرةوفي   

ونقله بطریقة فنیة ... ویعد التبئیر أحد مداخل  جزءا من جوهرها عبر التقاط الموقف المأزوم

م على فلسفة الكاتب وزاویة رؤیته لمكونات نصه ة القصة القصیرة وسبر أغوارها وینقراء

بحیث ینعكس ذلك على ، ومنظوره الذي یقدم من خلاله الأحداث والمواقف عبر الراوي

  2عناصر النص المختلفة".

تنوع ")، الصفرسأعتمد هنا على مجموعتها القصصیة (* التبئیر في قصص اعتدال رافع: 

 التكثیف والتبسیططرق التبئیر ووظائفه ومواقعه في قصص الكاتبة اعتدال رافع من حیث 

  .3"في الرؤى المبأرة ویظهر في أعمالها القصصیة المختلفة التعقیدو

                                                             
ولهذا فإن الراوي والرؤیة كل ، بها الراوي الأحداث عند تقدیمها التي اعتبرالرؤیة "فالرؤیة هي الطریقة  المنظور: وهو  *

فلا رؤیة بدون ، واحد متكامل لا یمكن فصل أحدهما عن الآخر فهما متداخلان ومترابطان وكل منهما ینهض على الآخر

  رؤیة...ن بدو  ولا راو راو

المنظورات وهكذا تبرز ضرورة  البؤر السردیة أو النظر أوزوایا  وهكذا فإن أسالیب السرد تتعدد بمقدار تعدد الرؤى أو

نقله  وعالما فنیا تقوم بتكوینه أ الوقوف عند الرؤیة بوصفها وجهة النظر البصریة والفكریة والجمالیة التي تقدم إلى المتلقي

  عن رؤیة أخرى..."

حزیران ، 01ط، المركز الثقافي العربي، راهیمعبد االله اب، مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة، (المتخیل السردي

  .)117-116ص، 1990
  .2،3ص، 2012، شتاء، 08ع ، فصلیة محكمة، التبئیر في اللغة العربیة وآدابها  1
  .5،6ص، قراءة في قصص اعتدال رافع، التبئیر في القصة السوریة  2
  .6المرجع نفسه ص   3
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أخذت ، الحدث معهسعت الكاتبة لإقناع متلقیها بأن الراوي یتلقى  التبئیر الداخلي: -1

) حربالقاصة فیها موقفا محایدا لعلها تشعره بالتعاطف مع أحداث القصة ففي قصة (

لكنها تبئر لهذه المصیبة من وجع خاص ، تتحدث عن مصیبة تصف بكونها ذات أثر عام

داخل تجربة الشخصیة الراویة التي تصعق بانفجار یقذفها من زاویة لأخرى متخذة من 

من هذا الزمن " زمن  تها وضجرهاعلى قارئها مرایا كآب وسببا لتتل رلانفجااالحدیث عن هذا 

ني من زاویة إلى زاویة ترجرجت... وتقیأت بلا نهایة" عقب انفجار عمیق أصاب الحرب

دها استغرقت في الذعر وانا أنبض ذاكرتي... لم یسعفني لساني المربوط سوى بالعواد... وبع

أقواها جمیعا.. زمن الحرب  أعمى... وهذا الانفجار كانالساعة واجتاحني كساح  ص رقاك

الحیاة كلها بلا نهایة.. والعمر محصور بین طلقة وشهقة المدینة التي كانت تمنحها 

  .1"رقها منا بطرفة عینباتت تس، والضجر كله

تها والكثیر من تبحث عن التوازن الذي فقدته مع فقد جارا، القصة حالة نفسیة مرعبةتقدم "

الدامي الذي نحر فیه الموظفون " السبت الأسود  2قرأ خبر موت حبیبها"ائها،... وتأصدق

شعر خوفي... وماتت دغدغة الأصابع... اعادتني الجریدة مع لهویة... اقلى اكالخراف ع

  رأسي وحواسي إلى تحت: 

  لماذا ..؟

  إلى متى؟

استعادة طعم الدغدغة  تشبه المناجل ... وبعدما صعب علي كانت علامات الاستفهام

   3إنها الحرب الأهلیة.. وأنا انتصار تزوجت عدنان عام الحرب..."

للإشارة إلى كون الشخصیة الراویة مشاركة في  ضمیر المتكلم" فالكاتبة استخدمت 

لتجربتها  التبئیر الداخليوحرصت على ، الحدث لكنها لا تملك معلومات أكثر من مستواها

                                                             
  .45،47،48ص، 1988، 1ط، والنشرإبیلا للطباعة ، قصص، اعتدال رافع ،الصفر  1
  .11ص، قراءة في قصص اعتدال رافع، التبئیر في القصة السوریة  2
  .51ص، قصص، الصفراعتدال رافع،   3
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فالحرب الأهلیة التي قضت مضاجع اللبنانیین سنین ، الهم العام لكي تلج مولج، الخاصة

  1شردتهم".و طویلة 

الراوي الذي یتماهى مع كاتبة القصة إذ یغوص في  و" ه: الموقع الحیادي والراوي ذ -2

قلب الأحداث ویعلم كل ما یجري فیها من تفاصیل بما یفوق ما تعرفه شخصیاتها ویعبر عن 

ویحلل نفسیاتهم ویلاحظ أمنیاتهم.. ونجد ذلك في قصتي  اعماق الشخوص الداخلیة

" فتقول الراویة القاصة على لسان حال القط  2الصفرمن مجموعة  صفر)ال(و )لمخاض(ا

عنتر الثاني " حتى تلك اللحظة التي جلست فیها على كرسي الحلاقة عند الحلاق" أبي 

سوى حكة شدیدة في فروة  من أي شيء على الإطلاق ویاسین" كنت خالي البالي لا تشك

افرك في جلدك وهرشه حتى یسیل ذه الحكة التي كانت تدعوك لغرس أظالرأس، ملعونة ه

  3منه الدم".

نتر الثاني) ومحاسبتها دون (عیتجاوز حدا روایة القصة إلى مخاطبة شخصیة  فالراوي

یوما عن  كح لها بالدفاع عن نفسها ویكیل التهم لها وینتقد القط " لم تسأل نفسأن یسم

  .4ا متشابهة أنت وعنتر الأول"كما وملامحمكالأسباب التي جعلت اسمی

خوص؟ وهل هي حالة مقصد الكاتبة من وراء هذه الإحاطة الكلیة بالحكایة والش و"فما ه

  ها داخل خط حكائي قصصي یحاول ایصال حالة القاصة؟نفسیة مكثفة تضع

تضعها  يفالنهایة الت، القص المشوقةیوط تمعن القاصة في مقصدها وتفلت من یدها خ

فهي تقول " سقط عنتر الثاني على  5) هي نهایة فجة لم یمهد لها السرد"الصفرالقصة (

                                                             
  .11قراءة في قصص اعتدال رافع ص، التبئیر في القصة القصیرة السوریة  1
  .19-18المرجع نفسه ص   2
  .31صاعتدال رافع، الصفر، قصص،   3
  .33صنفسه،  المصدر  4
  .20ص، قراءة في قصص اعتدال رافع، التبئیر في القصة القصیرة السوریة  5
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جرة الطعام من على بابور الكاز واندلعت على فانقلبت  طن، رض وتوقف عن الضحكالأ

  1قدمي أمه".

على تكوین  وعدم تأثیرها على مجرى الحكایة أ ویجعل هذه النهایة مجانیة فه " وما

 ولقص شعره (على الزیرو) أ شخصیة عنتر الثاني، فالحادث لیس أكثر من حادث إضافة 

الصفر ... وثمة قصص كثیرة سلكت هذا المسلك في المجموعة نفسها مثل (المخاض، 

ري.. وهیستیریا من الزهرخ والروزنامة وحارس القطیع  البیضاء والش عة ووصیة القوقعةئوشا

  )2ما یغیب في المجموعات اللاحقة.و وه

ار المتلقي أن ثمة القصة عدة رواة كل من موقعه، لإشعیروي : الراوي المتعدد المواقع -3

فاعتدال رافع كانت تستخدم راوي واحد في كثیر ، وجهات نظر وزوایا رؤیا متعددة لكل حدث

) " وصیة القوقعة البیضاءففي قصة (، 3المتكلم" ووتوظیف ضمیر الغائب أ من الأحیان

سلیمان أن  لطیفة بنت، الخضرة ولزمت فراشها أغلقت لطیفة مخدعها وعینیها على بواكیر

  بین یدي االله الآن استهدي لعناق طویل أنحلك انتظاره...

  "صفرت ریاح كانون، حمل الصفیر إلى لطیفة نداء مراكب بعیدة:

 یا امرأة، كیف حال الزیتونات؟ طالت غیبتك -

 4اشتقت إلیك یا أمي، كیف حال البیادر." -

   .) تلجأ القاصة إلى الحوارالحب والحربوفي قصة (

  " الحرب تخلق أوضاعا سلیمة.-

  وإذا لم تقع الحرب؟-

  لابد أن یحدث أي شيء؟-

  

                                                             
  .35ص، الصفراعتدال رافع ،  1
  .20ص، قراءة في قصص اعتدال رافع، التبئیر في القصة القصیرة السوریة  2
  .22ص، المرجع نفسه  3
  .39ص، الصفراعتدال رافع ،  4
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  1ما رأیك أن تقتلني".-

ة من تجربتها القصصیة على إدراك في مواطن عد یع التبئیرنو تة إلى إن لجوء القاص

لأسرار دوره، وتجاوز ذلك مع حرص على الالتصاق بمعظم شخصیاتها القصصیة التي 

  .2"في أعماقهاول واستطاع الرواة التعبیر عما یحباحت بها بما تعرف عن عوالم النص 

  وار:ـــوصف والحـــجمالیة ال - 2 

 وصف:ـــال -أ

... وتتجلى شعریة الجمالیة للعمل السردي المتمیزت "یعد الوصف من المقوما

الصور... و إعمال الخیال وتداعي الأفكار و رة على الإیحاء في تلك القدالوصف هاهنا 

فالقدرة على الوصف هي التي تجعل القارئ مشدودا إلى هذا المشهد مبهورا مسحورا لا یقوى 

  3على الحركة ویرغب في المزید...".

  4.."والعادات والشخوص السلوكیاتفالوصف یقوم بدور تفسیري للعدید من "  إذن

وأحسن الوصف مانعت به الشيء حتى  "ابن رشیق القیروان"السیاق نفسه یقول  ي"وف  

  5.یكاد یمثله عیانا"

  وهذه بعض الامثلة التي تعكس جمالیة الوصف في القصة القصیرة.  

) من مجموعته محمد عبد الوليالیمني (" للقاص شيء اسمه الحنینففي قصة "   

ورذاذ ، ابة سوداء" " الطریق یلتوي كالأفعى والشمس تختفي خلف سحشيء اسمه الحنین"

كنا اثنان والصمت ثالثنا منذ أن ، السیارة تنطلق وهي تلتوي مع الطریق بألم، تساقطبسیط ی

السحب هنا  ا هيغادرنا صنعاء بعد ظهر یوم كئیب تهطل الأمطار فیه منذ الصباح وه

                                                             
  .103صصدر السابق، الم  1
  .23ص، قراءة في قصص اعتدال رافع، التبئیر في القصة القصیرة السوریة  2
، 2007، دار النشر دحلب، قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة السردیة، في الروایة والقصة والمسرح محمد تحریشي،  3

  .154،155، 153ص  ص
  .26-18ص، 2010فاس  ،مطبعة أنفوبرانت، شعریة الفضاء في القصة القصیرةمحمد الزموري،   4
  .35ص، دراسة نبویة لنفوس ثائرة، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریةأوریدة عبود،   5
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یل السیارة صغیرة وسریعة والطریق طویلة والجبال تحیط بنا من كل فوق الطریق تنذر بالس

  1جانب ..."

 قمة المعاناةفهذا الوصف یختزل لها مشهدا رائعا للمكان والشخصیات بحیث تظهر   

  .مشاركة الطبیعة حزنهم هذامما أدى إلى  والألم النفسي لشخصیات الحدث

) :" الممر ضیق الأرض یا سلمى) لنفس القاص من مجموعته ((جویتاوفي قصة   

وبرد حنیف یشیر في نفسي الأشجان تغطیه أشباح أشجار ... نزع الشتاء عنها ملابسها ... 

، 2لى سماء عدن الرصاصیة ونسیم البحر على ساحل المعلا.. ولفحات من هواء كریتر.."إ

  الكئیبة.یشیر الوصف هنا إلى الحالة الطبیعیة 

" للقاص یمامةكما نجد الوصف یتناول الشخصیات ببراعة مذهلة، ففي قصة "   

كانت ، نفسه، من مجموعته (شيء اسمه الحنین)، " أسموها یمامة ولم یكونوا مخطئین

وعیونها ، بات اللؤلؤمنه ح وبیضاء اللون نقیة الوجه لها أنف إغریقي رائع وفم صغیر تبد

كانت أفكارها الهادئة  ،زینانحیلة برشاقة وكان جمالها ح ،القامة ، كانت متوسطةبلون البن

 .، ابتسامتها كانت نادرة..."أكثر حزنا

الأطفال ما تعكسه لنا من أحداث، فهي قصة "و مقطع یختزل لنا مظاهر الطبیعة هذا و   

) "الظلام شيء اسمه الحنینمن مجموعته ( محمد عبد الولي" للقاص یشیبون عند الفجر

طلقات بعیدة تردد الجبال و الأشباح تملأ المكان، خوفا و اللیل بارد بارد بارد و أسود أسود أسود 

الودیان صداها، الأسلحة تجمدت فوقها الأیدي، الدم الحار...حبات الرصاص كانت دافئة و 

الساعات و الدقائق دهور و مثل القلوب القلیلة التي تخفق في الربوة...اللیل طویل طویل طویل 

  3یدرك أولئك معنى الموت؟...". عصور هل

                                                             
كتاب الكتروني الخمیس ذوالقعدة ، المجموعة القصصیة للأدیب الیمني محمد عبد الوليقائد المحمدي،  1

  م.04/11/2010، ه27/11/1431
  نفسه. صدرالم  2
  . نفسهصدر الم  3
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 المكثفو المختزل، قد ساعد في ظهوره هذا الوصف و جلي و فالخطاب هنا واضح   

) من نفس المجموعة: "المستشفى الرابض كحیوان میت أصبح أصدقاء الرمادفي قصة (و 

إن لم تكن مرضى، و أصبحت رائحة العفونة تزكم الأنوف، الوجوه هنا كئیبة حتى و جثة هامدة 

  1أجسادهم تزداد ترهلا..."و أما الممرضون فوجوههم ناعمة 

الآخر في توظیف الوصف، ففي مجموعته  ویتفنن ه" أحمد الخمیسي"نجد القاص و   

جهدها و ) یقول: "إیمي صغیرة الحجم، دقیقة، قصیرة، نحیفة، إیميفي قصة (و ) كناري(

رأسها كان ثمة نور خفیف عیناها واسعتان حول و مستطیل مضغوط من الجانبین كأنه شمعة 

كعیون الإیرانیات، معبئة بسواد ساحر عمیق، یعلوهما حاجبان مرسومان بدقة كهلالین غایة 

تقریبها و هذا كله لتكثیف الصورة و  التشبیهو ، فالقاص قد مزج بین الوصف 2في الجمال..."

  إلى ذهن القارئ، فیغدوا الخطاب واضحا.

هي طریقة في و )، فیعتمد إلى الوصف المبني على الألوان رحصان أحمأما قصة (  

منتهى الجمال، حیث یقول: "رأیت بین الحقول حصانا أحمر، كان یقف في هواء أحمر 

صفراء إلا و بنیة و شهباء و رمادیة و سوداء و خفیف فظننت أنه حلم... فالخیول تولد بیضاء 

  3الأفق الشاحب..."ذلك اللون تأملته كان یشبه بقعة حمراء كبیرة في 

تعل ) فنجد الوصف قد وظف بطریقة مخالفة، لیشالأحمر الدیكرأس أما في قصته (  

قول كأنه على ملمح نینفرج من خلال متابعتنا لهذا الوصف، المشهد المو تأزم یو  الحدث

هذا كله یرجع لبراعة القاص في توظیف الوصف لخدمة الحدث القصصي، فیقول: و البصر 

"هوت بعدها السكین على عنقه بضربة جائرة فصلت رأسه طار الرأس في الهواء مسافة ثم 

هوى على الأرض تقلب متدحرجا حتى سكنت حركته تحت حافة الثلاجة راحت العینان 

                                                             
  السابق. صدرالم  1
  .113ص ، كناريأحمد الخمیسي ،  2
  .87ص المصدر نفسه،   3



  -من خلال النماذج المختارة-ة القصیرة ة العربیّ جمالیات الخطاب في القصّ  ــ الفصل الثاني

 

 

74 

ها، تتابعان خیط الدم على البلاط الأبیض الضیقتان اللامعتان تحیطان بالمشهد أمام

  1تلاحقان تخبط البدن قدمین راسختین".

ملامح الشخصیة القصصیة أیضا لتقدیم  الوصفنجد القاص یعتمد على و   

قدم لنا میزات الرجل الصعیدي الذي یختلف عن الأنواع  "صعیدي"، ففي قصة ممیزاتهاو 

یهلون كل صباح من وراء سوق الخضار، : "كانوا خمسة عشر رجلا، حیث یقول الأخرى،

رؤوس مرفوعة، تتأرجح بید كل منهم عدة البناء و حتها الشمس، یدبون في جلابیبهم بوجود لوّ 

  2سكین ملفوفة بخرقة، هاجروا إلى العاصمة من الصعید..."و إزمیل و من قادوم 

العنصر الأبرز في التشكیل المعماري القصصي،  وهو هنا  یشتعل الوصفإذا، "  

بوصفه انفعالا داخلیا یتیح القاص في سیاقه، تدفق انفعالات داخلیة تختلج في نفسیة 

هي تنفعل تحت تأثیر و الشخصیة إنه بمعنى آخر ردیف سبر الأغوار الداخلیة للشخصیة 

ا الحدث، فتمة تلازم حدث ما، حیث یتم التعبیر بواسطة المشهد عن الاحسان المرافق لهذ

  3الشخصیة في إطار المكان..."و سردي بین الوصف 

  ب. الحوار:  

الحوار من أهم أركان الأسلوب التعبیري في القصة... فقد تشمل القصة القصیرة "  

ن تقتضي أن یكون لكنها في كلتا الحالتیو قد لا تشمل أي حوار على الإطلاق و حوارا قلیلا، 

  4العضوي".بناء الحوار جزءا من ال

فاعلا من خلال التحاور و یعطي للشخصیات حضورا ممیزا   الحوار عنصر فنيّ  إنّ "  

الذي یرید لینطق الشخصیات  بتمریر الخطابأكثر...یسمح الحوار للمبدع  وبین شخصین أ

 الاتصال بین الشخصیاتو على التواصل تلك القدرة  وبما یسمح له لكسر رتابة  السرد...ه

  داخل العمل الإبداعي عبر طریقتین:
                                                             

  .21ص ، رأس الدیك الأحمر أحمد الخمیسي،  1
  .141ص المصدر نفسه،   2
  .240ص ، أسئلة القیمة وتقانات التشكیل، النص الرائيمحمد صابر عبید ،  3
  .65ص ، فن كتابة القصة القصیرةعلي عبد الجلیل ،  4
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 التحاور بین شخصیتین. -

 1الحوار الداخلي. والمونولوج أ -

للقاص ، "كناري" من مجموعة نظام جدید)فمن الأمثلة على ذلك نذكر: ففي قصة (

  صافحه بترحاب شدید قائلا:و "هناك نهض الضابط الشاب  "أحمد الخمیسي"

 بالجلوس یا دكتور، لن أطیل علیك، أردت فقط أن أزف إلیه نبأ سارا... تفضل -

 خیرا إن شاء االله؟ -

 تقرر إطلاق سراحك -

 سراح من؟ -

 أنا. -

 نعمـ صدر بالأمس قرار بالإفراج عنك مع خمسة آخرین. -

 جلس فخري حائرا. -

 2إذن...أنا حر". -

الأب لبعده عنه  معاناةو ابنه، و بین أب  ة النفسیةالحالهذا حوار آخر، یعكس لما و   

هذا المقطع و فعل الزمن و هذا لطول المدة و حتى بدأت تتلاشى صورة الأب من ذاكرة الابن 

  ":فرصة سعیدةالقصة بعنوان "و حزنا، و حسرة و یترك فینا ألما 

 "ألو...من؟ -

 هتفت: -

 أنا...أنا بابا یا حبیبي. -

 بابا؟ -

 ؟نعم، أنا، كیف حالك. -

 أنت؟ وبابا؟ أه -

                                                             
  .160-159ص ، قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة السردیة، في الروایة والقصة والمسرحمحمد تحریشي،   1
  .65- 64 ص ص، كناريأحمد الخمیسي،   2
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 أنت بخیر؟نعم یا حبیب،  -

 نعم من أین تتكلم یا بابا؟ -

 من الشقة التي ولدت فیها، أتذكرها؟ -

 لا، هل تشبه الشقق عندكم القصور الكبیرة؟ -

لیست كبیرة جدا...لكن واسعة... حتى علبة الأیس كریم التي تركتها یوم سفرك ما  -

 1زالت في الثلاجة هل تذكرها؟"

، "قال رأس الدیك الأحمرمن المجموعة القصصیة  واجب"هذا مقطع آخر من قصة "و   

خلیل، بعد الشر "أجابه إبراهیم بوجه عیبه الشحوب" كثر  ومواسیا بصدق "ألف سلامة یا أب

  خیرك یا أفندم".

  جب:اءل بنبرة تعتس  

وي لا یمكن أن یف حدث هذا؟ الفشل الكلتحتاج أي شيء أنا تحت أمرك؟ لكن ك -

  بد أن الحكایة من زمن؟یظهر فجأة من الباب للطاق؟ لا

 نعم، كنت أغسل كلي من ثلاث سنوات یا أفندم. -

 االله ما أعرف، عمرك ما قلت لأحد، نحن زملاء، كان لازم تقول لنا.و  -

 كان لازم أقول، لكن كل واحد به ما یكفیه من العموم یا أستاذ عزت". -

القصة تعكس محتوى، فمن خلال هذا الحوار تبین العلاقة التي تربط بین  فعنوان  

  الأصدقاء وهي أداء الواجب.

یعكس لنا ما یجري داخل الشخصیة من حیث  وإذا رجعنا إلى الحوار الداخلي، فهو   

  الأمثلة عدیدة، سأدرج من هذه النماذج:و إبراز ما خفي منها، و التفكیر 

الحوار الداخلي "مضت و للقاص الیمني، امتزج الوصف ) الأرض یا سلمىففي قصة (  

سلمى مسرعة لتفتح السواقي في الأرض القریبة من الدار بعد أن بدأت السحب تتجمع في 

                                                             
  .83ص السابق،  صدرالم  1
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انسكب المطر یروي عطش و حین عادت إلى الدار كانت أبواب السماء قد فتحت و السماء 

  رض.الأ

إلى نفسها  وجد إلا أن تخلعمل تؤدیه في ذلك العصر...فلم ت "سلمى"لم یكن لدى   

سلمى  خیالأن تتمدد على سریرها مولیة وجهها الصغیر شطر النافذة...لكن و في غرفتها 

كأنه  سمعت صوتاوالمطر إلى أشیاء لم تكن تفكر بها، و عن الأرض بعیدا بها  انطلق

یقول: "سلمي أخیرا ها أنت تواجهین نفسك، یجب أن تقولي الحقیقة لا  همسات رقیقة

غاب عنك (درهم) زوجك... من  من نفسك، حاولي أن تتذكري منذ كم تحاولي التهرب

كم عمرك؟ أجیبي و ادسة من الانتظار، ما أنت في السنة السو خمس سنوات كاملة یا سلمى، 

بسرعة و م لقد بدأت تشعرین بأنك قد كبرت العشرین، نعو ل: أنت الآن في السادس دون تعج

لكن یا سلمى، أكنت تحبین درهم و تتمتعي بها... و دون أن تحسي بالحیاة و دون أن تدركي 

  حقا؟ كلا لا أظن، إذن ما سر سعادتك تلك؟

  1ألأنك طفلة؟"

حادة لقد  ، نفسیة سلمى تعاني معاناة، إذ أن الخطابهذا المقطع یتضح  ففي  

طال الانتظار، انجبت طفلا منه، و توجه إلى المدینة و تركها زوجها و هي صغیرة و تزوجت 

الداخلیة تبین أنها  *المناجاةالذي قامت به الشخصیة عن طریق  الاسترجاعمن خلال و 

لكنها تجد نفسها مقیدة و هي تسعى إلى شخص آخر و لیست سعیدة فلم تحب زوجها قط، 

أسوأ، فمن خلال حوارها مع و ن تطلقت ستبقى على حالها أو بتقالید قریتها فهذه تعد خیانة 

منها سیعیش و ضمیرها تأكدت أن تضحي من أجل أرضها التي أفنت عمرها في خدمتها 

  الآخرین.

                                                             
  . المجموعة القصصیة للأدیب الیمني محمد عبد الوليقائد المحمدي ، 1

) للعرض المباشر للأفكار الشخصیة وفي مغایرة مع الشكل الحدیث 17، 6أسلوب مبكر (ق، Soliloquy  مناجاة النفس  *

علم ، ینظر، الملحي یتمیز ببناء حواري ولغة بلاغیة عالیة  التكلف) من (المونولوج الداخلي) فإن مناجاة النفس الطویل أو

- 2010، 1ط، ار نینوى للدراسات والنشر والتوزیعد، رحمة أماني أبو، ترجمة، یان مانفرید، مدخل إلى نظریة السرد، السرد

  .152ص ، 2011
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لأحمد الخمیسي،  كناري)، ففي قصة (مناجاة داخلیةعبارة عن  وهو هذا مثال آخر، و   

ل ماء بكبریاء قالت بنبرة لا تقبالس و"حطت على كتفي مطلع الیوم، رفعت رأسها نح:یقول 

أنا الذي و  لم تنظر إلي، دعنا نطیر قلیلا، أحالو أضافت آمرة و الیوم صحو،  والنقاش، الج

لا أطیر، تمسح الأفق الذي و اعتدت تقلباتها أن أوضح لها: أنا بشري یا كناري، وزني ثقیل، 

ترد برأس مرفوع: أوقف سخافاتك هذه، ینخفض صوتي: افهمیني، أنا و ستحلق فیه بنظراتها، 

قالت: و لا أظنها حتى سمعتني، و لا أقدر، مرت على السماء بنظرة أخیرة متفحصة، 

  1هیا...هیا"

  زمانــــالو كان ــــالم -3

 مكان:ـــال -أ

الدور الأبرز  -طبقاتهو إیحاءاته و أشكاله و ساقه نأو تجلیاته و بتمظهراته  –یلعب المكان   

السردیات الأخرى كافة، بوصفه و الروایة و في سیاسة التشكیل السردي في القصة القصیرة 

جوهریا یسهم في تشكیل الحراك الثقافي لجمیع التشكیل السردي الأخرى، و عنصرا مفصلیا 

  2هیكلته في الفضاء"و یعمل على تشیید معماري السرد و 

" أربعة أنواع Loles et Rohmer"رومیر" " ویمكن أن نحدد طبقا لتقسیم "مول" و "  

  من الأماكن، حسب السلطة التي تخضع لها هذه الأماكن:

 یكون بالنسبة لي مكانا حمیما.و المكان الذي أمارس فیه سلطتي  وهو عندي:  -

حیث أنني بالضرورة لكنه یختلف عنه من و یشبه الأول في نواح كثیرة  وهو عند الآخرین:  -

 أخضع لوطأة سلطة الغیر.

لكنها ملك للسلطة العامة التابعة و هذه الأماكن لیست ملكا لأحد معین و الأماكن العامة:  -

 التي یمثلها الشرطي المتحكم بها.و من الجماعة 

                                                             
  .13ص  ،كناري، أحمد الخمیسي،   1
ص ، 2013، الأردن، علم الكتب الحدیث إربد، السیر ذاتي، السردي، الشعري، التشكیل النصيابر عبید، محمد ص  2

135.  
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الأرض التي  وخالیا من الناس فه -بصفة عامة–یكون هذا المكان و المكان اللامتناهي:  -

 1لسلطة أي أحد مثل الصحراء". لا تخضع

  حملها في ثنایاه:أهم الخطابات التي و هذه أمثلة عن المكان و 

، نرى المكان یظهر لحسیب كیالي" تلك الأیام" من مجموعة "حلاق الحارةففي قصة "  

فهي من  الحلاقةلا ننسى مهمة و " تدل على طبیعة الشعب بسیط، الحارة، إذ أن "العنوانفي 

تعكس عروبة الشعب السوري، فالمكان الثاني دكان و ة یأنبل المهن في الأحیاء الشعب

كان ذلك من خلال كلمتین دلتا و ، غني بالرسائل، الترمیزیةو فالخطاب هنا ثري الحلاق، 

لا سیما بابها المصنوع من و على المكان "كان في حارتنا حلاق، دكانه نظیفة، رشیقة مبتكرة 

ة جعلت منظر قطع القصب الصغیرة التي تفصل بین كل اثنین منها خرزة ملونحبال من 

  2خیالهم..."و ول الأولاد المارین الحارة بهیجا یثیر فض

لغادة  لیل الغرباء) مجموعة یا دمشقهذا عنوان آخر یدل على المكانة فهي قصة (و   

  :السمان

دون أن یتشوه صیلة، لماذا لا تنبت أظافرك أنت یا دمشق...أیتها الودیعة الأ "أین  

ك التي ربینا علیها، لا نملك إلا أن نظل أوفیاء لها...لماذا لا تفهمین كبریاؤ و حنانك؟ ... 

عن الانتماء إلى سواك، لأن شتلنا  أننا ما رفضناك إلا لأننا أحببناك... لأننا أدركنا عجزنا

من أجلها نثور و ك الأصالة الإنسانیة فیك، في أرض غریبة مستحیل، فنحن رغما عنا نعبد تل

  3"یا دمشقعلیك...

على المكان حملت خطابا واسعا، یفهم منه التمسك بهذه  ةالكلمة الدال فدمشق  

  التضحیة من أجل حریتها.و الأرض الأصیلة رمز العروبة 

                                                             
   .19ص ، شعریة الفضاء في القصة القصیرةمحمد الزموري،  1

  .321ص ، 2ج، الأعمال الروائیة والقصصیةحسیب كیالي،   2
  .117ص ، لیل الغرباءغادة السمان،   3
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هذا كما رأینا في خصائص الخطاب في القصة و اختزل معاني كثیرة و أدى  فالتكثیف  

  أیضا قد نوع في استخدام المكان. وفه "أحمد الخمیسي" إذا عدنا للقاصو ة القصیر 

رة أحداثها في إحدى ) "الدائالأحمر الدیكرأس ) من مجموعة (آخر مرةففي قصة (  

ما یحدث و  ة في هذه المركبةشخصیات نمطیة تتجمع بطریق الصدف ..فیس).العربات (السر 

في و یحدث على المستوى العام...  نموذج لما هذه السیارة تعتبر كأنو بینهم من صراعات 

  1أوجاعه".و نهایة المطاف ینصرف الجمیع كل بهمومه 

هذا المقطع منها: "الواقفون إلى جواري في انتظار المیكروباص كانوا یتصببون و   

أن تتوقف...أثناء اقتحامنا العربة  .قبلاطلق الحشد كقذیفة مدفع إلى باب السیارة .. عرقا..

  2تشاجرت امرأتان عند الباب... معلش یا أخویا...آخر مرة نیجي مصر، معلش".

انغلاقه إلا أن یعج و لكن بصغر حجم المكان و )، لعربةمحدد (او  مغلقهنا  فالمكان  

أحداثها و في نسیجها السخریة بالقضایا المختلفة التي لا تسعه، فالقصة تحمل عنصر 

العربة دون أن یدفع  نشخوصها، خاصة شخصیة الصعیدي الذي رفض السائق أن ینزله مو 

مراوغة للحدث في صورة و نیة الواقع الكاتب النص القصصي إلى معادلة لبیحیل و أجرتها، 

  3ككل". الأجرة الرامزة للمجتمع عربةن صور الحیاة الواقعیة، داخل م

، "لأحمد الخمیسي" الأحمر) الدیكرأس من مجموعة ( جلباب أزرق)أما في قصة (  

تفكیر هذا و الظاهر من عقلیة و "یسر الحدث المكثف  مغلقو مفتوح فالمكان متعدد بین 

القروي الساذج "خلیفة" الذي اقترض جلبابا أزرق من "جودة" أحد جیرانه لیستر به أخاه سعد 

یعود إلى و أخوه یتركه و یموت سعد في المستشفى و المریض الذاهب إلى مصر للعلاج... 

في القطار یتسلل هاربا...لعدم وجود نقود و  ةبلدته لإنجاز بعض الأشیاء المتعلقة بالجناز 

حین سدت أمامه السبل في عودة و كل همه كیف یعید الجلباب إلى جارهم جودة.. و معه، 

                                                             
  .102ص ، وفن المراوغة القصصیة، للقاص أحمد الخمیسي، مجموعة رأس الدیك الأحمرشوقي بدر یوسف،   1
  .62-59ص ص ، رأس الدیك الأحمرأحمد الخمیسي،   2
  .102ص ، وفن المراوغة القصصیة، للقاص أحمد الخمیسي، دیك الأحمرمجموعة رأس الشوقي بدر یوسف،   3
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الجلباب الأزرق، قال خلیفة لنفسه في غضب، یعني جودة هیعمل فیك إیه؟ ملعون أبوه على 

  1بیته في ساعة واحدة"جلا

) من خفیف حرجفي قصة ( الحافلة)(وهو  لمغلقآخر عن المكان ا نجد مثالاو   

  ".آخر مرةهي تشبه قصة "و  كناري'مجموعة '

من مجموعة  انتظار)، ندرج هذا المقطع من قصة (المفتوحةمن أمثلة الأماكن و   

، "تجاوز الضیاعو الخطاب یدل على المعاناة و، الرصیف)، فالمكان هنا مفتوح عام ("كناري"

مجنونة التي عدد الجالسین على الرصیف عشرین شخصا بعد أن انضمت إلیهم أم فؤاد ال

عورة "أین فؤاد"؟...في مساء الیوم السابع لاحت عربة شرطة على تسأل طیلة الوقت برقة مذ

رادها... بعیدا عن القاهرة ثر أفن الحشد...فرقوا بعصیهم الثلة فتنام ترأس الشارع، اقترب

على طین  الجمیع في أرض خلاء فسیحة...علماعلى أطراف الطریق الزراعي استراح 

  .2یختلج الانتظار"

جدا عمق انتظار هذا الشعب، ینتظرون شیئا ما لا بد من أن  فالخطاب هنا عمیق  

  یحدث فهم غیر راضین عن هذا الوضع.

یظهر ذلك في و  السجن"مجددا في " المغلق،المكان  "أحمد الخمیسي"ف قد وظّ و   

" : "منذ عشرین عاما، حیث كان طالبا رأس الدیك الأحمر" من مجموعة جئت أنتِ قصة، "

بعد أسبوعین فاجأه ألم شدید داخل الزنزانة، فنقلوه إلى مستشفى قصر و في الجامعة اعتقلوه...

له مكانا في  وعلى الفور أخلو ضل إلى المستشفى بحراسة شاویش و العین لإجراء عملیة... 

  3حجرة معزولة في نهایة ممر طویل..."

واقع  وهو ي الحد من حریة الشخصیة هنا، ،أالسجن  وهو فدلالة المكان تبقى ثابتة   

  جرد الشخصیة هنا من أبسط حقوقها.الانغلاق على الذات، فستو حتباس الا

                                                             
  .104ص ، وفن المراوغة القصصیة، للقاص أحمد الخمیسي، مجموعة رأس الدیك الأحمرشوقي بدر یوسف،   1
  .32-31-30 ص ص، كناريأحمد الخمیسي،   2
   .66- 65 ص ص، رأس الدیك الأحمرأحمد الخمیسي،  3
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 و، هماديو موت معنوي و لمن یقبع فیه مكان مظلم، مرعب، رهیب،  السجن "إنّ   

  1رمز مكاني متباعد طبیعیا"

إن تغیر المكان فمن السجن إلى المستشفى، فهذا الأخیر و یبقى السجن سجنا، حتى و   

محدود بالنسبة للشخصیة التي فرضت علیها مراقبة  وه فهفتاحنایعد أیضا سجنا، فرغم أن 

لكن ما أصعب السجن الذي یلازم صاحبه طول العمر، هذا و صارمة من طرف الحارس، 

  یظهر هذا في:و لا مفر منه  السجن سجن معنوي

تحت ضغط  یش" فالبطل فیها یعرأس الدیك الأحمر" من مجموعة "ومضقصة "  

سیطرة سجن أبدي، لا یفارقه، فرحاب زوجته لم تفارقه أبدا بالرغم أنها رحلت من عالم الدنیا و 

 معاناة، فالبطل هنا یعیش كبلته بحبال أبدیةو أسرته  عالم الذكریاتعه في لكنها بقیت مو 

السعادة و لكن سرعان ما یتلاشى ذلك الحلم و راحته، فیها  ، یهیم بذاكرته ویجدنفسیة حادة

اء وحید رغم وجود البشر معه".. في المس ویصدم بالواقع الذي یسجنه من جهة أخرى فهو 

البلد، فحصني باهتمام أحنى رأسه یكتب الدواء قائلا: "أنت قصدت عیادة الطبیب في وسط 

"كانت شرفات 2تطحن ضروسك بقوة أثناء النوم، تقلق منامك بنفسك فیخیل إلیك كل ذلك"

  3واجهات المحلات لكني لم أر رحاب، خلا المشهد منها.."و البیوت في مكانها، 

الذي یمارس على الشخصیة البطلة في قصة  السجن المعنوينوع آخر من  وها هو   

) "یا دكتور...آسف جدا... نحن مضطرون إلى كناري) من مجموعة (نظام جدید(

اعتقالك...لا داعي للقلق...ستواصل حیاتك كما اعتدتها... ألا تسمع عن سجون في الخارج 

د ذلك...كیف یكون اثنین ثم العودة بع وزیارة أهالیهم لیوم أو تسمح لنزلائها بمغادرة السجن 

  4..."الضمیر...نحن الآن نعتمد على كلها ثقةاعتقالي اذن؟ العملیة 

                                                             
   .64ص ، دراسة بنویة لنفس ثائرة، المكان في القصة القصیر الجزائریة الثوریةأوریدة عبود،  1

  .44-43ص ص ، رأس الدیك الأحمر أحمد الخمیسي،  2
  .55ص ، نفسهصدر الم  3
  .63-61ص ، كناريأحمد الخمیسي،   4
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في نفس و ببراعة، الدكتور اعتقل  المفارقةما أروع هذا الخطاب، وظف فیه عنصر   

معاناته في سجنه و طلیق، لقد أبدع الكاتب هنا لإیصال رسالته بعد رحلة البطل  وهالوقت 

، هذا التصرف أدى بالبطل إلى الاعتقال الذهنيالذي لا یتحرر منه ما دام رهن  المعنوي

مما أربكه وأخّل  عیش حیاة هستیریة، فراح یبحث عن كل من طبق علیه هذا النظام الجدید.

  .باستقراره

فالخطاب الذي ممره الكاتب هنا، بأسلوب المفارقة یعكس لنا حالة التناقض التي   

  یاته.یعشیها الفرد في ح

  ستنتج من خلال ما تقدم:إذن أ  

لتشكیلیة المكان حساسیة ذات سطوة كبیرة على فعل السرد في القصة القصیرة،  "أنّ   

 ومعالم تكون الشخصیة القصصیة، فهو هیمنة على مقدرات السرد و لما یتمتع به من حضور 

مؤثرا و فضاء التدلیل السردي، إذ یبقى فاعلا و العنصر الأساسي في تشكیل البنیة القصصیة 

  1من بدایة حفل السرد في القصة حتى نهایته".

 زمان:ـــال -ب

"للزمن في القصة القصیرة أهمیة فنیة بوصفه عنصرا أساسیا في  الزمن وقود السرد، 

ینعكس علیها، و یؤثر في العناصر الأخرى  وتجسید رؤیتها، فهو تشكیل البنیة القصصیة 

الزمن حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى، لذلك یعد 

الوصف و الإیقاع النابض في القصة القصیرة، فالسرد زمن  وبطئه هو سرعته و الزمن بحركته 

تشكل الشخصیة بتم عبر الزمن، أن كل ما یحدث في القصة من و في بعض حالته زمن، 

  2من خلاله".و ارجها یتم عبر الزمن خو داخلها 

  

  

                                                             
  .164ص ، السیر ذاتي، السردي، الشعري، التشكیل النصيعبید،  محمد صابر  1
   .118-117 ص ص، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیةي محمد أبادي ،محبوبة محمد 2
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  یقسم صاحبا كتاب "عالم الروایة" الزمن إلى ثلاثة أقسام: و " 

 1القراءة" –زمن الكتابة  –"زمن المغامرة  -

تلاحمه به في أنه یتبعنا في كل لحظة و فاعلیته في الحاضر و تكمن أهمیة الماضي و " 

استعمل الحاضر غالبا إلى جانب الماضي،  التذكرهذا یعني أن في عملیة و نوجد بها...

یجسد تقدیم الحوادث للقارئ بعد التلاعب الزمني بها، و جعل السرد القصصي یفارق القصة و 

  2أحداث ماضیة". استذكار ولیعود لاستحضار أ

" كتقنیة تدل على لاستذكارا الاسترجاع،تقنیة " "أحمد الخمیسي"لقد استخدم القاص  

یؤدي الاستذكار في النص الحكائي وظائف عدیدة، و ، "القصصي القصیرالخطاب الزمن في 

سد الفارغ و لتدارك الوقف  ة، منها اتخاذ الاستذكار وسیلةالفنیّ و ة فضلا عن وظیفته الجمالیّ 

  3صل في القصة".الذي ح

 الكناري"" من مجموعة "لیلة مبهمة، نذكر ما جاء في قصة "أمثلة الاسترجاعمن و  

أحدا أضاء  اشتعلت أمامه في ركن مظلم من الحجرة، لیلة أخرى، كأنّ و مة "حدّق في العت

فیها، هناك، نحیفا في السابعة من  والنور في مسرح صغیر، لیلة بعیدة بتفاصیلها الدقیقة ه

هي شابة في الثلاثین جالسة على أرض الصالة تحت مصباح و عمره، وحده مع أمه، 

 وهو الخلطة و ورق عنب بالأرز  والأخرى تحشطوت و قد مدت ساقها، أمامها و ضعیف 

هناك أن أمهه تفضله عن بقیة أخوته...سألها مطمئنا إلى حبها: أین  وهو یعلم  ممدد...

  4أن والده معتقل مسجون لكن لیس مسافرا". كان یعلم... مسافر... بابا؟...

فالخطاب هنا أضاء جزءا هاما من شخصیة البطل، هذا الخطاب الذي حفر في  

  قد أثر ذلك على تكوین شخصیته.و صبي،  وهو كرته ذا

                                                             
  .80ص ، 1997، 3ط، المركز الثقافي العربي، یر)ئالتب، السرد، تحلیل الخطاب الروائي (الزمنسعید یقطین،   1
  .120ص ، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیةمحبوبة محمدي محمد أبادي ،  2
  .121ص ، المرجع نفسه  3
  .23صأحمد الخمیسي، كناري،   4



  -من خلال النماذج المختارة-ة القصیرة ة العربیّ جمالیات الخطاب في القصّ  ــ الفصل الثاني

 

 

85 

لیقفز بنا عبر محطات  تسریع الزمنه في نفس القصة یستخدم الكاتب القاص نفسو  

في نهایته، حیث یقول  فیأتي واضحا، معبرا، یشوبه تساؤلیختزل لنا الخطاب، و حیاة البطل، 

أحب الكثیر و "زمن طویل انقضى على تلك اللیلة البعیدة، تقلب خلاله في مختلف الأمكنة 

صدق  و غش و اكتنز المال و خاصم و صالح و رجع و سافر و جبن و كذب و تشرد و تزوج و 

  1نبذ مثل آلاف البشر، أكانت تلك حقا حیاته التي أراد أن یعیشها".و تحمس و 

ا أضفوا جمالا على الخطاب المحمول في ثنای تسریع الزمنو الاقتصاد و فالتكثیف  

  هذه القصة.

، استخدم قرینة تدل على رأس الدیك الأحمرمن مجموعة  جئت أنت"في قصة "و  

  نعم". "یقول "أنا""تفتح عینیها بدهشة  یحكي لها"هي "و الاسترجاع 

هي تضم إلى صدرها كیسا و یحكي لها "كتم الابن شهقة المفاجأة حین رأى أمه واقفة  

هي تقلب عینیها في الحجرة بنظرة من یفتش عن و أصابع موز و ورقیا یبرز من حافته برتقال 

ولیده في اللهب...یحكي لها...تحدق فیه تحاول أن تتذكر تلك العاطفة الساخنة...تحاول أن 

ا بین مجددا؟ شيء یمتد مطمور  ذكره أن یتقدلا نو فهل یمكن لوهج إحساس انقضى ترى 

في عینیها أسف لأنها لا تستطیع أن تتذكر و یسارا و لا یندلع نور  رأسها یمینا و الأزمنة 

  2الشجاعة".و اللحظة التي كان فیها قلبها عامرا بالدفء 

یبرزه في قصة و یختزل الخطاب  و، فهالمشهد الحواري الاسترجاع،من بین تقنیات و  

  ختار هذا المقطع.، أ"رأس الدیك الأحمر") من مجموعة تِ أنْ  تِ ئْ جِ (

أحكم الغطاء حول قدمها، سألته بصوت غاف "هل و "فردت أمه جسدها متعبة، نهض  

الزیارة ممنوعة؟" قال "نعم" أدارت رقبتها إلى و أنا جئت إلیك و هذا حقا؟، قال "نعم"، قالت "

"نعم" سألته قبل أن  تشاجرت مع الشاویش فعلا؟" ضحكو سرحت ببصرها، "و الناحیة الأخرى 

                                                             
  .24ص المصدر السابق،   1
  .69-68 ص ص، رأس الدیك الأحمر أحمد الخمیسي،  2
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...فعلا جئتِ  یأخذها النعاس تماما "ألا تختلق هذه الحكایات لتضحكني؟" قال "لاـ أنتِ 

  1جئت".

  خصیاتـــالش -4

أول ما یطلب من  "اختیار الشخصیة لتقوم بالدور المناسب لیس بالأمر الهیّن، إذ أنّ  

تعدى نطاق المألوف إلى  وأ الكاتب، سواء استمد موضوعه من التجارب العادیة في الحیاة،

نساؤه على صفحات القصة حركة الأحیاء الذي و الخوارق، أن یتحرك رجاله و عوالم الخیال 

لوا أن یظو یجب أن یحافظوا على مثل هذه الحركة طوال القصة و نعلم بموجودهم،  ونعرفهم أ

  2أحیاء في ذاكرتنا بعد أن ننتهي من قراءتها".

قسماتها الفارقة، من شخصیات عدة قابلها في و صیة قد یلتقط الكاتب سمات شخو " 

تتأزم و تتفاعل الأحداث و تنطلق زمن السرد و ، فمن خلال الشخصیة یتحرك الحدث 3الحیاة"

ستنفرج، فالشخصیة هي روح العمل القصصي، فالقصة القصیرة تشبه لعبة الشطرنج و 

تم منها الخطاب الذي یو یتغیر مواضعها تتبع القصة و الشخصیات فیها هي المحرك للعبة و 

  من أجله وجدت.

" من "أحب ساراماجونموذجین للشخصیة، الأولى تجسدت في قصة  تر أنا اختو  

موعة "ففي قصة "، من نفس المجالطابق السابعالثانیة بعنوان "و  رأس الدیك الأحمرمجموعة 

 فيالشخصیات الزائفة و حدث الفبركة الذي یتمن كثیرا في الصحافة و ماجو" راسا"أحب 

، من خلال فراشي الجریدة (رمضان) الذي یصبح بقدر قادر أدیبا كبیرا، مجتمعنا الخاص

الصحفیین الذي تكاسلوا عن حضور هذا بمجرد أنه زرع في مؤتمر أدبي بواسطة بعض 

أصبح له حضور طاغ و سرعان ما فرض نفسه على الساحة، و المؤتمر فحضر بدلا منهم 

الصفحة الأدبیة في صحیفة أخرى، ما أكسبه مكانا جدیدا انتقل للعمل بو بسبب هذا الموقف 

                                                             
  .70ص المصدر السابق،   1
  .90ص ، 1963، 04ط، مطبعة سمبا، لبنان، بیروت، دار الثقافة، 2، الفنون الأدبیة، فن القصةمحمد یوسف نجم،   2
  .92ص المرجع نفسه،   3
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تكاسل و تكشف ما یجري في الصحافة من خواء و مكانة كان یصبوا إلیها، القصة تعري و 

ما تفرضه من بحث عن و المصالح الشخصیة على حساب المهنة و البحث عن المال و 

إلى الحریة الواقع القصة تنزع و ظهور أنصاف الموهوبین في الساحة الأدبیة و المتاعب 

  1الصحفي".

قلب الموازین لكن سرعان ما تنو یمة لها، مهمشة الشخصیة هنا (رمضان) مزیفة، لا ق 

 العناصر التافهة تصیبهاو فالخطاب هنا یبین أن الشخصیات ، امشهور ا أدیبیصبح البطل و 

هنا و ، یخلدهاو ها، الذي یصنع وواقعنا هو ، سمحت لهم الفرصة بذلكالحظ إذا و الشهرة 

 خطابا یفضح فیه الواقعمن خلالها مرر القاص  رمزیة"نقول عن شخصیة رمضان "

  هذا مقطع منها:و ، الصحفي

كل ما سأقوم به و "قلت له "لكن إیاك تفضحنا" صاح بلهجته الممطوطة "كیف؟"  

إذا سألوك عن أي شيء أنت صحفي أدیب "هبط رمضان و الضغط على زر التسجیل...

نت ماشي لكن أدیب؟ كیف یعني؟...هو  تقع عینه باستنكار" صحفيو برقبته بین كتفیه، 

مط  واماجالحكیم... ما عدا ذلك قل أنا أحب سار و علیه، أنت تعرف أسماء طه حسین 

ه باشمئزاز "صاراماطو؟ كیف یعني ضحك حلمي "لیس صاراماطو" بل رمضان بوز 

  2"ساراماجو، أدیب برتغالي"...واجب أتذكر الاسم...احتیاطا".

 الشخصیة بالمكان" من نفس المجموعة، فیعالج علاقة الطابق السابعما في قصة "أ 

التي یتركها فیه، فالشخصیة هنا طفل صغیر، فقد الحنان من أمه بعد وفاة  الحالة النفسیةو 

والده، فبحث عنه خارج بیته فوجده في الطابق السابع، هذا المقطع یعكس لنا الحالة النفسیة 

  خلفت وراءه حطاما.الداخلیة، فوفاة والده  ةالعزلو یه البطل الألم الذي یعانو 

"في الثامنة من عمره، توفي والده فانكسرت زهرة الحنان من أمه، ینام على سریر  

وجهه إلى الحائط یكلم الظلال على الجدار حتى یغمره النعاس، یذهب إلى المدرسة و ضیق 

                                                             
  .103ص ، للقاص أحمد الخمیسي وفن المراوغة القصصیة، مجموعة رأس الدیك الأحمرشوفي بدر یوسف،   1
  75رأس الدیك الأحمر،. صأحمد الخمیسي،   2



  -من خلال النماذج المختارة-ة القصیرة ة العربیّ جمالیات الخطاب في القصّ  ــ الفصل الثاني

 

 

88 

، النزهة الوحیدة في حیاته الطابق السابعفي الشارع، یفكر في و یلعب على سطح البیت أ

  1إلى شقة الجیران" الصعود

البطل الصبي "مازن" سرعان ما تتحول إلى شخصیة أخرى ،ولكن هذه الشخصیة  

یكبر من خلال هذا الصعود "الطابق و  وبمجرد صعودها إلى الطابق السابع، فكأنه ینم

یجد و طء مع كل درجة یملأه أمل، یصل السابع لا یصعد إلا بعد أن یتهیأ...یرتقي الدرج بب

هل لیسحب نفسا عمیقا ثم یطرف شعر أنه صبي آخر غیر الذي كان یتمنفسه أمام الباب فی

  2الباب"

 فالصعود هنا كانالذي حملته الشخصیة،  البعد النفسيفالقاص هنا یصور لنا  

خلفته ذكریات الصبي من و استمر معه طول حیاته من خلال ما حدث له  شعوریا داخلیا

  آلام.و عقد 

شهر احتفلوا بعرسها  و"...عارف أني سأتزوج عما قریب؟ یطرق في صمت...بعد نح 

" لم یعد ثمة ریالف"على سطح البیت...لكنه لم یصعد ظل جالسا وحده في البیت....اختفت 

منظورا ظل یتمتم باسمها و خاف إذا سأل عنها أن یعرف الآخرون أنه مغرم، و طابق سابع 

من و في الستین من عمره انزلق من محبة لمحبة و في الأربعین و في العشرین  وهو فر...یال" 

  3عطر لعطر، بدون أن یفهم ما الذي حدث له في الطابق السابع".

برع في و المعالم الداخلیة للشخصیة في قصصه إذا القاص قد أبدع في معالجة  

  تقدیم رآه حول هذا الواقع.إلباسها خطابات متعددة یسعى من خلالها 

سأعالج في المبحث الثاني جمالیات الخطاب و هذا فیما یخص المبحث الأول،  

  جه في العتبات.الموّ 

  

                                                             
  .123ص صدر السابق، الم  1
  .123ص ، نفسه صدرالم  2
  .125ص ، نفسه صدرالم  3
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  بحث الثاني: الخــطاب الموّجه في العتـــباتـالم

ولا یمكن للباب أن یكون بدون " أخبار الدار على باب الدار" یقول المثل المغربي 

  .1تسلمنا العتبة إلى البیت لأنه بدون اجتیازها لا یمكننا دخول البیت"، عتبة

ولقد " أصبحت العتبات النصیة الیوم مجالا قرائیا بالغ الأهمیة لما تنطوي علیه من أهمیة 

نص  وإذ هي بنیة صغرى أ، في الكشف عن حداثة عمل الأدوات في تشكیل النصوص

  .2الكاتب وحداثته ورؤیته"مواز یحظى بأهمیة كبیرة للكشف عن وعي 

إننا عندما نغیر الباب والعتبة ، وبالتالي عتبة واحدة، "لكن لا نجد في الدار بابا واحدا

ما أكثر "... وعتبات تتعدد بتعدد المرافق والفضاءاتنلفي أنفسنا أمام أبواب ، الخارجین

  .3العتبة فضاء"، العتبات وما أصعب اقتحام أي فضاء دون اجتیاز العتبة

العنوان، وهي ، سأختار أربع عتبات تتعلق بفن القصة العربیة القصیرة ،انطلاقا مما تقدم

  والإقفال السردي (الخاتمة).، الإهداء، الاستهلال القصصي "الداخلي"

" هذه العتبات التي ستقود  ات الخطاب في هذه العتباتكشف جمالیّ ،رغبة مني 

وسینتج عن التفاعل ، یة الحیاة في مسالك النصإلى مركز الانفعالات وحرك المتلقي/القارئ

  4ا امتلاك الرغبة التي ستدفع إلى البحث عن كل ما یتعلق بها من ثنایا النص نفسه".معه

  نوان.ــــالععتـــبة  -1

، وبما أنّ " عتبة 5النص وتمنحه النور اللازم" وعلامة سیمائیة تعل و"العنوان ه

العنوان هي أولى العتبات التي تحتل المكان العلوي المهیمن والمشرف على المتن النصيّ 

                                                             
  .13ص، من النص إلى المناص جیرار جینیت، عتبات،عبد الحق بلعابد   1
  .173ص، أسئلة القیمة وتقانات التشكیل، النص الرائي،ید بمحمد صابر ع  2
  .13ص، عتباتعبد الحق بلعابد،   3
  .40ص ،2007هـ مایو1428جمادى الأولى ، 16مج، 61ج، مجلة علامات، عتبات النصباسمة درمش ،  4
  .148ص، 2001د.ن. ، إربد الأردن، الیرموكجامعة ، سیمیاء العنوان بسام مرسي قطوس،  5
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للقراءة فإنها الأهم في سیاق التصدي ، في النص وتستفزه وتتحداه القارئوتصدم عین 

  .1"والتأویل والتحلیل

من جهة أخرى بدؤها به تستعین على النهوض ولم و وه إنّه العنوان عتبة القراءة" 

لذا حده أنّه جبهة الحكایة ، المتلقيمرتبط بوجود العنوان شتاتها إنه محركها الأول ووجود 

  .2"النص به یتعرف المتلقي على وجودهما"

معرفیة  من جهة وحدةو فه، العنوان وحدة اتصال ممتاز، ومفتاح دلالي مهموباختصار "

ومن جهة أخرى سمة وظیفیة ، كیانها الخاص ودلائلها التي تعبر عنهالها ، مستقلة

  .3مرتبطة بأدائها لعملها تجاه النص الذي تتعالق معه"

 :" أحمد الخمیسي"العنوان عند القاص  -أ

من قصص المجموعة لتكون عنوانا عاما  اختیار عنوان قصة"لاشك في أن 

سیما في هذا النوع المختلف من السرد ولا ، عملا اعتباطیا لیس للمجموعة القصصیة

  4".واحد ة وثقافیة في آنعلى قناعة سیمائیة وجمالیّ مبني  وبل ه، القصصي

، نجد أن "العنوان یوحي بالعدید "أحمد الخمیسي "" للقاصرأس الدیك الأحمرففي مجموعة "

  .5"المقاصد ویوضح الكثیر من الدلالاتمن 

نأتي لاكتشاف الخطاب المحمول في ثنایا هذا العنوان سنجده "قصة رامزة تختزل الواقع  وفل

 والأخیرة... هي مزیج من الواقعیة السحریة أالآني في مرحلة یمر بها الوطن في سنواته 

جاءت لترمز إلى واقع یعایشه الوطن الرامز إلیه لهذا ، السریالیة المبطنة بالواقع المتخیّل

وهي مرحلة الثورة التي سرقت منه بعد الخامس ، المذبوح في مرحلة من مراحل حیاتهالدیك 

                                                             
  .26ص، السیر ذاتي، الشعري السردي، التشكیل النصيمحمد صابر عبید،   1
، 01ط، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، من منظور شعریة السرد، العجائبي في الأدبحسین علام،   2

  .79ص 2010، هــ1431
  .42ص، مجلة علامات، عتبات النصباسمة درمش،   3
  .271ص، أسئلة القیمة وتقانات التشكیل، النص الرائيمحمد صابر عبید،   4
بسكرة حولیات ، جامعة محمد خیضر، التشكیل الجمالي لصورة الغلاف والعنوان (دراسة سمیائیة) فطیمة الزهرة بایزید، 5

  .142ص، 2014أكتوبر ، 04ع، جامعة المسیلة، الآداب واللغات
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، وهي ما یرمز لها بقطع ورقیة هذا الدیك الأحمر وانفصال الرأس 2011والعشرین من ینایر 

عن الجسد الذي استرد حیاته ووعیه مرة أخرى بعد أن عبر نافذة الحریة كما تشیر القصة، 

بما یحیل إلى ترمیز الواقع ، لتوتر ومشحونة بالانفعال السریع والإیهامالقصة مشبعة بروح ا

  .1وتسیس المحتوى..."

) "یتبین أن الكاتب انتهج مسلكا رأس الدیك الأحمرأما إذا تأملنا عناوین المجموعة (

واضح المعالم في رسم نصوصه بحسب رؤیته في مراوغة النص القصصي وباستعراض 

أنها تتراوح بین المفردة والاثنان والثلاثة بحسب رسوخ تقلید الكاتب نجد ، عناوین المجموعة

فهي أحیانا مفردات بسیط ، في التعبیر المراوغة في العنونة والتي راوغ فیها أیضا عنصر

أحیانا تكون بساطتها وهمیة و " "الطابق السابعو"جلباب أزرق" وقائمة النسیان" معبرة مثل "

أحیانا تكون قناع من أقنعة الكتابة و " "رحمةو"شباك" و"صعیدي" وو" غمغمة" ، ومض"مثل "

  2"."الحب والفولاذو"أحب ساراماجو" و، "آخر مرة"وتاریخ فقاعة" السردیة مثل :"

" فجاء العنوان كلمة واحدة تحمل أیضا اسم طائر یتمیز "كناريأما مجموعته الثانیة 

قائلا: " أشاعت مجموعة  فؤاد قندیلنها د. بالرقة والجمال والصوت العذب الهادئ، لقد نوّه ع

في نفسي فرحا غامرا منذ قراءتي أولى  "أحمد الخمیسي"" للقاص المبدع الدكتور كناري" 

وفي الكاتب المفكر الذي یجید ، صفحاتها  ومصدر البهجة یكمن في تلك الكتابة الفاتنة

  3باقتدار تشكیل عالمه القصصي".

قصصه الداخلیة أم العكس؟ فهذا  بحق موضوعات فهل یا ترى هذا العنوان یعكس

عاطفي هادئ  و" هكناريفالخطاب الذي یعكس عنوان "، في موضوع آخر سأتعرف علیه

أي أن الكاتب یعكس حالته ، عالم البراءة والعفویة، الرقة في الإحساس والمشاعر ،رومانسي

  ".كناري"من الطیور  في عالم آخر یختلف من البشر ومع نوع رقیق والنفسیة السعیدة وه

                                                             
  .101ص، مجموعة رأس الدیك الأحمر للقاص أحمد الخمیسي وفن المراوغة القصصیةقي بدر یوسف ،شو   1
  .101ص، المرجع نفسه  2
  .، جریدة الحوار المتمدنمجموعة الخمیسي الفاتنة، كناريفؤاد قندیل،   3
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أما إذا رجعنا إلى عناوین المجموعة الداخلیة سنجدها تشترك في سمات "فمن الأمور 

بط ، ""كناريمثل  نكرة"اللافتة للانتباه في هذه المجموعة أن جمیع العناوین دون استثناء "

ل في طف، محاكمة، حرج خفیف ،باب مغلق، نظام جدید، بدلة ،حدیقة، صغیر أبیض

أرغم أن ثمة فلسفة تكمن وراء هذا و  مسافة، حصان أحمر،، بین الأعشاب مشي ،قفص

ونقص  التجاهل وبالاستبعاد أتوحي النكرة غیر مرض للبعض لأن  والاختیار الذي قد یبد

كان العنوان (البط الأبیض و فل، الخصوصیةهنا تدل على  لنكرةلكن ا، الأهمیة والحمیمیة

هذا البط بالذات  یقصدولكن الكاتب ، المماثل في الحجم والنوعالصغیر) قد یعني كل البط 

لها سمات متعددة ورد فیها بالقطع یقصد حدیقة معینة  وقلنا حدیقة ولیس الحدیقة فهو ول

" بالطبع لا نظام جدیدحدث ما دار حوار أدى إلى نتیجة خاصة بأطراف الحوار.. وعنوان "

فئة لجماعة ما تقصده بالتحدید  وأرساه شخص أیقصد منه النظام الجدید لكنه نظام معین 

 بالنكرة خصوصیة هذه "الخمیسي"النشاط المحكي عنه ... وهكذا یؤكد  ولأنه یخص الحالة أ

باهتمام زائد ، ویطالبنا بأن نشملها وحدها الوحدة الإنسانیة بالذات ویرید التركیز عنها

  1لنتمعن في سرها ومحتواها غیر المألوف".

 "حنان درویش ": وعند "غادة السمان" و"اعتدال رافع " العنوان -ب

، " لغادة السمان عنوان لمجموعة من القصص الغرائبیّة الماورائیّةالقمر المربعفعنوان "

فالقمر واقع ، التي تتحدث عن عالم الأرواح والأشباح والقوى الخفیة كجزء من الحیاة والواقع

  .2الغرائبي" ووحقیقة لكن أن یكون مربعا فهذا ه

 فالعنوان یؤدي وظیفةغرائبيّ لا یمت بالواقع بصلة،  وفه، فالعنوان یعكس طبیعة الخطاب

  .القارئ والمتلقي وه) إلى لقاص(االمرسل بحیث یشكل خطاب ارسالي عن طریق  اتصالیة

) فالقاصة لیل الغرباءكما نجد العنوان عند غادة یتم ربط بالزمان، ففي مجموعتها (

" على الحضور اللیلإذ یدل "  خطابا شفافا للقارئتستخدم لفظة اللیل وتمرر من خلالها 
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السوداوي والوحشة والغربة وهذا لا ینفي أن یكون اللیل حضوره الشاعري الجمیل المفتون 

  .1بالسكون والهدوء والأحلام والطمأنینة والراحة.."

یعانون حالة نفسیة حادة فهم  لغرباءاللیل وربطها بافهي أحسنت اختیار لفظ 

فالخطاب هنا جاء ، یشعرون بالوحشة والضیاع وكأن اللیل یواسیهم في وحدتهم وشعورهم

  .بالاختزال والتكثیفیتسم  شفافا

ها تجد) و لیل الغرباء، القمر المربعالعناوین الداخلیة لمجموعتیها (عند ملاحظتي و 

زائرات ، ةی(انا لست عرب والعناوین الأنثویة، (یا دمشق) المكانتتسم بحضور عنصر 

  "أمسیة أخرى باردة"..، الاحتضار)، (لیلى والذئب) وعناوین تعتمد على اللغة الشاعریة

ة، الحب والحرب، ت نافذ(مو  عنصر المفارقةفغلب علیه  اعتدال رافعأما العنوان عند 

أما عنوان مجموعتها ، المفارقةالبصمات الدامیة) فالخطاب هنا واضح من خلال عقد هذه 

مكثفة مقتصدة كلمة ، متلاكالعدم واللاتعیین واللاوجود واللا فقد وسم ب (الصفر) فهذا یعني

  مختزلة ولكن الخطاب واسع وشامل.

) یحمل من الرومانسیة بوح الزمن الاخیر" فكان عنوان مجموعتها (حنان درویشأما "

قصتها تبین "لقاء بالغ الحساسیة بین الرجل والمرأة في ف، قدرا كبیرا ومن الحزن القدر الأكبر

تلك البرهة التي سبقت تنفیذ حكم الإعدام بالرجل... جاءت إلیه  وزمن شدید الخصوصیة ه

ولم یجدوا من تقبل به ، المرأة المتشردة حینما علمت مصادفة أنه طلب امرأة قبل تنفیذ الحكم

بینهما ، ي تلك اللحظة المشدودة على وتر الموتكل منهما ببوح للآخر بعذابه یهرب إلیه ف

  .2ینهمر المطر في الخارج ترافقه دموع السجان الجالس قرب باب الزنزانة"

أما العناوین الداخلیة فهي متنوعة بین الأنثویة (بنت الدهشة) والمفارقة (مفاتیح 

  الیاسمین...).مات ، العتمة) والزمنیة (حكایة كل شهر) والشعریة (القصیدة الفائزة

                                                             
  .70ص، المرجع السابق  1
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تحد من نوع خاص فالعناوین تحمل  میر القارئ وتدفعه للمتابعة وتضعه أما"العناوین تث

مثل ، ؟للتأمل والتساؤل حول ما إذا كانت الكاتبة قد قصدت ذلك أم لا وتناقضا یدع

والكل  "،"وزائر مع  سبق الإصرارنها تشرق كل صباح مع أ، "لا تشرق كل حین الشمس"

التي تفاجئك في  "13غرفة رقم "ة مراسمها الخاصة المعروفة والمتداولة ... ویعرف للزیار 

مركز ، ت الدهشةیكون للعتمة مفاتیح ... بن ... ثم كیف 0031ونهایتها بعكس الرقم وه

إن لم نعشها جمیعا فقد ، اجتماعي كلها عناوین لقصص جاءت من مواقع لبیئة اجتماعیة

  1وتقززنا من بعضها الآخر".عشنا بعضها وألفنا بعضها 

" یتلون ویتحدد رحمه الحیاة الاجتماعیة عناوین "حنان درویشالموجود في  فالخطاب

 عاتق الخطابأي الرسالة النبیلة التي تقع على ، وتناقضاتها وشعاره النزعة الإنسانیة

ل إلى دخت، " فمنذ البدایة تنطلق حنان درویش من تناقضات الواقع لتبلیغها إلى المتلقي

أعماقها حیث یجب أن ینضج  وتقلبه بن یدیها ثم تدفعه نحعوالمه تقرأه بعمق وشغف ،

ومن ثم یتبدى لنا بقیم ، ویختمر ویندرج مع أولویات الحیاة الإنسانیة والعاطفیة والأخلاقیة

   .2إنسانیة نبیلة وسامیة"

 :العنوان عند حسیب كیالي -جـ

" أوفت على الغایة من حسیب "قصص أخي نّ أزعم أ" عن أخیه "لست مواهب كیالي"یقول 

نا ولكنها أوفت على أقصى الغایة من خلق النموذج المحلي عندنا مأخوذا عن رسالة أدب

  .3محب للناس..."، رجل طیب القلب، إنسان الجیل الماضي" وهذا النموذج في مجمل سماته

فهي  البلد" " تلك الأیام"مع الناس" أخبار من وهذا انعكس على عناوین مجموعاته "

تعكس بوضوح أن الخطاب یخص عامة الناس من همومهم وانشغالاتهم وطموحاتهم فهذه  

العناوین  اب وحصرته في فئة معینة من الناس، وعند ملاحظتيالعناوین حددت طبیعة الخط
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بأسماء الداخلیة یبرز الخطاب ویتأكد ویدعم العنوان الرئیسي للمجموعة بحیث نجده  یعنونها 

في غرفة  ،امحلاق الحارة" تلك الأیالمكان والزمان وحرف یدویة ومهن سادت في بیئته "

، أمام القصر العدلي، إلى الدحداح ،وفي الأستودی، طیب الناحیة، عطار الحارة، الأساتذة

  ". الحبر الناشف، المساء

  .فالعناوین دالة على محتوى قصصها ومحتوى المجموعة

 إیمیل حبیبي:العنوان عند  - هـ

عن هذا الأدیب: " إیمیل حبیبي صاحب أذكى وأعمق وأجمل  "محمود درویش"قال 

سیاسي محترف  ولي أنه یعاني ازدواجیة شخصیة فه وویبد، قلم لدى عرب فلسطین المحتلة

  .1بارع في الجانبین" وهاوي أدب وه ووه

مكون زمني "تضم " یظهر للوهلة الأولى أنه ةسداسیة الأیام الستعنوان مجموعته "

تستمد حبكتها من لقاء أبناء الشعب الفلسطیني بعد حرب حزیران وتأتي ، البدایة ست قصص

  2هذا القصص على شكل لوحات".

الخطاب الذي یحمل  العنوان المقلوب (قراءة أفقیة في العنوان): –سداسیة الأیام الستة  - 

  هذا العنوان یستدعي الرجوع بذاكرتنا إلى الخلف.

، والثاني زمني، "یتركب العنوان من مكونین: الأول عددي یتمثل في الدالین السداسیة والستة

  هنا المكون العددي الأول یأتي منسوبا إلى العدد ستة..، الأیامیتمثل في الدال ،

لأن العدد المنسوب یعین العدد الداخلي للعمل ، العنوان الكميالسداسیة هنا تنتمي إلى نمط 

التسمیة  وفه ف الأیام من خلال (الأیام الستة)،صو الأدبي، والمكون العددي الثاني الذي 

                                                             
السنة السادسة ، هـ1403جمادى الأولى  71مجلة الفیصل ع ، فن القصة القصیرة عند ایمیل حبیبيعبد الرحمان شلش،   1
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هزیمة  والإسرائیلیة لحرب حزیران وتبتعد عن التسمیة العربیة حین قیل إنها نكسة أ

  .1حزیران"

القاص عنوان مجموعته بالاسم المعروف عند  السؤال المطروح هنا لماذا لم یسم

فكانت ، غایة في نفس القاص هناك وفهل المنتصر یحق له فقط أن یتبنى التسمیة أ، العرب

وعلى ، إجابته كالتالي: " لقد كتبت سداسیة الأیام الستة في السنة الأولى على حرب حزیران

الأیام السبعة لإنشائها السباعیة سموا الحرب حرب  وول، الاحتلال الذي جاء في أعقابها

حتى أقلب الاسم على ظهره فنرى ویروا الوجه الآخر لمأساة هذه الحرب"... فالقلب في 

  .2السداسیة للتعبیر عن مأساویة اللقاء.."

"یستفید إیمیل في هذه التسمیة من الدلالة الرمزیة للنجمة السداسیة رمز القوة 

ء المكون الثاني (الأیام الستة) مستفیدا من التعبیر وجا، المنتصرة على الجیوش العربیة

الدیني المعروف لدى المتلقي الذي یشیر إلى خلق السموات والأرض في ستة أیام لیعرف 

السداسیة فهي تحیل إلى ستة أیام هي التسمیة الإسرائیلیة لحرب التي ضاعت نتیجتها بقیة 

الأیام السداسیة والستة بین الاسم المنسوب وتقع ، فلسطین وأجزاء من الدول العربیة المجاورة

فتكون الأیام وما دار ، وما نسب إلیه لیطوق المكون الزمني بالمكونین الدالین على العدد

  .3فیها من أحداث نتیجة حتمیة لهذه الحرب التي دامت أحداثها ستة أیام"

عنوان یحیل إلى تماثل بین الشكل والمضمون  سداسیة الأیام الستة" العناوین الداخلیة: - 

قصص، تأخذ كل لوحة رقما یتدرج  وفي هذا العمل الأدبي، فهي ستة أیام وست لوحات أ

سداسیة الأیام الستة هذه اللوحة تحمل عنوان "حین ، ، فتصیر اللوحة الأولى6إلى  1من 
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لروبابیكا والرابعة العودة والثالثة أم ا، سعد مسعود بابن عمه والثانیة وأخیرا نور اللوز

  .1والخامسة الخرزة الزرقاء وعودة جبینة والسادسة الحب في قلبي..."

؟ یة وعناوینهاعنوان المجموعة یرتبط بخطابات القصص الداخلفهل الخطاب الذي حمله 

  وهذا ما سنجده في هذه الفقرة:

العنوان الرئیسي  بحث مما یجمع هذه العناوین بالعناوین الرئیس، لوجدنا تكرار و"ول

شكلا والفكرة الأساسیة موضوعا، تلك العودة الناقصة المؤقتة سعیدة في مظهرها وحزینة في 

واللوز ینور أخیرا في غرفة كئیبة في بیت الحبیب ، فمسعود سعد بابن عمه لحظات، جوهرها

حقیقة لم تعد الحقیقة وجبینة الالأول، وأم الروبابیكا لم تجد من عاد لرؤیة الأطلال" وتناسي 

ویلخص الكاتب ماهیة هذه ،  العین لم تعد والفتاة المقدسیة تلتقي بمناضلة حیفاویة نّ لأ

العودة " وأخیرا نور اللوز فالتقینا وكان الربیع یضحك وكان القدر یقهقه..، قرب الأیام الستة 

وإن جمعت فلسطین وأتاحت لقاء الأهل فذلك من سخریة الأیام غیر المنتظرة عند 

  .2المتلاقین"

"وتأتي لوحات السداسیة متدرجة لتشیر إلى ترتیب ما بهذا الترتیب یربط القصص 

العام الذي یظهر في العناوین التي تسیطر علیها مصطلحات اللقاء  ویربطها الج، الستة معا

السداسیة ما  وكأنّ ، فتربط القصص بالخیط ذاته، لتقیم هذا التباین بین السداسیة والستة

وأیام لقائنا الناقص الحزین ، یخصنا والستة ما یخصهم فهي أیام انتصارهم الكبیر السعید

  ".3وهكذا قلب التسمیة

                                                             
  .137ص، یة (دراسة في النص الموازي)عتبة العنوان في الروایة الفلسطینمد مالكي، فرج عبد الحسیب مح  1
  .138ص، المرجع نفسه  2
  .139ص، المرجع نفسه  3
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یوظف إیمیل حبیبي التراث  میة التراثیة:"توظیف التس ملامح العنوان عند إیمیل حبیبي: 

العناوین الداخلیة للسداسیة حین نجده في  في أدبه بتوسع لافت وبأشكال متباینة ... وهذا ما

  1وأخیرا نور اللوز والخرزة الزرقاء وعودة جبینة".، سعید مسعود بابن عمه

"غلبة الطابع الكلاسیكي وهذا ما ظهر في السداسیة فعناوین القصص تلحق وتعیین مجموعة 

  .2القص"

وطن وإلى ترمز إلى الأم فیها إلى ال) فأم الروبابیكا... (الرمز الشفافلى " لجأ إ

ترمز إلى وحدة النضال بین الجماهیر العربیة عن طریق التحریر  لعودةوفي قصة ا الأرض

  .3الخلاص"

تنوعه   تبین لي ة العنوان والخطاب الذي ادرج فیه،بعد هذه اللمحة السریعة حول عتب

  ذكر منها:".والتي أ على تعدد الوظائف التي   یؤدیها التأكیدو 

ة الإحالة والوظیفة الجمالیّ  ووظیفة الدلالة أ، التعیین والإغراء ووظیفة، وظیفة التسمیة

والتواصلیة هذه الأخیرة (التواصلیة) لأنه یهدف إلى تأكید التواصل واستمراریة الإبلاغ لیقیم 

لأن العنوان یمثل أكثر قدر من الاختصار للنص ، بالنهایة علاقة جدلیة مع النص الرئیسي

  .4للمضمون"واختصار بالغ الكثافة 

هذا ما یخص عتبة العنوان، وسأكتشف جمالیة الخطاب في عتبة ثانیة وهي 

 ـداء.ــالإه

    داء:ـبة الإهـــعت -2

"یمكن أن تكون عتبة الإهداء (إهداء الكتاب) ذات أهمیة جوهریة كبیرة تفسر جانبا   

ووظیفتها مهما من فلسفة الكتابة ومقولته الكتابیة حین یعي الكاتب رؤیتها وقیمتها ودورها 

لتمریر فكرة قد لاتتاح لها  في إطار سعیه یدرك أنها تندرج ینوح في التشكیل النصي العام
                                                             

  .164صالمرجع السابق،   1
  .164ص، المرجع نفسه  2
  .127ص، فن القصة القصیرة عند ایمیل حسیبيش، عبد الرحمان شل  3
  .45 ،44 ،43 ،42ص صالعنوان في الروایة الفلسطینیة ،  عتبةفرج عبد الحسیب محمد مالكي ،  4
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الذي تكون  وفي طبقات المتن النصي على النحو في عتبة أخرى لاحقة أ فرصة التمظهر

تكشف عن حساسیة معینة بوسعها أن تضیف ، فیه ذات طبیعة تركیزیة وتكثیفیة عالیة

  .1كثیرا إلى المقولة الكتابیة على أكثر من مستوى"

  .2ممكنة للنص" ي " أحد المداخل الأولیة لكل قراءةه عبد الفتاح الحجم" والإهداء كما یعتبر 

 أحمد الخمیسي: -أ

من نوع الإهداء الخاص " حیث ، رأس الدیك الأحمركان الاهداء في مجموعته  لقد  

لكاتب مجموعته إلى بعض رموز القصة والترجمة المصریة مما شاركوه عالمه اأهدى 

بكر یوسف، وشوقي و وعلاء دیب، أب، ومسیرته الإبداعیة والقصصیة وهم محمد المخزنجي

  .3عقل"

بكر یوسف وشوقي  وإلى أصدقائي وأهلي وإخوتي حقا محمد المخزنجي وعلاء الدیب وأب"

  .4عقل"

خطاب خاص یختزل مشاعر الفلى هؤلاء، إ طبیعة الخطاب الموجهفالإهداء هنا یحدد   

یحمل شكره  والكاتب اتجاههم فهم أعزاء علیه بحیث خصهم بالأصدقاء والأهل والأخوة، فه

  لهم عبر هذا الإهداء.وامتنانه 

، بحیث أهداه إلى نوع آخرولكن من  خاص و) فهكناريأما في مجموعته الثانیة (  

فالخطاب هنا یعكس مدى حب وعشق القاص ، التي من أجلها كتب هذا الكتاب حبیبته

، الإهداء اختزل العدید من المشاعر والأحاسیس 5""إلى كناري بمقدار محبتيلمحبوبته، 

  شخص معین دون سواه.ومررها إلى 

 

                                                             
  .175ص، النص الرائيمحمد صابر عبید،   1
  .76ص، عتبات النصباسمة درمش،  2
  .100ص، مجموعة رأس الدیك الأحمر للقاص أحمد الخمیسي وفن المراوغة القصصیةشوقي بدر یوسف ،  3
  .05ص، رأس الدیك الأحمرأحمد الخمیسي،   4
  .07ص، كناريأحمد الخمیسي ،   5
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 غادة السمان: -ب

) إلى متخیل تطلق علیه صفة الحبیب القمر المربعمجموعتها ( "غادة السمان"تهدي   

"أهدي هذا الكتاب إلى حبیب لم یغادرني یوما إسمه وهي من نوع الإهداءات العامة: 

  .1الدهشة"

مع ما یمكن أن یوحي إلیه العنوان من غرائبیة وما یثیر من  إهداء یتعالق و"وه  

  .2دهشة"

وهذا الإهداء وما حمله من خطاب یتوافق مع محتوى المجموعة إذ تندرج ضمن   

) یندرج ضمن صیغ الإهداءات لیل الغرباءالقصص الغرائبیة، أما مجموعتها الثانیة (

كما تعنى بتواشیح الإهداء ، محددینأشخاص  والمشتركة "التي تعني بالتوجه إلى شخص أ

  .3نصوصها" ومع عنوان المجموعة أ

  فهي تقول:

  " إلیك...

  ي غربتيیامن جعلتني أع

  .4" لك ولذكرى حكایة لم نعشها

خاص مجهول عبرت عنه القاصة بلفظة ، "یتضمن هذا الإهداء حضورا لمهدى إلیه    

) ویتعالق معنویا مع الغربة) بمفردة (الغرباءلیل إهداء یتعالق لفظیا مع العنوان ( وإلیك، وه

نصوص عملها من حیث الوعي الحاد (أعي بالاغتراب المادي والمعنوي والإحساس 

  .5بالفقد..."

                                                             
  .05ص، القمر المربعالسمان ،غادة   1
  .78ص، عتبات النصباسمة درمش ،  2
  . 79صالمرجع نفسه،   3
  .07ص، لیل الغرباءغادة السمان ،  4
  .79ص، عتبات النصباسمة درمش ،  5
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فیه عن الحالة النفسیة للقاصة من غربة وحزن  فالإهداء هنا حمل خطابا یعبر    

  .وهیّام

 اعتدال رافع: -جـ

"توفیق" ومن خلاله یأخذ الإهداء مستوا دلالیا  وه "إنّ الإهداء یتضمن مهدى إلیه خاصا

بالتالي یتعالق مع  ووه، عاما عن الزمن الذي لا یمت للشعر والفروسیة ونوق العصافیر

زمن و وزمن بلا شعر وحب وشجاعته ه، عنوان المجموعة (الصفر) الذي یساوي العدمیة

  ، فهي تقول في مجموعتها (الصفر).1عدم= زمن الصفر" 

  توفیق:"إلى 

في زمن لا یمت بصلة إلى الشعر والفروسیة ونوق العصافیر، تذبح الكلمات من رقابها 

  .2كالنعاج... فتخرج من مكامن همسها متجلجلة النطق"

فهي الذي عكس حالة صاحبته وانعكاساتها في كتاباتها " لخطابفمن هذا الإهداء یتعین ا

 .3سري على الذات نتیجة الظروف السائدة"نابعة من آلام القهر والاستیلاب والانغلاق الق

 حنان درویش: - د

الوجود والماضي  وفالمكان هنا ه، حنان درویشحاضرا بقوة في إهداء  المكانونجد   

حبها وعشقها  والكیان، فالخطاب المستشف من إهدائها ه ووالحاضر والمستقبل، فه

  لمدینتها.

  "إلى مصــایف 

  مدینتي الغــــــافیة 

  .4على كتف المحبة والدفء والجمـــــــال"

                                                             
  .81صالسابق، المرجع   1
  .03صاعتدال رافع ،الصفر قصص،   2
  .75ص، عتبات النصباسمة درمش ،  3
  .03ص، قصص ، الزمن الأخیربوح حنان درویش ،  4
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والحقیقة أن هذه القضایا الثلاث أعني المحبة والدفء والجمال شكلت مع أمور أخرى   

القبة التي أضلت أكثر قصص هذه الكتابة وبعبارة أخرى كانت الجداول التي انسربت في 

أعني القصة ، هذا الفن الجمیل قوة التأثر، وأكسبتها الولوج في محرابثنایاها فوهبتها الحیاة و 

  .1القصیرة"

الإهداء كعتبة نصیة یستدعي سیاقات مختلفة ومستویات دلالیة عدیدة وهكذا فإن " 

  2ومن مؤلف إلى آخر ومن متلق إلى آخر".، تختلف من نص إلى آخر

  .صيّ ــالقص لالتهسالا -3

تضع حدود "بنیة الاستهلال القصصي تتكشف فورا عن قوة وضوح سردي عالیة   

حكائي تلخیصي وكأنها قصة قصیرة جدا تسعى إلى  والقصة في المتناول وتشتغل على نح

  .3قول كل شيء في هذا الحیز الكتابي المكثف"

  :"أحمد الخمیسي" القاص -أ

قلب یجد أن الكاتب استهل قصصه من  -رأس الدیك الأحمر–"والقارئ للمجموعة   

كما أنه یستمد رؤیته من ، وهي سمة تواجدت في معظم قصص المجموعة مباشرة الحدث

لأحداث واقعیة وشخصیات تتواجد في المجتمع انتخبها بحسب الحدث  بعد واقعي رامزخلال 

المراد التعویل علیه والإشكالیة المراد إبراز حدودها والشخصیات المحوریة الكامنة داخل 

لها أبعاد خاصة وأبعاد إنسانیة مستمدة من  شخصیات والمجتمع مواد كانت مهمشة أ

  .4الواقع"

فالخطاب "هنا یكون مركزا، إذ یكون في أقصى درجات تأزمه وبعدها یرسل الكاتب   

خیوط قصة بالاعتماد على الاسترجاع والتخیل، وهذا الاستهلال بمثابة خطاب ملخص 

  القصة، خطاب مكثف جدا ومختزل.
                                                             

 .comwww.startimes  00 2008/07/22 41:سوریة         ، بوح الزمن الأخیر لحنان درویشعادل الفریجات،  1 
  .81ص، عتبات النصباسمة درمش ،  2
  .159ص، ذاتيالسیر ، السردي، الشعري، التشكیل النصيمحمد صابر عبید،   3
  .، مجلة المجلةمجموعة "رأس الدیك الأحمر" للقاص أحمد الخمیسي وفن المراوغة القصصیةشوقي بدر یوسف،   4
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یضفي القاص تقنیة أخرى بالإضافة لما سبق قوله، وهي تقنیة  "كناري"وفي مجموعة   

على  القارئ المتلقي/، ویعین الصورة كخطاب بصريأي الاعتماد على ، ورالخطاب المصّ 

 فالصورة هنا أیضا تعتبر خطابا مكثفا مشعا بالدلالاتاكتشاف الخطاب ومعناه منها، 

  وهذه نماذج منها:، حاءاتیوالإ

  نجد الاستهلال القصصي كالتالي:" انتظارففي قصة "
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توقف أمامهم عامل مفصول حدیثا بعینین حمراوین وشعر قلیل هائش، ، "الیوم ساعة الظهیرة

  1دخل تحت المظلة وسأل عن الحكایة بالتفصیل فرك عینه ثم واصل طریقه إلى بیته".

قد تعلوه صورة تحمل خطابا عاكسا للعنوان ومترجما للقصة وفي نفس  والاستهلال  

الوقت لدیه صلة خفیة بالصورة، أي أن الخطاب الموجود في الصورة والعنوان والاستهلال 

  الطرق الدالة علیه وهذه العناصر الثلاثة تخدم القصة وتلخصها. تواحد ولكن تعدد

  الحدیقة".وهذا نموذج آخر "  

نفهم منها أن الحالة النفسیة للشخصیات الموجودة في القصة ، إلى الصورةفإذا نظرنا   

فالفصل كان الربیع وهذا من خلال الشمس والأزهار والطفلة تسقي ، سعیدة ومرحة وهادئة

وهذا ما نجده في ، فالانسجام بین الصورة والعنوان كبیر جدا، شفتیها ابتسامة والأزهار وتعل

  الاستهلال.

وء هادئ بین بقع الضوء والظل یهب على هواء منعش مشبع برائحة "وتقدمت في ض  

  .2الفل قادني الممر إلى وسط الحدیقة الصغیرة المعلقة كربوة في النور اجتمع فیها الأهل"

القارئ للقصة یجد تنوع الوسائل، اللغویة والفنیة التي انتقاها القاص وجسدها من أجل تبلیغ 

  .تبلیغه) ورسالته (خطابه المرج

  

  

  

  

                                                             
  .27ص، كناريأحمد الخمیسي،   1
  .33صالمصدر نفسه،   2
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  " بط أبیض صغیر"قصة:" 

" حیث یكتسي الخطاب فیه بط أبیض صغیرویتجلى الاستهلال بأبهى حلته في قصة "  

ما یحدث لهذا البط إذا القاص یشعر بتأنیب الضمیر ولوم نفسه وحیره واستنكار ل، خصوصیة

 والنفسيقمة الصراع الداخلي ولم یستطع تغییر هذا الوضع، فهنا تكمن  الأبیض الصغیر،

فالخطاب في هذا الاستهلال یلخص القصة ویختزلها فضلا عن الصورة التي ، للقاص

رته ... ونلاحظ العلاقة المنسجمة مع الصورة وما تحمل من دلالات والعنوان تصدّ 

  والاستهلال لنخرج بمغزى القصة.

نات وهذا مقطع الاستهلال " منذ زمن یلازمني شعور مضن أن علي أن أعید تلك الكائ  

البیضاء الصامتة إلى هیئتها الأولى، إلى بشراتها الغضة وأمهاتها ووقفاتها أمام فاترینات 

  1محلات الألعاب".

  

  

                                                             
  .15صالمصدر السابق،   1
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فاستراتیجیة القاص هنا ، قه إلى مواصلة القراءةوهذا النوع یجلب القارئ ویأسره ویشوّ   

  تكسر النمط الكلاسیكي للقصة القصیرة، وتخلق جوا جدیدا لتلقیها.

 :"إیمیل حبیبي"الاستهلال القصصي عند  -ب

القصصي  هاستهلال یجد، " لإیمیل حبیبيسداسیة الأیام الستةإن المتأمل لمجموعة "  

وتتلاءم مع عناوین ، رؤاه الفنیة من جهةعبارة عن مقاطع من أغنیات فیروز وهي تعكس 

  یقول:جده ي قصة "حین سعد مسعود بابن عمه" نقصصه ومحتواها من جهة أخرى، فف

  " لمــــــاذا نحن یا أبــــــتي

  لماذا نحن أغــــــــــــــــراب؟

  ألیس لنا بهذا الـــــــكون 

  أصحاب وأحـــــــــــباب"

"فالتعبیر عن  الغربةالناتج عن ، الحزن والضیاع، الخطاب هنا یغلب علیه 1أغنیة فیروزیة

 قیمة هذا المقطع الشعري وعنوان اللوحة یحمل ذات القیمة عندما  والاحساس بالغربة ه

ونجد في عناوین أخرى توافقا سیمائیا بین  "حین سعد مسعود بابن عمهنها الكاتب "عنوّ 

  .2الذي جاء في استهلالها" وأخیرا نور اللوزالعنوان والاستهلال كما في اللوحة الثانیة 

  أعدني الیها، "بلادي

  .3"!یاربیعزهرة  وول

، خطابا واحدابحث عما یجمع العناوین بالعنوان الرئیسي والاستهلالات لوجدنا  و"ول  

" جاء أم الروبابیكاففي قصة "، الحزن بسبب العودة الناقصة والمؤقتةیطغى علیه طابع 

  استهلالها كالتالي:

  "بالإیمان ... راجعون
                                                             

، 3ط، التحریر الفلسطینیة دائرة الإعلام والثقافةمنظمة ، دار الجلیل للطباعة والنشر، سداسیة الأیام الستةإیمیل حبیبي،   1

  .01ص ،1984
  .138ص، عتبة العنوان في الروایة الفلسطینیة (دراسة في نص الموازي)فرج عبد الحسیب محمد مالكي،   2
  .03ص، سداسیة الأیام الستة إیمیل حبیبي،   3
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  للأوطان... راجعون

  .1فیروزیة) أغنیةراجعون، راجعون"  (

  :ووالاستهلال ه، ) الخطاب صریح ومعبر عن الموضوعالعودةوفي قصة (

  " البیت لنا والقدس لنــا 

  وبأیدینا سنعید بهاء القدس

  بأیدینا للقدس

  2ســـلام آت آت آت"

  " كان كالتالي: الحب في قلبيأما قصة "

  "عسى الكرب الذي أمسیت فیه

  یكــون وراءه فــرج قریب

  خـــــائف ویفك عــانفیأمن 

  .3" (أغنیة لم تنشدها فیروز)!ویأتي أهله النائي الغریب

 شخص واحد والمرسل للخطاب هأن  "لإیمیل حبیبي"والملاحظ في هذه القصص   

  .الكیان الإسرائیلي والشعب الفلسطیني والمرسل إلیه شخص واحد معین وهیمثل 

"فالكاتب قد استخدم أسلوب تیار الوعي من خلال الرجوع إلى الماضي لتقدیم رؤى فنیة   

  .4شاملة في قضیة شعب صامد یتصدى لقوى الاحتلال"

 غادة السمان: -جـ

هي تعكس توجهها و أ، أبدعت فیها غادة، القصصي للاستهلالهي طریقة أخرى  وها  

الأقوال لشخصیات متعددة وهي تشترك في لقد اختارت غادة السمان مجموعة من ، الفني

  بناء خطاب القصة.
                                                             

  .07ص  السابق، صدرالم  1
  .09ص ، نفسه صدرالم  2
  .14صنفسه،  صدرالم  3
  .127ص، فن القصة القصیرة عند إیمیل حبیبيعبد الرحمان شلش،   4
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  ".التمساح المعدنيفهذا استهلال قصة " 

  جونسون" العاطفة الأولى والأخیرة" "د. والفضول لدى أكثر العقول ضخامة وفهما وكرما ه

  الفضول یهزم الخوف أكثر ما تهزمه الشجاعة "جیمس ستیفنز".

  من الحقیقة البریة. "اللورد بایرون". مملكة، للحلم عالمه الخاص

  1ما أكثر الذین یفضلون إنصاتك لهم على قضائك لحاجتهم "لورد شسترفیلو".

  "، جاء الاستهلال كالتالي:  سجل : أنا لست عربیةوفي قصة "  

" الموتى أحیانا غالبا في نظرنا كبقیة الأحیاء، كل ما في الأمر أنه لیس بوسعنا اقناعهم 

  لیس بوسعم الذهاب إلیهم. - ریثما نموت–ولكن ، هم أن یأتوا إلینابذلك، بوسع

أن یكون المرء میتا یعني عجزه عن استیعاب معنى عجزه عن استیعاب معنى أن یكون 

  ".1912- المرء حیا. " صموئیل باتلر 

  . "الیاس كانیتي".!كل ما ینساه المرء یصرخ في نومه: النجدة

  "!أنهض من نومي وأقول وداعا للناس الذین لن ألتقیتهم ثانیة. "بیتر بورتر

أن القاصة تعالج قضیة الموت وما یحیط بها،  إذ، فمن خلال الاستهلال یفهم الخطاب  

  2"."قلعة الدماغ المغلقةتها من خلال قصة لاویتجسد البعد الغرائي أیضا في استهلا

  "حیاة المرء الحقیقیة هي غالبا تلك التي لا یحیاها " أوسكار وایلد

  ثمة جانب سري "جوزیف كونستراد"، في السلوك الأكثر وضوحا لدى المرء

  3أنني أتحرك في عالم من الأشباح وأشعر بنفسي ظل حلم " اللورد تنسیون"و كنت كما ل

بشكل من الأشكال  في المتلقيوهكذا تتنوع طرق عرض الاستهلال القصصي إلا أنّه یؤثر 

حافز خارجي لإثارة القارئ المتوهم یدفعه  الاستهلالأن:"  "سعید علوش"بحیث یرى الناقد 

                                                             
  .25ص، القمر المربعغادة السّمان،   1
  .59ص، نفسهصدر الم  2
  .199صصدر نفسه، الم  3
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إلى استدعاء رصیده الفني والثقافي والموروث في قراءة المقروء سلفا وإعادة القراءة لهذا 

  .1المقروء في إطار النوع الحكائي وبمعزل عن النص الأصلي"

  :"درویش حنان" - د

ساد الصمت جلي على ، "تبدأ القصص بفعل حدث في الماضي مثل اقتعدت الرصیف  

صعد ، كان المعرض بدیعا، القاعة وقف الرجل على قمة الجبل، كان یحدجها بشكل مریب

  الحافلة قالت وسنونها السبعون ..

مكان الحدث لتلفت نظر القارئ إلى  وأ البطل النفسیةوأحیانا تبدأ القصة لتصف حالة   

عندما ، عندما انفتح الباب، ظرف الزمن الذي یؤطر القصة  مثل: ذات صباح غریب وأ

  2شاردا كان..."، تحركت یداه باتجاه المحطة

  جمالیته في تنوعه، ولمشاركته القارئ أحداث القصة.، فالخطاب هنا متعدد الوظائف

  ردي " لحظة التنویر":ــعتبة الإقفال الس -4

"والنهایة هي التي یكتسب بها الحدث معناه ولهذا السبب اصطلح بعض النقاد على   

... فالوصول إلى هذه المرحلة تعد من أهم اللحظات التي بلحظة التنویرتسمیة هذه النقطة 

المعاشیة الثانیة للقصة بعد بشغف حتى تصدق توقعاته ویخلص منها إلى  المتلقيیترقبها 

النهایات المفتوحة ولكن قد نجد البعض یفضل ما یسمى "... مكتملة قراءتها

  3"..."والمباغتة

 أحمد الخمیسي: -أ

" تطلع  یقول:، رأس الدیك الأحمرففي قصة ، لقد تجلت النهایة المفتوحة في عمله  

كیف لم تخطر النافذة على بالي؟ ینطفئ لون  !؟ نجا!لقد نجا، الرأس إلى النافذة بنظرة خابیة

                                                             
  .56ص، عتبة العنوان في الروایة الفلسطینیةفرج عبد الحسیب محمد المالكي،   1

  www.staretimes.com 22/08/2008 21.20     ، الآخرحنان درویش والوجه وداد قباني،  2 
  .69،70ص،  ص فن كتابة القصة القصیرةعلي عبد الجلیل،   3
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یتسمع جناحیه ، یحتشد الرأس كل ما تبقى له من ومض، الناري على البلاط الأبیضالعرف 

  1إنه أنا من دوني فكیف حدث هذا".، في الهواء البعید

، " بحیث تعكس رؤیته حول الحدث المعالجأحب ساراماجووتظهر أیضا في قصة "  

ا تحت التدریب فیقول: "بحلول صیف ذلك العام تركنا رمضان التحق بإحدى الجرائد صحفی

ولم نره زمنا طویلا إلى أن سمعت في إحدى الجلسات أنه صار مسؤولا عن ملحق أدبي في 

  2صحیفة رائجة".

، التي جاءت مشحونة بالدلالات "كناري" مجموعته" من فرصة سعیدةوفي قصة "  

أنه سیر  وقالها كما ل، إذ یقول " .. وأضاف بأدب فرصة سعیدة، طغت علیه صفة الشعریة

في الشارع بصحبة أمه وصادف رجلا فقالها له بأدب الأطفال الذین یعرفون ما ینبغي قوله 

  .3ظلت السماعة تطن في أذني فترة ببكاء طائر تاه عن السرب"

فالنهایة المفتوحة تساهم ، فالخطاب هنا یبقى مفتوحا ومتعددا على حسب ثقافة المتلقي

 الیة  اتصفت بها القصة القصیرة.في افتتاحیة الخطابات اللامتناهیة، وهي جم

 :"حنان درویش" -ب

بنت في قصة  "أحمد"نجد الكاتبة قد سكتت عن شرح  أسباب اختفاء الدهشة من عیني   

لتتیح للقارئ (المتلقي) أن یفهم الأسباب بنفسه، فتحدث المشاركة بین القاصة وبینه  الدهشة

من خلال قراءته للقصة " وبینما الأصحاب یلتقون حول إحدى الطاولات في أحد المقاهي 

التي اعتادوا التواجد فیها یشربون القهوة والشاي... وإذا بالعریس یدلف إلیهم ... یجيء یأخذ 

أیّة تعابیر توحي أنه ینتظر حلما ...  وقد امحت عن وجهه، المعتاد اد ومكانهكرسیه المعت

  .4دهشة ما " وأ

                                                             
  .23ص، رأس الدیك الأحمرخمیسي، أحمد ال  1
  .76صالمصدر نفسه،   2
  .84ص، كناريأحمد الخمیسي،   3
  .96ص، الزمن الأخیربوح حنان درویش،   4
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بخطاب یعكس الألم النفسي ) كانت النهایة مفتوحة ممزوجة م عادثوفي قصة (  

) التي تخلى عنها زوجها وهي برفقة أولادها وهم في التي تعانیه تلك المرأة (الأم والجسمي

ولكنه جاء لیزید همومها فقط كما جاء في ، ولكنه عاد بعد فراق طویلأمس الحاجة إلیه 

بما تجیب وكیف تتصرف وماذا ، حائرة، المقطع " بقیت الأم على شرودها ساهمة واجمة

تقول للأولاد وعلى أي أساس تقذفهم بوجوده وبأیة صفة تستقبل ذلك الذي هجرها عمرا بحاله 

إلیه، عاد كالغریب رجع وقد نأت عنه العافیة وتغیرت وتركها وأطفالها وهم بأمس الحاجة 

أحواله وملامحه... أتى مشلولا مریضا محمولا على نقالة ینخز السوس عظامه والعلل یتوزع 

ولابد له من خادمة وممرضة للعنایة به، ولیس هناك سوى فاطمة التي حكمت ، دماغه وقلبه

  .1.. وما رأیكم" ترفضه؟ ترى هل تقبله؟ ... أمعلیها الحیاة بالعذاب ... 

فهذه النهایة تحمل عدة خطابات وتأویلات، ینتجها المتلقي الذي وجه إلیه الخطاب ضمن 

  هذه القصة.

حملت " "بوح الزمن الأخیروها هي القصة النموذج التي تصدرت عنوانها مجموعتها   

فهي  مال والعتابالمفتوحة خطابات لا حدود لها تمتزج بالآلام والحب والحنان والآ نهایتها

قصة ألم تجمع ما بین أم غدر بها بنوها وأحد بنیها فتشردت وصارت بلا مأوى وحتى 

اتخذتها مأوى ، الطبیعة قست هي الأخرى علیها ما وجدت إلا خیمة تعصف بها الریح والبرد

لها، وتشاء الأقدار أن یدخل ابنها السجن بتهمة القتل ظلما، وهذا الأخیر قبل تنفیذ حكم 

الإعدام علیه یتمنى مقابلة امرأة یبوح لها ما بداخله، وتشاء الأقدام مرة أخرى أن تكون تلك 

المرأة هي أمه، " وهناك في الزنزانة تلتقي بابنها البائس (البريء) وتحدث المفاجأة ویسیل 

  .2الآخر فیتعارفان ویفصح كل منهما عن همومه وأحزانه وخیباته" ونزیف كل منهما نح

تجاوز كوالیس هذه اللعبة "فیسألها" ماذا بالنسبة للغد؟" تقول في نهایتها " تعال نوهي   

دیمومة... لمع البریق في أعماقه فیما یشبه  وطبیعة أ والتمعت عیناها ببریق لیس له شكل أ

                                                             
  .92صالمصدر السابق،   1
  نفس الموقع.، سوریة–، لحنان درویش، بوح الزمن الأخیر عادل الفریحات،  2



  -من خلال النماذج المختارة-ة القصیرة ة العربیّ جمالیات الخطاب في القصّ  ــ الفصل الثاني

 

 

115 

الأمل... بینما صوت انهمار المطر في الخارج یترافق مع صوت انهمار دموع السجان الذي 

 .1اب الزنزانة"كان یجلس قرب ب

 :"غادة السّمان" -جـ

مباغتة قد تعجب  الطابع الغرائبي وتحمل طابعا آخر، وه "غادة السمان"النهایة عند   

فیصبح الطرف الثاني للخطاب غائبا بفعل هذا النوع من ، المتلقي وقد یرفضها وقد لا یفهمها

التي من أجلها كتبت هذه القصة القصیرة: " أما  وتفشل العملیة التواصلیةالنهایات 

بخصوص النهایة المباغتة فنحن لا نرید أن تصل إلى حد اللامنطقیة كما صنع (تیار 

الوعي) الذین یلجؤون الى الابتعاد عن طرق التعبیر المألوفة للدلالة على عمل الفكر 

  .2ونشاطه..."

):" أشعر بعالقمر المر جموعتها (" من مسجل أنا لست عربیةوهذا مقطع من قصتها "  

أقول لها دوما  !أن الشبح موجود في الشقة ولكنني لا أراه... یذهلني أنها تحدق فیه ولا تراه

  .3"!!صوت: أما أنا فأراه... أهمس للشبح: أعدك بأن أحاول... مساعدتها ... على أن تراك

  من هذا: النهایة محطة جد هامة وهي الانطلاقة لتولید معاني أخرى للقصة الأ م ، ستنتجأ

"نهایة القصة القصیرة بمثابة المحطة التي یسعى المتلقي للوصول إلیها لكن ذلك لا یمنع 

  .4"من استمرار التساؤلات والتأویلات بعد النهایة اللانهائیة

ذ تشتغل الموجهات والعتبات إ"  العتباتأهمیة  وفي ختام هذا المبحث یتبین لي  

واسع في القصة القصیرة وتؤثر عمیقا في منطقها السردي وكشفها  والنصیة على نح

  .5الحكائي"

                                                             
  .11ص، بوح الزمن الأخیر ش،حنان دروی  1
  .71ص، فن كتابة القصة القصیرةعلي عبد الجلیل،   2
  .82ص، القمر المربعغادة السّمان،   3
  .71صعلي عبد الجلیل، فن كتابة القصة القصیرة ،   4
، 01ط، الأردن، إربد، عالم الكتب الحدیث، في تمظهرات التشكل السردي، تأویل متاهة الحكيمحمد صابر عبید،   5

  .71ص، 1432/2011
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  "وللعتبات وظائف تتنوع وتتداخل بتعدد وتنوع هذه العتبات ویمكن إجمالها بما یلي: 

 وظیفة تسمیة النص .  -1

 وظیفة التعیین الجنسي للنص. -2

 د مضمون النص والغایة منه.وظیفة تحدی -3

 الواقع الخارجي). ونص أر القارئ من خارج النص (اللاوظیفة تحقیق عبو  -4

  إلى داخل النص باعتباره لحظة تخیل.

  .1"العتبة عنصرا أدبیا لا غنى عنه في نسیج النص برمتهوهكذا أصبحت   

علیهم لتقدیم "ومن هنا یدرك جیدا كتاب القصة القصیرة المعاصرون الضغوط الموجهة   

  .2لبث طویلا في شاشة القراءة"ذكره بصورة حقیقیة وی شيء مختلف ویستحق الجهد یمكن

ة التي أضیفت إلى خطاب القصة وفي المبحث التالي سأتطرق إلى الأبعاد الجمالیّ   

  العربیة القصیرة من خلال النماذج المختارة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
،  عالم والأكادیمییننخبة من النقاد ، جمالیات التشكیل القصصي والروائي، فضاء الكون السرديمحمد صابر عبید،   1

  .357ص، 2015.143.01الكتب الحدیث، إربد الأردن ، ط
  .71ص، في تمظهرات الشكل السردي، تأویل متاهة الحكيمحمد صابر عبید ،  2



  -من خلال النماذج المختارة-ة القصیرة ة العربیّ جمالیات الخطاب في القصّ  ــ الفصل الثاني

 

 

117 

  الثالث: الأبـعاد الجمالیّــة الإضافیــة المـبحث

"لم الشيء الجمیل في القاص المغامر أنّه یبحث دائما عن الجدید، أي بمعنى آخر 

ذلك بفعل الانفتاحات الرؤیویة و تتوقف مغامرة التّجریب القصصيّ عند حدّ جماليّ معیّن، 

ون بها مناطق سردیّة غامضة یلجو التعدد التي یمارسها القصّاصون و التنوع و البالغة الإثارة 

  1تجلّیاتها الجمالیّة".و بكرا أصلح ما تكون لاستیعاب فعل المغامرة و 

  الأقنعة "عنصر الحیوان" و الصورة و جمالیة اللون  - 1

  :جمــالیة اللــون - أ 

"لا یمكن أن یهمل أي شيء أساسيّ في  بحیث كل شيء مهم في القصة القصیرة ،

جزئیا و أساسيّ مهما كان صغیرا  ویتعلق بفضاء القصة فهكل شيء و القصة القصیرة، 

لا یلفت الانتباه، لأنّه یسهم إسهاما فاعلا في إرساء إیقاع المزاج القصصيّ الذي قد و بسیطا و 

  2یتمركز في شيء قد لا یعد مركزیا في منظور البعض".

ملاحظتي للنماذج القصصیة المدروسة، اكتشفت خاصیة مشتركة بین معظمها  بعدو 

طرح عدة  يفي المتن القصصي، مما حز في نفسو في العناوین  اللون"هي استخدام "و ألا 

هذا ما سأزیح الستار عنه و كیف تجسدت جمالیاته؟ و ما السر وراء هذا التوظیف  :تساؤلات

  في هذه النقطة.

دراسته تحیطنا بهالة و ، للكشف عن قوى خفیة غیر مرئیة بالنسبة لنامفتاحا  اللون"یعد 

 تتحدث إلیناو لغة عالمیة تحیط بنا  وهو خوافیه، و الفهم لتحسس مكامن الجمال و من المعرفة 

غیاب الشمس، و من خلال لغة الألوان التي ترسمها دورة الحیاة الیومیة شروق الشمس، 

  3جلیة في إیحاءاتها".و خلال إیقاعیة الألوان ظاهرة منتصف اللیل، وتبدوا المحسوسات من و 

                                                             
إشراف وجدي رزق غالي الشركة المصریة العالمیة ، دراسة موسوعیة، المغامرة الجمالیة للنص الأدبي ،محمد صابر عبید 1

  .461ص ، 2012، 1ط، مكتبة  لبنان ناشرون، انلونجم، للنشر
  .13-  12ص ص المصدر نفسه،  2
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة ، إیقاع اللون الأبیض في شعر بشر بن أي خازم الأسديخلف الخریشة،  3

  .854هـ ص 1423شوال ، 25ع ، 15الأردن ج ، العربیة وآدابها
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 لغة اللوننجد  "أحمد الخمیسي"" للقاص كناري"و" رأس الدیك الأحمرففي مجموعتي "

بارزة من أجل وهلة في العناوین، رأس الدیك الأحمر، جلباب أزرق، بط أبیض صغیر، 

  في ثنایا القصص أیضا هذه نماذج منها:و حصان أحمر، 

، یقول "صفوف من البط الأبیض كناري" من مجموعة بط أبیض صغیرفي قصة "

  1تتبعني كأنما تخشى أن تفقدني...".و الصغیر تسكن معي منذ شهور طویلة، 

" من نفس المجموعة "رأیت بین الحقول حصانا أحمر، كان حصان أحمرفي قصة "و 

سوداء و ء لم یأت ذكر شيء كهذا، فالخیول تولد بیضاو یقف في هواء أحمر خفیف.. 

صفراء إلا ذلك اللون... من امتطاء صهوة ذلك الحصان فسترى و بنیة و شهباء و ورمادیة 

  2".الأحمرالعالم كله باللون 

" نذكر منها " تتابعان خیط الدم على البلاط الأبیض... رأس الدیك الأحمرأما قصة "

  3الریش البني الأقرب إلى الأحمر...".

برزت الجلابیة الزرقاء في مخیلته بالأزرار البیضاء " جاء فیها: "جلباب أزرققصة "و 

  4الخطوط الفضیة...".و عند الرقبة 

" "كان یا ما كان فیل ضخم أبیض یعیش فقي غابة سوداء، یمشي غمغمةفي قصة "و 

  5تهرب الأرانب الصغیرة في كل ناحیة".و یدب، دم دم، فتطیر العصافیر من الأغصان و 

عودة و الخرزة الزرقاء وظف لغة اللون في قصته "" قد إمیل حبیبي" نجد القاصو 

  6""فأعطته الخرزة الزرقاء بعقدها الذي كان یطوف معصمها الصغیر...". جبینة

                                                             
  .18ص ، أحمد الخمیسي، كناري  1
  .88- 87 ص  صالمصدر نفسه،  2
  .22- 21ص ص ، رأس الدیك الأحمرأحمد الخمیسي،  3
  .95ص ، نفسه صدرالم 4
  .104ص ، نفسه صدرالم 5
  .13ص ، سداسیة الأیام الستةإمیل حبیبي،  6
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" جاء أزرق، أحمر" هي الأخرى احتفت بهذه الطریقة من قصتها "حنان درویشو" 

ة سأحمل بیدي قرنفلو فیها "سألبس ثوبا أزرق...أزرق...أزرق... أنا أحب الأزرق 

  1حمراء...".

 غادة"و" وصیة القوقعة البیضاءاللون " مجسدا للغة"جاء عنوان قصتها  "اعتدال رافع

  ".خیط الحصى الأحمرأیضا في " "السمان

الساذج  وإنّ توظیف لغة اللون في هذه المجموعات القصصیة لم یكن بالأمر العفوي أ

" لقاصهنا "ا المرسلفالمعاني، و بل، اللون قد حمل معه  عدة خطابات مختلفة الدلالات 

أن الإنسان  ویبدو ، "اللون، قد وجد ضالته في الاقتصادو التكثیف باعتماده على خاصیة و 

  2العمق".و برع في استخدامه للتعبیر عن البروز و العربي توصل إلى إدراك سرّ اللون 

للنص ) المتلقي (القارئیستشفها  طیاتها خطابات غیر مباشرةتحمل في الألوان ف

  القصصي القصیر.

تتحقق بفك شفرات هذه الرسالة من طرف  وظیفة تواصلیة ناجحةفهي دون شك تؤدي 

أن دلالة الألوان لصیقة  ویبدو تؤدي الألوان دورا أساسیا في التواصل بین الأفراد، المتلقي "

ت الحضارة، فلا توجد ثوابت عالمیة في هذا المجال، إذ غالبا ما تتحدد شفراو بالثقافة 

  3السیاقات التاریخیة".و المرجعیات الحضاریة و الألوان بالانتماءات الثقافیة 

هي و هیمنة مجموعة من الألوان  تلاحظعند رجوعي إلى النماذج المذكورة سلفا، و 

  سأحاول اكتشاف الخطابات المدرجة ضمنها. الأصفرو الأزرق و الأبیض الأحمر 

  

  

  

                                                             
  .72-71ص ، بوح الزمن الأخیرحنان درویش ،1
  .856ص ، خازم الأسديفي شعر بشر بن أبي ، إیقاع اللون الأبیضخلف الخریشة ، 2
  .146ص لغلاف والعنوان (دراسة سیمیائیة)، التشكیل الجمالي لصورة افطیمة الزهرة بایزید ، 3
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اللون الأقرب إلى عوالم الطفولة  وهو الارتواء و السعادة و "ارتبط بالفرح  :اللون الأبیض - 

  1البراءة".و 

هنا لخص العدید من الكلام، فالتكثیف )، بط أبیض صغیرفهذا ما نجده في قصة (

همجیة دون رحمة من و فالبط هنا یقصد به أطفال فلسطین الصغار الذین یموتون بوحشیة 

الخطاب وطرف الكیان الصهیونيّ، فلتدلیل على براءتهم استخدم القاص اللون الأبیض، 

رفع الظلم عنهم .القاص نفسه یشعر و یفهم أنه مطالب بحمایتهم  -عتاب– للمتلقي الموجه

  التذمر حیال هذا الوضع، لأنه لا یفعل شیئا تجاههم.و بتأنیب الضمیر 

طویل توقفت عن متابعة كل ما یحدث، كل ما یشغلني الآن  حیث یقوم :"منذ زمن

تمنعني من التنفس و تتخبط حولي و صفوف البط البیض التي تواصل نموها في مسكني  وه

  2تناول الطعام براحتي...على أمل أن تدق الباب علینا ید بشریة..". وأ

  3الخطر...".و الإثم و الغضب و الثورة و : "لون أساسي، یدل على القسوة اللون الأحمر -

  ".حصان أحمر"و" رأس الدیك الأحمرففي قصتي "

م رأس هذا الدیك الخطر، فعندما وسو شدة الغضب و فاللون الأحمر دل على الثورة   

أن إشارة یمررها القاص من خلال أن هذا الدیك في حالة غضبه الشدید مما و بالأحمر  إلا 

هي قصة رامزة إلى واقع یعانیه و التمرد و ار الانفج وهو سیؤدي إلى حدوث مالا یحمد عقباه 

  القاص.و الوطن 

" "سألت جدتي بلهفة: حصان أحمرتظهر جمالیة توظیف اللون الأحمر أیضا في "و "  

  4ألا یزول عذابه... قالت: ربما یعود إلى لون الخیول الأخرى إذا استراح من الحریق".

  

  
                                                             

  .151ص ، المرجع نسفه، التشكیل الجمالي لصور الغلاف والعنوان 1
  .19ص ، كناريأحمد الخمیسي،  2
  .43ص ، القاهرة ، دمشق،الكتاب العربيودار ، دار الولید، النقد الفني وقراءة الصورةعفیفي البهنسي،  3
  .88ص أحمد الخمیسي، كناري ،  4
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الاستبداد إلى خطورة الوضع و الظلم و الخطابات متعددة الدلالات، فمن شدة القهر   

التحرر إلى الحالة النفسیة المأساویة التي یعیشوها الأفراد داخل و الانعتاق و الثورة و التمرد و 

  بصمت مریر.و الأعماق 

 الوظیفة التواصلیةفضلا عن  تمریر خطابات إلى المتلقيعمل على  هنا فاللون  

، یصبح كل من الفستان "لحنان درویش" أزرق... أحمریظهر في قصة و تي تحققت به ال

كیف و لكن كیف ستعرفني... و التعرف :"و  اشارتین للتواصلالقرنفلة الحمراء، و الأزرق 

  1سأحمل بیدي قرنفلة حمراء".و سأعرفك؟ ارتدي ثوبا أزرق بلون البحر فأنا أحب الأزرق 

  .2لون نبیل" وهو الثبات و الإخلاص و الخلود و الحكمة و "یرمز إلى الصدق  اللون الأزرق -

إرهاصات و الحلم الجدید الذي بدأ یلوح في الأفق بعد نضالات  و"إن اللون الأزرق ه  

  4الأمل".و العمق و "اللون الأزرق عنوان الصفاء 3مخاضات عسیرة...".و 

غلاف المجموعة القصصیة اللون الأصفر یظهر بوضوح على  وها ه :اللون الأصفر -

على و "إذا أن :"اللون الأصفر یحیل على مزاج غیر سوي  الخمیسي أحمد"للقاص "كناري" 

هذا یعني أن الشخص یشعر بالعزلة و اختلالات مرضیة في علاقات الذات بالآخرین، 

  5الانفصال عن الآخرین".و 

ما كان یشعر به فجعل اللون الأصفر خیر وسیلة و هذا ما أراد أن ینقله القاص إلینا و 

كناریه المجسدین في صورة لكناریین داخل و لتجسید ذلك، غیر أنه نفى ذلك عنه بجعل نفسه 

  مأمن واستقرارأنه في  :وهو كأن القاص یرسل إلینا خطابا صریحا ألا و دائرة لونها أبیض، 

  

                                                             
  .71ص ، بوح الزمن الأخیر حنان درویش،1
  .43ص ، النقد الفني وقراءة الصورةعفیف البهنسي ، 2
  .147ص ، التشكیل الجمالي لصورة الغلاف والعنوانفطیمة الزهرة بایزید ، 3
مخبر أبحاث في ، الملتقى الدولي السادس "السیمیاء والنص الأدبي"، لي للوحة الفنیةالتشكیل الجمالي والدلاهدایة مرزق ، 4

  .736ص ، 2011افریل  20-18، بسكرة، اللغة والأدب الجزائري
  .152ص ، التشكیل الجمالي لصورة الغلاف والعنوان  (دراسة سیمیائیة)فطیمة الزهرة بایزید ، 5
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اللون الأصفر الذي "یعني البحث عن طریق للخروج من مع كناریه بخروجه من دائرة 

الصفاء...ارتبط اللون الأبیض و النقاء و رمز للطهر  وهو " ، إلى اللون الأبیض.1المصاعب"

  2الارتواء".و السعادة و بالفرح 

 الحالة الوجدانیةعكسا لنا و اختزلا خطابات عدیدة و حملا  الأبیضو فاللون الأصفر

  التي عاشها القاص آنذاك.

  ستنتج:أ

القصاصین العرب بحثوا عن وسائل غیر لغویة لإنشاء عالمهم القصصي الذي  أنّ 

عكس خوالجهم النفسیة بطریقة جمالیة تتماشى و تتم من خلاله تمریر خطاباتهم 

غیرها، فوجدوا لغة و الاجتماعیة و الثقافیة و النفسیة و احتیاجاتهم الطبیعیة و متطلباتهم و 

ذلك لأن و أن دلالة اللون تتغیر تبعا للأثر النفسي عنها من دلالات إذ " ما انعكسو "اللون" 

التحول الذي یتصل بمراحل و التغییر و التفكیر و العقل یقوم بتنظیم الرؤیا مستأنسا بالخیال 

  3یترك أثره على الجانب النفسي للإنسان".و حیاة اللون 

برع في استخدامه للتعبیر و أن الإنسان العربي توصل إلى إدراك سر اللون  ویبدو "

  4العمق".و عن البروز 

سأتطرق إلى طریقة أخرى، حملت في ثنایاها خطابات عدة مما  يالموال العنصرفي و 

یحاول  وهو التي یقوم بها المتلقي  بفعل التأویلاتاللامحدودیته، و المعنى  انتاج أدى إلى

  للوصول إلى الخطاب الدفین في طیاتها. الصورةاستنطاق 

  

  

  
                                                             

  .152ص السابق،  المرجع1
  .151ص ، المرجع نفسه2
  .855ص ، إیقاع اللون الأبیض في شعر بن أبي حازم الأسديخلف الخریشة،  3
  .856ص ، المرجع نفسه4
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  بلاغة التجریب... الخطاب البصري."و جمالیة الصورة:  "الرسم السردي  -ب 

التواصل من خلال اللغة أسهل بكثیر منه على مستوى  "إنّ و طرق التواصل عدیدة،

الذي یوهم القارئ كلما دقق النظر فیه بالاستجابة لرغبته في الوصول إلى  التصویر البصري

  1".لعبة خداع البصر والتجلي أو لعبة الخفاء لكنه یمارس معه  عوالمه الداخلیة

"إذ تتحول العین الباصرة إلى آلة التقاط فنیة تعتمد على منهج خاص في تعاملها مع 

  2المصورات التي تقع تحت سلطتها البصریة".

 الطابع التدلیليالحدیث عن الصورة في مدلولاتها المرئیة یعني الحدیث عن  "إنّ 

  .3"للخطاب البصريالمنفتح 

قد اخترت البعض و الصورة حاضرة بقوة  وجدناه في القصة العربیة القصیرة،هذا ما و 

من  "لغادة السمان" أمسیة أخرى باردة"و" "یا دمشقو"، بقعة ضوء على مسرحمنها، "

للوهلة الأولى یدرك أن هناك اشتراكا واضحا و " فالمتأمل لهذه الصورة "لیل الغرباءمجموعتها 

بالأحرى  وأ الغربةو اللیل "، لیل الغرباءاولته القاصة في مجموعتها "في الموضوع الذي تن

  .ما ینتج عنهاو الاغتراب و الغربة 

 المرسل إلیهو الخطاب المرسل " یظهر لنا طرفا مسرحبقعة ضوء على ي صورة "فف

 من خلال ما قاله حازم بعبارة (الوطن هراء...) ینكشفو رجل اسمه حازم و  امرأةعبارة عن 

التأنیب لأن حازم قد ففرط في وطنه الذي و العتاب و اللوم  وهو المعنى العام لهذا الخطاب 

  كان سبب ذلك الغربة.و تخلى عنه بسهولة و جسدته المرأة 

  

                                                             
لعبد القادر بن ، وجوه تبحث عن شكلها، التشكیل الجمالي والدلالي للوحة فنیة مقاربة سیمیائیة في لوحةهدایة مرزق ،  1

  .738-737ص ، والنص الأدبي) الملتقى الدولي السادس (السیمیاء، د.، سالم
سلسلة مغامرات النص ، مذیل بمعجم مصطلحات السیرة، المغامرة الجمالیة للنص السیر ذاتيمحمد صابر عبید ، 2

  .25ص ، 2010، إربد، الأردن، عالم الكتب الحدیث، 4الإبداعي،
الملتقى الدولي السادس (السیمیاء ، جامعة الجزائر، الصورة بین التعبیر  البصري وشمولیة الظاهرة الإدراكیة فایزة یخلف،  3

  .213ص ، والنص الأدبي)
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  1"الملایین من الغرباء تمتلئ دما وشوقا إلى رائحة بلدهم، دون أن یفعلوا شیئا من أجلهم".

أسأله بدوري هل تعرف و الضیّاع، "بصعوبة أتمالك نفسي...  هذه الغربة التي لا تخلف إلاّ 

  2طني أي وطن وطن أي إنسان".و أین یقع بلدي؟ وطنه، 

  "إني بحاجة إلى الیقین... حازم، أین حازم، أرید أن أعرف"

قد و في قمة معاناته النفسیة  وهو في الصورة قد قال جملة "الوطن هراء"  وحازم كما یبدو 

  أعماقه زلزل كیانه حتى أنه تنكر لوطنه.أصابه شرخ في 

  "أنت حازم؟ أنت؟

  !كما لم أكن  أبدا و أجل أنا 

  !حازم الذي عرفتو 

  !كان غرا، مثلك

  ثم؟و 

  !اكتشف الحقیقة الكبرى

  أین؟

  في السجن...

احفظیه و شكرا للسجن ولغدر الأصدقاء...سأقول لك باختصار، اسمعي هذا الدرس الجدید 

  وحده:

  !"حازم

  الحیاة حقیقة تستحق أن یموق الإنسان لأجلها.لیس في 

  !حازم

  !الوطن هراء.. أیة دار دافئة مریحة أكلها هي وطني

  حازم

                                                             
  .53ص ، لیل الغرباءالسّمان ،  غادة1
  .60ص المصدر نفسه،  2
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  یموت الأغبیاء من أجلها...و المبادئ لیحكم الأذكیاء باسمها، و 

، النشید مواء زعیق جوقة سیرك، یرفعون !ینفجر ضاحكا صارخا: اشربوا نخب نشید وطننا

  1تمزق حقیقي لا تعیه شقراواتهم"و ون ضاحكین بمرارة مرعبة السقوط صوت المذیاع، یشرب

هذا النداء و ) دمشق" الصورة تعكس لنا حضور المكان بقوة (یا دمشقأما في قصة "

مرارة و ألم حاد، فصورة الرجل الذي ینادي دمشق تعلوها نظرة حزن و فیه نبرة حزن شدیدة 

هنا  الخطاب البصريشفها بعد قراءة القصة، تتكهذا بفعل عامل الغربة التي و البعد و الفراق 

حضورها و للصورة تألقها یغري القارئ لمواصلة قراءتها إذ أن "و كأنه ملخص لمحتوى القصة 

هي الملمح البصري الأول الذي یرسم في ذهن المتلقي جمالیة بصریة تغري بمواصلة و 

في النص باعتباره صورة التمعن  والتمعن في حیثیات الصورة المصاحبة للنص أو القراءة 

ما یتولد عن و ألفة بصریة من جهة ثانیة و ح الصورة أفقا قرائیا من جهة عملیة تفتو كلیة 

  2ذلك من جمالیات".

یحن و ة " یعاني ویلات الغربحسامإذا نظرنا إلى متن القصة وجدنا الشخصیة البطل "و 

  هذه مقاطع من القصة تبرز ذلك:و )، دمشقإلى وطنه الأم (

"هذه رسالة أبي التي لم أجب علیها...یقول "رمضان قد جاء فلا تترك الصّیام یا 

اجهه؟... لماذا لا  قل لجارتك أن توقظك وقت السحور... لماذا لا أجعله یفهم ما أوو بني... 

رمضان... إني وحید كما لم أن أبدا...  وأقول له... إنّ ملایین الجارات هنا لا یعرفن ما ه

مضت معه دمشق التي ظللنا نعیشها في قلب لندن... إني الآن وحید... و  لقد مضى أكرم

أي أنت یا دمشق؟ یا غالیة... إني أراك الآن... أزقتك الضیقة یرتمي علیها النور الواحد 

                                                             
  .66-65-64-63ص ص صدر السابق، الم 1
الملتقى الدولي السادس (السیمیاء ، الخطاب البصري في نصوص "من دست خف سبویه في الرمل"أحمد عروس ، 2

  .720ص ، لنص الأدبي)وا



  -من خلال النماذج المختارة-ة القصیرة ة العربیّ جمالیات الخطاب في القصّ  ــ الفصل الثاني

 

 

130 

یفتحون النوافذ یرحبون بالقمر الأسطورة... أین أنت یا و بعد الآخر... یستیقظون للسحور 

  1یلة "دمشق... أیتها الودیعة الأص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

1
  .134-133- 117-11-115ص غادة السمان،  لیل الغرباء،  
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الهیام و )، علامات الشرود باردة أمسیة أخرى( صورة "لقصةهذا ما نجده أیضا في و 

  مصدرها الغربة عن الوطن الأم.و الحیرة تغمر وجه المرأة، و الضیاع و 

  أنا أحوم هكذا بسیارتي..."و ربما دقائق و "أمسیة أخرى باردة... ربما انقضت ساعات 

أنني و شیئا في داخلي قد انكسر بلا صوت  أنّ و أنا قد عدت وحیدة... و أخرى باردة...  أمسیة

غریبة  و... أن الأشیاء في العالم الخارجي عادت تبدالأمل والحزن أأبحر فیما وراء أصقاع 

أنني زائغة، زائغة قطرة زئبق على مقاهي الأرصفة، قطرة زئبق في الشوارع المنفیة و مرعبة و 

  1"الغربةو الظلام و بالبرد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

1
  .115/11/117/133/134ص غادة السمان، لیل الغرباء،  
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خارج لغوي تهیمن فیه و أن كل دلیل لغوي أهنا تعتبر دلیل أیقوني إذ " الصورةإذا 

المدلول علاقة و العلاقة فیه بین الدال و الخصائص التصویریة یوصف بأنه دلیل أیقوني 

  1تماثل..."و تشابه 

العنوان الرئیسي للمجموعة فالصورة و محتوى القصة و العنوان و فالتشابه قائم بین الصورة 

  اختزلت خطابات عدیدة.

یعني أن الصورة تستند من أجل إنتاج معانیها، إلى المعطیات التي یوفرها هذا "و 

التمثیل الأیقوني كإنتاج بصري لموجودات طبیعیة تامة (أجسام، أشیاء من الطبیعة...) 

  2یات من طبیعة أخرى...".تستند من جهة ثانیة إلى معطو 

حیث "یأخذ سرد  سرد المصمتو سرد المكي إذ القصة العربیة القصیرة هي بین 

قد یؤدي و مختلفا في صوغ المعنى السردي للقصة و تعبیریا خاصا و المصمت جانبا تشكیلیا 

إلى مناخ سردي مغایر تكون فیه اللغة العلامیة الإشاریة هي المعبر الأدنى عن إشكالیة 

  3ظلاله".و حیویته و بطبقاته  القص

أن تشكیل الرسومات المصاحبة لبعض النصوص من عبارات لفظیة تعلق نستنتج من هذا "

تمویل لدلالاتها من سیاق التراكیب اللفظیة الخالصة إلى التراكیب و بجمالیات اللغة، 

 ما یجعل جمالیات التشكیل البصري تساهمو هو سیاق الرسم،  واللفظیة في سیاق جدید ه

  4في انتاج شعریة النص".

"توظیف عنصر  يهو سأعرج على جمالیة أخرى للخطاب في القصة العربیة القصیرة، ألا و 

  الحیوان"، فكیف تجسدت جمالیته؟

  

                                                             
، عمان، جدار للكتاب العلمي، دراسة معجمیة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب نعمان بوقرة، 1

  .93ص  ،2009- 1429، 1ط، للنشر والتوزیععالم الكتب الحدیث ، الأردن
  24، ص الصورة بین التعبیر البصري وشمولیة الظاهرة الإداركیةفایزة یخلف،  2
  .158ص ، السیر ذاتي، الشعري السردي، التشكیل النصيمحمد صابر عبید، 3
  .721ص ، الخطاب البصري في نصوص "من دست خف سبویه في الرمل"أحمد عروس ، 4



  -من خلال النماذج المختارة-ة القصیرة ة العربیّ جمالیات الخطاب في القصّ  ــ الفصل الثاني

 

 

134 

  جمـــالیة الأقنعة (عنصر الحیـــوان)  -ـج 

، مما أضفت علیه جمالیة جدیدةً  لةً خطاب القصة العربیة القصیرة قد اكتسى ح إنّ 

"سیمائیة الحیوان" الذي یعد ضمن  و" أعنصر الحیوانعن طریق استخدام " هذاو خاصة 

إیفانوف و حیث نجد "لوتمان  سیمولوجیا الثقافةالذي یندرج ضمن  الدلائل الإشاریة

عني  قدو ، دلالیة أنساقاً و الظواهر الثقافیة موضوعات تواصلیة طوبوروف ممن یعدّون و 

ربطوا بین اللغة و أصحاب هذا الاتجاه بدراسة الظواهر الثقافیة باعتبارها عملیات تواصلیة 

مدلول و الأیدیولوجیة مؤكدین أن العلاقة تتألف من دال و الاجتماعیة و المستویات الثقافیة و 

  1مرجع ثقافي".و 

اوین جد عنصر الحیوان یتصدر العنظ النماذج المدروسة في بحثي هذا ألاحعندما أو 

رأس الدیك الأحمر، كناري، نجد " "أحمد الخمیسي"الرئیسیة، فعند القاص  وسواء الفرعیة أ

الذئب، قطع و فزاع طیور آخر، المواء، لیلى نجد " "غادة السمان""، أما عند أحمر حصان

محمد عبد أما القاص  ،"ثلاثون عاما من النحل، التمساح المعدني، جنیة البجع رأس القط،

الدجاج، و القط، الأرنب و  أنایوظف ( القاص عز الدین جلاوجيو" یمامة، الغولنجد " الولي

  ...".الخفافیشو ندرییف ودب الجلید، صهیل الحیرة ،الأم 

  .لغادة السمان" "قطع رأس القطو، أحمد الخمیسي" للقاص رأس الدیك الأحمرسأختار هنا "

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .21ص ، سیمیاء العنوان، بسام قطوس 1
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وعي تام، لا تشوبه و دون غیره من الحیوانات عن قصد للدیك اختیار القاص  إنّ 

 ىیسعى إل ویحرص على إیصالها فهو البعثیة إطلاقا، ما دام الكاتب یهدف إلى تبلیغ رسالته 

الذي بنیت علیه القصة  تكشف عن قصدهالناجحة التي  غیر لغویةو الوسائل اللغویة اختیار 

مؤشر دلالي، بحیث یعكس لنا طبیعة البیئة التي یعیش فیها  وه الدیك"" أجلها وجد،من و 

التراث الشعبي المصري للبیئة المصریة، إذ الدیك في  النسق الثقافيبمثابة   والقاص، إذ ه

 وهو تبشیر لا یعتمد على القوة بل على التبشیر بحد ذاته،  وهو ، التبشیر بالفجر رمز وه

  الصباح المشرق.و النور و الفجر، فمع الدیك تهل البشائر  وأقرب إلى النداء نح

المستقبل في الثقافة الشعبیة و الفجر و رمز البشارة  وهنا بمثابة نسق ثقافي إذ ه الدیك"" إنّ 

  المصریّة.

یسعى من خلاله  ودون غیره، فه الدیك)دم (استخ ینقصد تامو فالقاص هنا عن وعي 

إلى المتلقي، فهذا الدیك الذي أعطى له اللون الأحمر، الذي یعني الثورة خطابه إلى تمریر 

  الانفجار، قد قطع رأسه.و الغضب و 

" یسعى الآن إلى فك الدیكالتي حملها " النسق الثقافيعندما یعي طبیعة  فالمتلقي

بدن الدیك  وهو القاص، إذ أن هنا بدنا ینتفض بالثورة،  وهو  قصد المرسلالشفرات لفهم 

) قد فرح النظام( السلطة الحاكمةعلى  رمز للشعب المصري الثائرفي الأساس  والأحمر ه

 الشعب"،على البدن " السلطة)"، فانفصال الرأس (بالرأسابتهج بقطع رأسه التي رمز إلها "و 

  بادرة خیر على الشعب المصريّ.

  .السلطة الحاكمةو نسق ثقافي یرمز إلى الشعب إنّ الدیك هنا 

ته دی) في قصالنظام"لیرمز به للسلطة الحاكمة ( قبانيعن "نزار  الدیكقد استعمل و 

  هذا مقطع منها.و " في حارتنا الدیك"

  "في حارتنا ثمة دیك

  عدواني فاشیستي نازي الأفكار

  سرق السلطة بالدبابة
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  الأحرارو ألقى القبض على الحریة 

  ألغى وطنا ألغى شعبا

  ألغى لغة ألغى أحداث التاریخ

  ألغى میلاد الأطفال 

  ألغى أسماء الأزهار...و 

  كیف سیأتي الغیث إلینا

  القمح وكیف سینم

  كیف یفیض علینا الخیرو 

  تغمرنا البركةو 

  هذا وطن تحكمه الدیكة

  في بلدتنا یذهب دیك یأتي دیك

  1"الإنسان والمسحوق هو  الطغیان والطغیان هو 

القوة و ، رمز الجبروت الحاكمو السلطة "، رمز الشاعر "الدیكو القاص فالشيء المشترك بین 

  .الشعب والتي یمارسها على باقي الدجاج الذي ه

هذا الأخیر الذي یخوض معركة  المتلقيالمشفر إلى  تمریر خطابهالقاص بامتیاز  "لقد أجاد

  بنجاح. إلى قصد المرسلالكشف عنه للوصول 

  " في العملیة التواصلیة.الدیكهذا رسم تخطیطي یوضح عمل أیقونة "و 

  

  

  

  

                                                             
  2011-11-03نشر في أزیلال أون لاین ، نزار قباني، الدیك في حارتنانور الدین سعداوي،  1

www.maghress.com.                             28/05/2015-10 :30  
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  .مانلغادة السّ " قطع رأس القطأیضا في قصة " ههذا ما نجدو 

، حیث  "أنه یخیل إلى مثل شامي شهیر "قطع وعيو عن قصد أیضا كان لقط لفاختیارها 

للمضمر یریة كاشفة هي القول الذي یمتلك طاقة تعب الجملة الثقافیةو رأس القط من أول یوم، 

المقصود منه أنه و مضرب هذا المثل أنه یقال للعریس قبل الدخلة و موجهة له، و  الثقافي

قصة أولئك و أن  لا یلبي طلباتها التي تشتط بها، و یفرض سیطرته على عروسه من أول یوم 

لم یتمكن من أن یعود زوجته على طاعته فسأل صدیقه عن سر طاعة و رجلا تزوج  أنّ 

  1م تعد تعصي لي أمرا".لو زوجته له، فقال قطعت أمامها رأس قط فخافتني 

لكن من المهم أن تقطع رأس القط على عتبة البیت لیلة العرس أمام عینیها، فتفهم و "

  2مصیرها كمصیره إذ لم تطعك". أنّ 

ل قتل القط ینطوي هنا على بعد تخویفي، تمظهر في التجلي السلوكي المترجم عْ "ففِ 

الأصلي له، أي القیام الفعلي للزوج بقطع بالرجوع إلى المورد و  المثل السائرفي هذا خطابیا 

رأس القط، فإننا نجده ینطوي على ما سماه (تودوروف) في كتابه (مفاهیم سردیة) 

                                                             
الملتقى الدولي السادس (سیمیاء ، جامعة خنشلة، للشخصیة في قصة "قطع رأس القط) المقاربة الأهوائیةسعاد عون،  1

  .333-332ص ،  2011أفریل  18/20،والنص الأدبي)
  .08ص ، القمر المربعغادة السمان ، 2

 المرسل

 القاص

 المرسل إلیھ 

 المتلقي

 قصد التلقي

 الخلفیة الثقافیة

 نسق ثقافي

 خطاب

 أداة سیمیائیة

 سیمیائیة الثقافة

 القراءة والتأویل

 التواصل والتبلیغ  والتأثیر
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"المیتوغرافیا" إذ تتحقق المیتوغرافیا تحت أشكال عدیدة نذكر منها التشخیص بالأشیاء... 

"القط" وهذا یلمح عند تشبیه المرأة بالحیوان و فالمیتوغرافیا هنا تحققت عن طریق تشخیص 

تغییب معلن لإنسانیتها، فالمثل هنا و  اشتغال نسق بدائي صریح فیه حط من شأن المرأة

 بترو قطع الرأس قطع رمزي لعقل المرأة في و .. للثقافة.أنتجه النص الكبیر  كنص نسقي

، إذ ذلك یحیلنا هذا المثل إلى القهر الوجودي الذي یمارسه الرجل على خصوبة تفكیرها

لن یسمح لها بأن تتحول خصوبتها من و المرأة، فالرجل یعرف أن بطن المرأة بطن خصبة 

یتكفل بحیازة أمومة الأشیاء الأخرى، لذا  وهو حسب و بطنها إلى عقلها، علیها أن تبقى أما 

فالمثل الوارد كعنوان یستدعي إلى خشیة النص شخصیتین مطلقتین تمثلان ثنائیة إنسانیة 

یوقظ ذلك التوتر الكامن الضامن لدینامیة الوجود، كما یكسب هذا و ة)، هي (الرجل، المرأ

إلى موضوعات ضاربة في أرومة  المتلقيهجا شعریا لأنه یلفت انتباه و المثل القصة 

الارغامات التي و  الاجتماعیةالقرارات و المجتمع لیستنفر النسق المضمر لبعض السلوكات 

الصادرة  الخطاباتإلا إذا قمنا بتفجیر  تأویلا وسیرا أتفالتي لا نجد لها و تمارس على المرأة 

توجهه في كثیر من و  وسرعان ما تطفو التي  تندس بقوة في فكر النخبة و عن فكر الهامش، 

البؤرة التي یلتقي فیها خیط  والأحیان لأنها لا تلبث قابعة في اللاوعي الجمعي، فالمثل ه

السیاسي  إنه لا یعكس فقط التجربة  والاجتماعي أخیط التاریخ و الأدب بخیط النسق الثقافي 

  ، عقدا تواصلیا شفهیاإنما كذلك یخترق باعتباره و الاجتماعیة الجماعیة 

التلقي یتحول الخطاب من مستوى  المتلقيمجال المكبوت، مما یحدث فجوة لدى 

  1مستوى المتلقي الشفهي".إلى  الكتابي

في توظیفها لأقنعة الحیوان قد أضفت على  إذا لقد تبیّن أن القصة العربیة القصیرة

الخطابات المسكوت عنها خطابها بعدا جمالیّا خاصا انفردت به دون سواها إذ كشف لنا 

  .المضمرةو 

                                                             
السیمیاء ، الملتقى الدولي السادس، جامعة خنشلة، المقاربة الأهوائیة للشخصیة في قصة "قطع رأس القط" سعاد عون، 1

  .334- 333ص ص ، والنص الأدبي
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  :جمـــــالیة البــعد السیكولوجي - 2

حركة القصة  مهما فيو صوتا قصصیا بارزا لافتا  "خلیل السواحري"القاص  یعد

تمیزا بین و "، التي "تمتك فرادة التحدیق في المرآةسأختار قصته "وهنا  القصیرة الفلسطینیة،

في  طابعا نفسیاالوحیدة في المجموعة أقصد تأخذ  القصة النفسیّةقصص المجموعة، إنّها 

  1دیبي لعلاقة الابن بأمه" طرحها الفني، معتمدا على فهم أو

صغیر فتزوجت أمه من راشد، هذا الوضع جعل  وهو " بطل القصة، توفي أبوه فعلي الجعار"

الذي أرجعه القاص  كبر أذنیهمما ساعد على ذلك و ، غیر سویةمن علي الجعار شخصیة 

  2".في تشلیع أذنیه على الدوامالمتمثلة و للممارسات راشد العدوانیة ضد علي 

اج نظرا لزو  التشوه النفسي، حیث مرضیا من الداخل"أي أن القاص طرح لنا نموذجا 

 من الخارج حیث تشوه الخلقةو اضطرار الطفل للحیاة مع زوج الأم في بیت واحد، و الأم 

  3".كبر اذنیه الهائلالمتمثل في 

لكن علي نادرا ما و " فالمرآة تعكس الحالة المقابلة كما هي، التحدیق في المرآةعنوان القصة "

؟ لأن أمه، حذرته بلهجة مرعبة من مغبة التحدیث في المرآة" لكن علي لماذا حدق فیها،

ذلك لأنه طوال السنوات التي مرت على زواج والدته من و یحتفظ بالإصرار على رؤیة نفسه 

 ازدادتاتي اللا عرضا باستثناء أذنیهو طولا  وجسمه قد توقف عن النمراشد كان یحس أن 

  4بعد زواج أمه". و، لاحظ إحساسه بتوقف النمطولا بسبب "تشلیع" الزوج راشد لهمأ

لكن و دیبا  أوعلي لم یهجر البیت رغم ضرب راشد له، لأنه كان متعلقا بأمه تعلقا 

ند راشد فقط بل أولاد الحارة حالة علي المرضیة ازدادت سوءا لأن الضرب لم یتوقف ع

  حبه لها.و لكن الشيء الذي كان یواسیه تعلقه بأمه و الاستهزاء به و وا على ضربه تجرؤ 

                                                             
  .524ص ، النموذج وقضایا أخرى، البنى السردیة، نقد القصة القصیرة 1البنى السردیة عبد االله رضوان ، 1
  .524ص ، المرجع نفسه 2
  .524ص ، المرجع نفسه 3
  .524ص ، المرجع نفسه 4



  -من خلال النماذج المختارة-ة القصیرة ة العربیّ جمالیات الخطاب في القصّ  ــ الفصل الثاني

 

 

145 

قد بدأ بداخله، فقرر أن یرى نفسه في الصراع بدأ یعّي ما یحدث له، لأن  علي الجعارلكن 

حینما ینظر إلى وجهه یفاجأ بكبر أذنیه، یغضب، و المرآة "یسرق المرآة من خزانة راشد، 

المعادل الموضوعي لإحساسه بالتشوه  -راشد–على الطرف الآخر  حقدالغضب یتحول إلى 

  1حوار ذاتي مع نفسه".و الهزیمة، فیقرر قتله بعد تردد و 

دبّ في قلبه الحقد الشدید تجاه أمه التي أصبح ینادیها  "علي" الشيء الغریب أنّ و 

هذا المخلوق... ینتمي إلیها، لقد نسیت في غمرة  بزوجة راشد، "هذه المرأة لم تكن تحس أنّ 

إرثه بل و لها ابنا قد سطا راشد على كل حقوقه  لیس به كما یرغب) أنّ و أشغالها (براشد طبعا 

  .2أكثر قذارة"و إنها مثل راشد بل ، حتى على مجرد أمومتها لهو 

وضعه بكى بصمت محافظا على و على القتل بل استسلم لوضعه " لم یجرؤ "علي"لكن و 

  .3المرضي، طالما أمه راغبة بهذا الوضع"

 المنحى النفسي" نموذج متقدم للقصة ذات التحدیق في المرآة"لذلك أرى أن القصة "

 الاجتماعیةو قدرة القاص على اختراق عوالم أبطاله لیس الخارجیة، الاقتصادیة تدل على 

قدرته و هي تبرز لنا أیضا قدرة القاص على التحكم بأدواته و ... إنما الداخلیة أیضاوفقد، 

كذلك على اختراق شخصیاته من الداخل فإذا كان علي قد حدق في المرآة من الخارج فإن 

، الحیاتیة المتعددةو خلیل قد استطاع أن یكشف لنا أبعاد الشخصیة في صراعاتها النفسیة 

، إبراز التشوه الإنسانيالواقعي ناجحا في و  مقدما لنا نموذجا فنیا متمیزا في حضوره الفني

  4مبررا تشوه حالة الطفل حین تتركه والدته متزوجة من غیره".و مدینا 

بوح " من مجوعتها (أحزان عبد الرحمانفي قصتها " حنان درویشها هي القاصة و 

انكساراته المتلاحقة حیث فقد و  "عبد الرحمان""حیث تحاكي الكاتبة أحزان ، )الأخیر الزمن

انتقلت و سقط في براثن أوهام الأمراض النفسیة و حل في أوكار الغربة وحیدا ضائعا و الحب 
                                                             

  .525ص ، المرجع السابق  1
  .526ص ، المرجع نفسه 2
  .526ص ، سهالمرجع نف 3

  .526ص ، المرجع نفسه  4
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أطباء النفس فلم یعرفوا و على شاكلته، تعرض لهذه الأحزان الحكماء  وعدواه إلى كل من ه

 وهو النفسیة ألا الأمراض و كأن الكاتبة تحدد أسباب أكثر الأحزان و طرق علاجها و أسبابها 

  1الرحمة من قلوب البشر..."و الألفة و فقدان الحب 

رجاحة و جیرانه، تناول أفكاره و أهل بیته و "عرف حكیم الزمان ما حل بعبد الرحمان 

استحضر مرایا تبصره لكنه في النهایة عبر عن عجزه عن التأثیر و مجلدات حكمته و عقله 

نفسي رأسه مستسلما لعدم قدرته على وصف أطرق الطبیب الو إعادة الأمور إلى أمكنتها و 

  2دواء ناجح لذلك المرض العضال"

خاصة علم و القصاص العرب قد استفادوا من العلوم الحدیثة  من هذا أنستنتج أ

تجسیده في أعمالهم القصصیة، مما أدى إلى إنتاج خطابات مغایرة عما سبقها و النفس 

عقد و تصویر ما تعانیه من أمراض و الداخلیة للشخصیة  المناحيو حیث تبحث في الأعماق 

  نفسیة.

) "الذي یقوم به السارد لحركات الحیاة المحكي السیكولوجيفهذا كله یندرج ما یسمى (

   .به الداخلیة التي لا تعبر عنها الشخصیة بالضرورة بواسطة الكلام، إن یكشف عما تشعر

هي عن نفسها إنها التقنیة الأساسیة عما تخفیه  والشخصیة دون أن تقوله بوضوح، أ

  3".للخطاب الداخلي.. إنها تبحث عن وضع خصوصیة .لاستكشاف الروح

هذا كله یعتبر من الإضافات التي حملها خطاب القصة العربیة القصیرة في إحدى و 

 ؟ هذا ما سأتطرق إلیه في العنصرینأم لا الإضافات هناجمالیاته، فیا ترى هل تتوقف 

  الموالیین.

  

  
                                                             

      www.startimes.com            ، الوجه الآخر، حنان درویش وداد قباني، 1
  38- 37 ص ص، قصص، بوح الزمن الأخیر حنان درویش،  2
منشورات الحوار الأكادیمي ، : ناجي مصطفىجمةتر ، من وجهة النظر إلى التبئیر نظریة السردجیرار جنیت وآخرون ، 3

  .108ص ، 1989، 01ط ، دار الخطابي للطباعة والنشر، والجامعي
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  جمالیة البعد الغــرائبي (الفنتازي) - 3

نوع من الأدب یرى الناقد أنه یقدم لنا عالما یمكن التأكد من مدى تماسك  و"الغریب ه

أخرى بحیث إذا ما قرر أن قوانین الواقع تظل  موكل للقارئ مرةالقرار و القوانین التي تحكمه 

ا نبقى في الغریب الذي یبهر أول أنه بإمكاننا تفسیر الظواهر الموصوفة فإننو على حالها 

یتحدد هذا الغریب و الأمر، بمجرد إدراك أسبابه یصبح مألوفا، تزول غرابته مع التعود... 

وصف ردود أفعال  وهو بكونه لا یحقق شرطا واحد من الشروط و باعتباره مجاورا للعجائبي، 

  1یتحدى العقل..".غیر مرتبط بظهور و مرتبط بشعور الشخصیات  ومعینة مثل الخوف، فه

 *)القمر المربعمن مجموعة ( "مانلغادة السّ "جنیة البجع) هذا مقطع من قصة (و 

یهرب العصفور... یشتعل البرق شجرة و "ینهمر المطر فجأة في عاصفة رعدیة تتأرجح برقا 

تهبط عن هذه الشجرة العالیة بجعة بیضاء و ضوئیة كثیرة الأغصان شاهقة حتى قبة السماء، 

حكایات جدتي، شبیك لبیك و تقول لي كما في الأساطیر العربیة و لعنق هائلة الحجم طویلة ا

أنا أتأمل جسدها الكبیر كطائر و عبدك بن یدیك... أنسى المطر الذي یبللني، أرتجف خوفا 

الذعر یخنقني حین و الرخ... تقول لي أنا جنیة البجع، أهدیك أمنیتین... مزیج من الذهول 

إنني أحلم بالتأكید... تقول جنیة البجع: ما الفرق بین الحلم  أجد صوتي أسمعه یقول

خالفت تقالید و ما حكایتك؟ المباح لك قوله... أحببت مرة عصفورا و الحقیقة؟... من أنت و 

ذلك العصفور الضال  والبجع فعاقبي ملك الجان بأن رزقت بعصفور بدلا من بجعة ه

                                                             
   .34-33ص ، من منظور شعریة السرد، العجائبي في الأدبحسین علام ، 1

لنادر في عالمنا القمر المربع: قصص هذا الكتاب محاولة لطرق باب الأدب الغرائبي الماورائي الشائع في الغرب وا  *

القوى ، الجنون، انفصام الشخصیة (الشیزوفرانیا) الأشباح، العربي... نجد فیها المحاول الفضولیة ذاتها الظواهر الخوارقیة

  تحریك الأشیاء بواسطة الفكر...، الخفیة

من نسیج الحیاة الیومیة لكل همومها  والماوارائي امتدادا للواقعي وجزءا، ولكننا في هذه القصص نجد الغرائبي واللامعقول

وأحلامها وأقدارها وأبطالها ولعلها المحاولة العربیة الأولى التي تكرس مجموعة قصصیة بأكملها لهذا ، وعذاباتها وهواجسها

  النمط غیر الشائع عندنا.
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في الحلم كل شيء مباح حتى الطمع و د أحلم المختل الذي طالما حنوت علیه... إنني بالتأكی

  1مع جنیة البجع".

  مشاكلها.و فهذا الطابع الغرائبي في طیاته خطابا یصور لنا الحیاة في متاهاتها 

فقد استطاعت القاصة تصویر الوضعیة المأساویة التي كانت تعیشها بطلة القصة مع 

الصراع المتواصل بینهما لأن البطلة و هما بعیدان عن أرضهما الأم (بیروت)، و زوجها 

رفضت الرجوع إلى بیروت بعدما اعتادت على الحیاة الجدیدة "لم أعد أشعر بالغربة في 

لم أعد أشعر بالغربة في باریس كمن خان حبیبا قدیما  نيلأنّ باریس، أخجل من نفسي أحیانا 

  2اسمه بیروت".

من مجموعتها  "حنان درویش") للقاصة مات الیاسمینهذا ما نجده أیضا في قصة (و 

یاسمینة و الحنان تنشأ ما بین رجل و العطف و " فهناك علاقة نسیجها الود الزمن الأخیر بوح"

هي تهدیه جرار العطر في الوقت الذي تقدم الطبیعة و یعد لها سلال الندى  وفي بیته ه

تنطق الكاتبة الوجود و الرقة و لتكریس قیمة الحنان و المطر و الصداقة و للیاسمینة النور 

الیاسمینة بهذا السؤال الموجه إلى صاحبها: "هل باستطاعة لمسة حنان أن تغسل دهرا من 

  3الألم" فیجیبها دون تردد. نعم"

التي بدأها بـ "كان یهم  "كناري"من مجموعته  "أحمد الخمیسي") للقاص قصةهي قصة ( هاو 

الرصیف ترتعش أطرافها من  بإلقاء عقب سیجارة في الشارع عندما لمح ورقة مجعدة على

الشاحب السطور الأولى منها  قرأ تحت النورو رفعها، قربها من عینه و هبات الهواء، انحنى 

  4وضعها في جیبه الجاكیتة الداخلي..."و فاكتشف أنها قصة... 

بمرور و شملها بحنانه و "یمضي الراوي لیحكي لنا أنه بعد قراءة القصة تعاطف معها 

قد آنست و مثیرة اعتاد علیها و اهتمامه إلى فتاة جمیلة و تحولت بمحبته و الزمن كبرت القصة 

                                                             
   .126- 125 ص ص، القمر المربعغادة السمان،  1
  .104ص المصدر نفسه،  2
  غلاف الكتاب. وب على ظهرمكت، نفسه صدرالم 3
   نفس الموقع.، بوح الزمن الأخیر لحنان درویشعادل الفریجات،  4
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حوارات بینهما تكشف فیها عن الشخصیة الجدیدة التي ر و تدو بددت عزلته فتصادقا، و وحدته 

حبه لها... حتى یأتي الیوم الذي تغیب و بفضل عنایته المخلصة و ترعرعت في بیت الراوي 

امتزجت و أن الرحیل لم یكن منه بد مهما توطدت المشاعر  فیه الفتاة (القصة)... كما

  1الأفكار."

"ظل لدیه أمل أنها قد تعود في المساء في اللیل، في الفجر انتظرها بكل ما في روحه 

أنه فقدها و لم ترجع فأیقن أنها لن تعود و طاقة... لم ینم إلى الصباح و عاطفة و من عصب 

  2إلى الأبد".

یة یمكن أن یفهم كأثر لعملیة إبلاغ مضاعفة.. یفترض الإحساس باللاواقع "إنّ 

لا یمكن للتجربة الجمالیة أن تتخلى و  الهلوسة بالفعل  مقامین من الإبلاغ...و الحلمو الوهم 

مقام آخر و الإحساس بها و عن اقتران هذین المقامین: مقام لعیش خصائص عالم الظل 

د بها في ملفات عالم الظل، فإنه یحتفظ لتقییمها بتعبیر آخر في اللحظة التي ینغمس المشاه

  3بذكرى الشك وعدم الیقین الذین أتاحا دخول هذا العالم"

تجسید هذه و فبفضل الخصائص التي انفردت بها القصة القصیرة استطاعت تناول 

  المواضیع.

  : ةالشــعریّ  القصةجمــالیة  - 4

استنطاق و رصد العلائق، و "بما أن القصة القصیرة تحیل على مستوى لتمظهر الوعي 

تفاعلات اجتماعیة و هي كلون أدبي تعالج تحولات و اقتناص المعرفة أثناء تشكلها و اللغات 

إیدیولوجیة مختلفة تبحث لنفسها عن أسلوب كتابي یحقق لها تمیزها، الأمر الذي یسعى و 

  4علیه القاص في عملیة بنائه الإبداعیة".

                                                             
  .47ص  كناري، أحمد الخمیسي، 1
  المرجع نفسه.، كناري مجموعة الخمیسي الفاتنة فؤاد قندیل، 2

  .208ص ، 2010، 2ط، اللاذقیة، سوریة، دار الحوار، تر: علي أسعد، سیمیاء المرئيجاك فونتاني ،  3
جامعة ، لعز الدین جلاوجي، جمالیات القصص واستراتیجیة الكتابة (قراءة في مجموعة صهیل الحیرةرق ، ز هدایة م 4

   73ص ، 2011، جامعة بسكرة، مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها، مجلة قراءات، سطیف
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عز ") للقاص الجزائري حلة البنات إلى النارر مما لا شك فیه أن القارئ لمجموعة (و 

إیجاد عالم فنيّ متمیز له خصوصیاته" و یلاحظ حرص الكاتب على خلق  "جلاوجي الدین

فقد عزز الوعي بصعوبة الوضع رؤى الكتاب الجزائریین الذین راحوا یعبرون عن رفضهم 

الاختزال في التعبیر للواقع موظفین تقنیات متنوعة في فن الكتابة القصصیة تمیل أكثر إلى 

  1"تداخل الأزمنةو التكثیف اللغوي و 

ه في تلمحهذا ما و د لنفسه نمطا جدیدا من الكتابة القصصیة، أوج "الدین جلاوجيعز "الأدیب 

) شهریار الأمیرو دب الجلید، و احتراق المدینة، صهیل الحیرة، ندرییف قصصه الأربعة (

  2"یتخذ من الأسطر القصیرة على شاكلة الشعر الحر نمطا للكتابة"حیث 

  3"القصة إلى القصة القصیدة إن صح التعبیرتتحول و 

ر الثقیل لیحلق في عوالم صة القصیرة... یبتعد عن عالم النثجدید في كتابة القهذا النمط "

  4الشعر..."

  )احتراق المدینةهذه نماذج منها: (و 

  الیأس من أخمص قدمیه إلى قمة الرأسو "یشرقنه الحزن 

  یبتلع ریقه بصعوبة...

  یتأمل المدینة الملتهبة...

  یضم جناحیه على الحمائم البیضاء...

  یتأملني...

  یقول:

  لا تشغل بالك للهلكى...

  خذ أوراقك الصفراء...
                                                             

  .74 ص، هدایة مزرق، جمالیات القصص واستراتیجیة الكتابة  1
  .76ص ، المرجع نفسه  2
  .76ص ، المرجع السابق  3
  .76ص ، المرجع نفسه  4
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  صخرتك الملساء...و 

  أرحل...و 

  ارحل....

  1ما عاد لك بقاء..."

  "قصة الأمیر شهریار**

  "ذات صباح...

  باد...و من زمان مضى 

  رتل الجد وصایاه على مسامع الأحفاد...

  قال:

  هي ذي نخلتكم سامقة...

  تمد جذورها الدافقة...

  في أعماق القلوب الباردة...

  2القحط في أرواحكم"و تهزم الهجیر 

  )قصة (صهیل الحیرة***

  "وحدك تجلس یوبا...

  وحدك، وهذا الأفق عدیم اللون، یدغدغ فیك شهوة الحیرة.

  تنغرز الإبر إلى نهایاتها...

  یسیل دمك ساحا فوارا...

  تمد یدیك...

  تمتلآن دما...

  ري...صدرك العاو لحیتك و تضمخ وجهك 

                                                             
   .42ص ، رحلة البنات إلى النار عز الدین جلاوجي، 1
   .54ص المصدر نفسه،  2
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  تصهل...

  1؟"!تصهل الحیرة في داخلك

باعتماده على "هذا النمط الجدید من و  "عز الدین جلاوجي"إنّ القاص الجزائريّ 

الایقاع و الغموض و الرموز و التراكیب و الصور و ، اللغة الشاعریة ةالأسطر الشعریّ الكتابة 

  2غیرها من خصوصیات الشعر الحر"و 

  القصیرة. القصة العربیّةفي مجال  جدیداً  قد أعلن بذلك تشكیلاً 

بهذا و ، الشعريّ و بین الخطابین: القصصيّ "لقد جاءت مجموعته متمیزة تجمع 

التجریب یستفید القاص من أسالیب الفنون البصریة في توزیع نصه على الورقة لیكثر 

أول خطوة هي و تشكیل النص الشعري و یتلاءم  وهو البیاض على الجانب الأیسر من النص 

  3"إثارة دهشتهو القارئ  لإبهار

العربیة  السؤال المطروح هنا، هل خطاب القصةو هذا كل ما یتعلق بالفصل الثاني، 

  سیاقاته الأثر الواضح ؟و قصیدیاته و أن لسلطة القاص  وأالقصیرة ینشأ من العدم ،

الخطاب  تلقىبالقصدیات و ما علاقة السیاق و كیف للمتلقي أن یصل إلى قصد القاص؟ و 

  تأویله من طرف المتلقي؟ هذا ما سأكشف عنه في الفصل الثالث.و 
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ة القصیرةة العربیّ تلقي الخطاب في القصّ   

 - ةمن خلال النماذج المختار- 
  

  تمهید

  :ة ة العربیّ اقات ودورها في تحدید قصدیات الخطاب في القصّ السیّ المبحث الأول

 القصیرة

  :ة القصیرةة العربیّ استراتیجیات تبلیغ الخطاب في القصّ المبحث الثاني 
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  تمهید:

على انجاح ارسال تجربته القصصیة القصیرة  إلى الوجود، حیث  القاص/المبدعیعمل 

، فعل القراءة والتأویلوهذا تحت رحاب  تجربة ثانیةمعها  لیخوض القارئ/المتلقيیستقبلها 

 إنتاجهاة القصیرة في ز القصّ الخاص الذي تتمتع به طر و الفرید هذا التشكل  إنّ « حیث 

الذي تنطوي  البث الإشعاعيتها الجمالیة یحتشد عادة في بؤرة مركزیة حساسة من بؤرة ر لمغام

تتآكل طاقتها الجمالیة في أن توضع عناصرها جمیعا في نقطة و  الحاضنة القصصیة،علیه 

كما تكون مرئیة مثل إشراقه واحدة تشع لمعانا لحظات الحكایة كلها مستحمة في الضوء 

حیث تتنفسه الحكایة وینفذ في الوقت ذاته إلى ،هجه و بنور السرد و  فضاء التلقيتغمر  مضیئة،

العلاقة المتبادلة یحقق في إطار  ،نشاط وتعاطفو  تستقبله بمرونةهي و  القارئة الذاتأعماق 

  .1»أنموذج المزاج القصصي ویعكس ثقافة المغامرة بینهما

  تمر عبر القناة التالیة: مرویاو محكیا أالقصة باعتبارها  ستنتج أنّ أ «

  

  المرویة  القصة          

  

ما تخضع له من و كیفیة التي تروي بها القصة عن طریق هذه القناة نفسها الو د هالسر  أنّ و 

  2»ة ذاتهاالبعض الأخر متعلق بالقصّ و  والمروي،بعضها متعلق بالراوي  مؤثرات،

  

  

  

                                                             
  10-  9ص ص دراسة موسوعیة،- مالیة للنص الأدبيالمغامرة الج محمد صابر عبید،  1
  .45، ص1991، آب 01المركز الثقافي العربي، ط السردي (من منظور النقد الأدبي)، بنیة النص مید لحمداني،ح  2

 المروي به الراوي
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  اقات ودورها في تحدید قصدیات الخطاب في القصة العربیة القصیرة  المبحث الأول: السیّ 

ویة) التي لم تكن تهتم بنیالدراسات اللسانیة (المجرى بالسیاق لقد غیر الاهتمام  «

بالسیاق الخارجي لأنها تعده عنصر خارجیا عن النظام اللغوي لكن سرعان ما تعتبر هذا 

فقد بینت للساني كیف أن  نجلیزیة التي أعادت الاعتبار له،بخاصة مع المدرسة الإو التصور 

فلیس بمقدورنا الاستغناء عن السیاق  ) یساعدان على فهم النص وفك رموز،یاق (بنوعیةالسّ 

اق غیر اللغوي فهما كالعملة لا حتى على السیّ و ي)والتركیب والدلال الصرفي،و  (الصوتي،اللغوي

  1»الواحدة ذات الوجهین.

اق ینقسم إلى قسمین هما: السیاق اللغوي السیّ  أنّ « :ستنتج من هذایمكننا أن أو 

ما حوله من مؤثرات بیئیة و الذي یعني كل ما یحیل على خارج النص أ غیر اللغوي السیاقو 

ببعض  الممكن أن تنعكس على النص فیصطبغ نفسیة) من ،اقتصادیة ، سیاسیة،خیةی(تار 

علیه في سبیل  یتكئالنقد التقلیدي إلى أن یتخذ من السیاق معولا مرجعیا ألوانها لذلك یسعى 

  2»جوانبه الداخلیةإضاءة و الولوج إلى أغوار النص 

  :الخطاب بین (السیاقات /القصدیات) -1

  القصدیات) المعنى/السیاق  ( -أ

نیتها الخاصة یتشكل التي بفضل بو  المفهومةمجموعة من الملامح و المعنى ه إنّ «

لا یمكن تحدید  المفوضاتتأتي علاقة السیاق بالمعنى من كون العدید من و  معنى العلامة،

فعادة ما یسأل شخص عن معنى كلمة فیضطر  بمعرفة سیاقها الذي وردت فیه،إلا معناها بدقة 

                                                             
ب مجلة  كلیة الآدا ة،ر السیاق في تحقیق التماسك النصي، جامعة بسكر استقصاء دو  فطومة لحمادي، السیاق والنص،  1

  الملخص. ،2008والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العددان الثاني والثالث، جانفي، جوان 
   .6ص المرجع نفسه،  2
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إن الغموض «:"بییر غیرو"في هذا الصدد یقول و  لتساؤل عن سیاقها الذي وردت فیه ،إلى ا

  1»هاة الدلالات یزول حین توضع في سیاقددالذي یلف العلامة المتع

ما و  للمرسلعن وعي وقصد تام ألفاظ معینة دون غیرها تابع و استخدام كلمات  إنّ و 

 سیاقات المنطق تؤدي دوراو القواعد و واضعات الاجتماعیة یؤكد أن الم ""سورلو ا هفهیحیط به 

نتیجة و إنما هو الفردیة حسب  فلیس المعنى حصیلة للمقصدیة أساسیا في تحدید الفعل الكلامي،

الفعل  المرء أم انجاز هذافالقدرة على فعل الكلام تتحقق في عقل  للممارسات الاجتماعیة أیضا،

  2"الانجاز ممارسة اجتماعیةو القدرة كل من و ر عن المقصدیة یبتعو فه

أحد المقومات الأساسیة للنص باعتبار أن لكل منتج  المقصدیة" :م من هذا أن یفه إذن

 نیةفعل كلامي یفترض فیه وجود كل و ... نیة یرید تجسیدهاو خطاب غایة یسعى إلى بلوغها أ

شكلا من أشكال اللغة و لما كان النص مظهرا من مظاهر السلوك اللغوي و ... الإبلاغو للتوصیل 

مهما من  جزءتمكن أهمیة هذا الجانب في أنه یمثل و عن قصد معین  محالفإنه یحتوي لا 

  3دلالة الخطاب"

أن الكاتب یبین نصه بناء  ذلك أسلوبه،و تأثیرا في بینة النص  للقصد"أن  بمعنى آخرو 

  .4ما من شأنه أن یضمن تحقیق قصده" الملائمة،یختار لذلك الوسائل اللغویة و معینا 

                                                             
علي آیت أوشان، السیاق والنص الشعري، من البنیة إلى القراءة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 1

  .  39ص ،2000ه/1421 ،1البیضاء، ط

ملحق الثقافة، الجمعة  ل جریدة الرأي الأردنیة،مقا ظریة المعرفة وآفاق اللغة والأدب،المقصدیة ن سلطان الزغول،2 

20/4/2012 .  
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ن كلماته عو  هألفاظیختار و فه "وجيجلا عزالدین "هذا ما نجده عند القاص الجزائري 

ت ظفو )الناررحلة البنات إلى التاریخیة التي احتلت الصدارة في مجموعة ( تهایفشخص قصد،

 ىیسعدوره ) الذي بالقاص المرسلها تخدم قصد (اختیارها هي دون سواها لأنّ و  بدقة محكمة،

فمن"  جده سیاق آخر غیر اللغوي،و السیاق اللغوي أو  القارئ)التأثیر في الملتقى (و إلى التواصل 

 الأصواتمن  الشعور بالعدم صوتاو الغربة و صدر النص معبرة عن الألم تالتي ت "یوبا"شخصیة 

 "ندرییف"خرى في حملها لهموم الإنسان إلى تعانق الأصوات الأ المشاركة في توصیف الواقع،

غیرها من الشخصیات و التتار.......  ولاكو هو  "الأمیر شهریار"مناضل إلى لشیشاني الالشاعر ا

  كلها أصوات لعبت أدوارا مختلفة.و التي وردت في نصوص المجموعة 

في القصة یحمل و من رموز المقاومة الصلبة التي تحدت الرومان  اإلا رمز  "یوبا"فما 

بهذا یمثل صوت الشخصیة المتحدیة یمارس الراوي من و إلى المستقبل و یرنو العذاب و الألم 

نقلا  فیضهمن  للاغتناءارتداد القاص إلى التاریخ  فیضحي التصدي،و  خلالها أسطورة الصمود

حاجته إلى و شعوره القوي بالغربة  للواقع المحدود من مستواه الأول إلى مستوى إنساني معبرا عن

  وهذا في قوله: 1التوحد مع الشخصیة لرمز الألم"

  یوبا....وحدك تجلس  «

  یدغدغ فیك شهوة الحیرة  هذا الأفق عدیم اللون،و وحدك 

  .......تسند طهرك العاري إلى شوك الصبار.

  .......یسیل دمك ساخنا فوار

  الحیرة في داخلك. ......تصهل

  ......تحفر ..... تبحث عن جوهرك.

                                                             

. 81ص مجموعة صهیل الحیرة،مالیات القص واستراتیجیة الكتابة، قراءة في ج هدایة مرزق، عز الدین جلاوجي،  1  
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  ..... لا شيء یتكشف لك.

  .1»نتانة حادةو  غیر ظلمة مطبقة،

إلى غ خطابه فرآها المناسبة لتبلی ذاته ووعیه، ابع منال القاص لشخصیة "یوبا" نمفاستع

 «    الذي كان یعیشه القاص حیث. السیاق الخارجيو  مءهي في نفس الوقت تتلاو  المتلقي

ل ما یجع الوطن یفقد الشخصیة توازنها فتبحث عن تجاوز الواقع إلى غیرهالشعور بتهاوي 

تخدم النص في جانبه الفني  الأولى جمالیة: ة تقوم بوظیفیین في الآن نفسهالشخصیة المستدعی

  كفره بما یجري في الوطن.و بثورة  بها الكاتب عن التصریح نیالثانیة دلالیة یستعو 

بین  احیة الكتابة واضحة من خلال ربطهامتلاكه لنو  الإبداعیةقدرة الكاتب  وفتبد

الشخصیات   باستحضارهاهكذا فإن القصة تعمق في دلالتها و  الحاضر الراهن،و  "یوبا"الماضي 

تاریخیة أصبحت في المنسي على حد تغیر "شعیب حلیفي" لتستند إلیها في التعبیر عن 

  .2»الواقع

في  نیتهو  قصدههي تعكس لنا و اص في توظیفها الق أبدعها هي الشخصیة الثانیة التي و 

التي فالظروف  یؤثرو ر یرى أن الشخص یتأث وفه مع الملتقى، قصتههذا التواصل الذي بناه في 

أیضا مطالب كغیره بنقل  وه فقفالعنصر المث ممارساته،و ة خطابة ة بتحدید نوعیلفیتحیط به ك

توسم و " هي التي اختارها القاص یفندریشخصیة " واقعه من خلال التزامه بما یحدث، تصویرو 

یرحل عبر العصور  وهو فالكاتب «ظروفه التي جعلته یكتب و فیها المرآة العاكسة لشعوره 

من یتوحد معه في صفات التاریخ ع المختلفة حاملا جرح وطنه جاعلا من تجربته صورة باحثا

اع . فلیس أفضل من الفنان الإبدو مركبته في فضاء الفن  والترسحه یضمن من خلاله جر و 

                                                             

91- 88ص  عز الدین جلاوجي، رحلة البنات إلى النار،   . 1  

  .82 - 81 ص ص ، (صهیل الحیرة)،جمالیات القص واستراتیجیة الكتابة والقراءة هدایة مرزق، 2  
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الذي  إذا یقوم شخصیة "ندرییف" وفه مثله. انالأقدر على الإحساس بمعاناة فن وهو  المبدع،

عن  الإنسانیةللتجربة و ه بالكتابة فلأنه "یحاول إعطاء معنى العالم الخارجي عقیتعالى على وا

رمزا لیكون و ف" عن الفن لیقود الثورة مع المجاهدین الذاتیة، لقد تخلى "ندریی ةالإرادطریق 

التي عبر عنها القاص في و رمز الدفاع الوطن  ،التاریخیةو المرجعیة الثقافیة للشخصیة ذات 

  .1»في صوت الشاعر المتحد بصوت القاصو أ واري الداخلي،ح

  قات الرصاص.تصل سمعك طل«

  یلتهب سمعك بالقاذفات.

  تجلس إلى مكتبك.

  تحمل قلمك.

  .2»للقلم دالمجد للرشاش لیس المج........  تكسره.

المزایا التي سیلصقها بها لتقوم و دع شخصیاته التاریخیة یتخیر من الصفات بی وهو القاص  إنّ «

من خلالها یتحدد دلالاتها دون أن یطلب الوقوف عند مظهرها الخارجي أن التعمق و بوظیفتها 

   3»التي یحرص على أن تكون مقنعة للقارئ التناهيلأن همه الوحید ان تتقن لعبة  ووجدانهافي 

  :التركیب)/  السیاق (المرجع  -ب

النیة (العزم) . " یرى أن النص یتحدد بعاملین یجعلان منه نصاختینباكان "میخائیل «

تمكن أهمیته القصد في أنه یمثل جزءا و بشكل دینامیكي....  یتفاعلانهما و  ،هذه النیة تنفیذو 

   4»بل لا یكتب النص دلالة إلا بفعل قصد المتكلم النص، ومهما من دلالة الخطاب أ

                                                             

. 91- 90- 82ص  السابق،المرجع     1  

. 91-  90-  82المرجع نفسه، ص    2  

  3 .84صالمرجع نفسه ، 

لتراث النقدي والبلاغي عند العرب، رسالة ماجستیر، مجلس كلیة أصول المعاییر النصیة في اق فرحان شاهین ،عبد الخال 4 

   .62ص،  220م، عدد الصفحات 2010ه/1433الآداب جامعة الكوفة،  
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 فمن خلاله یتحقق یب عامل أساسي لإنتاج خطاب القصة،فمن جهة أخرى نرى أن الترك       

 صور اللغة ینبغي یتضمن موقف مستقبل النص إزاء كون صورة ما من« الذي بلیةالتقعنصر 

  .1»التحامو بك س أن تكون مقبولة من حیث هي نص ذو

في أن اتصالنا بالأشیاء لا یكون في الغالب مباشرة  «نجذ قیمته تمكن وعند حدیثنا عن المرجع،

إلى  الإشارةمن ثم فإن و  التصورات (اللغة)،و بینها المفاهیم و إنما یمتنع بیننا و أي مادیا ملموسا 

  .2»الاهتمام به في إطار علاقته بالبیان شيء لا غنى عنهو مرجع 

 وي یتناوله الحدیث أسون الواقع الذبجاكب " حسهوو اهیم التي یتخذها المرجع من بین المفو 

      3"وظیفته كل عنصر تلازمهو  التواصل في نظرة تفرض ستة عناصر فحكم أن عملیة الإرسالیة.

  

  

  

  

  

  

  )3(  

  

  

                                                             

  1 62ص المرجع السابق،  .

. 46ص  آیت أوشان، السّیاق والنص الشعري،علي    2  

.   3 46ص سه،المرجع نف 

 السیاق

 الإرسالیة

 الصلة

 الشفرة

 المرسل إلیه المرسل
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لأن هذا و ، يّ ، قد بدأها بتاص دینوجيالدین جلا عز للقاص  1"احتراق المدینةففي قصة "

، لا حبیبتي تفاحة" التهمت مدینتي :) استدعى ذلك، حیث یقول السیاق الخارجي (غیر لغوي

كلا منها و زوجك الجنة، و آدم اسكن أنت  قلنا یاو  «تقربي هذه الشجرة الذي یقابل قوله تعالى:

أن بدایة الأزمنة في  یكون قد رأى »الظالمینلا تقربنا هذه الشجرة فتكونا من و رغدا حیث شئتما 

  .  2"  جراحو عنها تناحد آلام  انجرالجزائر ما هي إلا خطیئة 

سلمته و النقدیة و في الدراسات الأدبیة  سلطة المؤلفتراهن على  القراءات السیاقیةت لقد ظل «

ها لیتفاصو حیاته ابع من حیثیات المعنى نو صاحب المعنى  ولولاء فهاو مفاتیح الطاعة 

  . 3 »الصغیرة

الذي لم یكن  "يأحمد الخمیس") للقاص الدیك الأحمر رأسقصة (بدلل على ذلك نو 

 فجرتها،و ها أشعلت بلاغة قصه ثعایش أحدو فالثورات التي عاشها  ریاته،مجو ه عقبمعزل عن وا

حین ینهمر السیل فإنه لا و یول التغییر الثورات س « ":عماد عبد اللطیف"قا لقول الدكتور امصد

سها الثورة لنفینما تشق أو  ،أیضا تهابلاغ سیاساته فحسب بلو  یجرف أمامه شخوص العهد البائد

  .  4»فالثورات تلك بلاغتها مجرى جدیدا تشكل بلاغة جدیدة،

 ةالمبطن السریانیة وربما هي مزیج من الواقعیة السحریة أ رأس الدیك الأحمرقصة  «

وح في مرحلة الوطن الرامز إلیه بهذا الدیك المذب یعیشهتخیل جاءت لترمز إلى الواقع مبالواقع ال

ر العشرین من ینایو هي مرحلة الثورة التي سرقت منه بعد الخامس و  مهمة من مراحل حیاته،

                                                             

. 46ص السابق، المرجع   1  

78ص الیات القص واستراتیجیة الكتابة ،جم ایة مرزق،هد   2  
لبحث في نظریات مخبر وحدة التكوین وا لمقاصد وقراءة القصیدة التقلیدیة، جامعة بسكرة، مجلة قراءات،تنازع اشیتر رحیمة ، 3

   . 1ص ،2010القراءة ومناهجها، العدد 
 ،633غة البائدة إلى البلاغة الثائرة، مجلة العربي، العدد تأملات في جمالیات الثورة المصریة من البلا عماد عبد اللطیف، 4

  . 16، ص2011أغسطس 
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انفصال الرأس عن الجسد الذي استرد و ة هذا الدیك الأحمر هي ما رمز لها بقطع رقبو . 2011

  .1"    أن عبر نافذة الحریة أخرى بعدحیاته مرة 

التي  «)(كناريعلى خطاب القاص مرة أخرى في مجموعة  السیاق تأثیر یظهرو 

  2   »2011التي كانت مقدمة لثورة ینایر  اءو بالأجید تز و ارتبطت بدون افتعال 

" ما كان یحدث في "كناريمن مجموعة  'انتظار"القاص یصور لنا في قصته  وها هو 

ما لابد أن یقع  اً ئشی...وشعر لأول مرة في حیاته بأن ع بالأسىأحس رمضان الصای«وطنه 

اح الجمیع في أرض بعیدا عن القاهرة على أطراف الطریق الزراعي استر . دل بعده الحیاة..فتتب

ل الحكایات بینهم .... أناس من كل ناحیة حب امتدیحة رقدوا في أماكنهم...ثلاث لیال خلاء فس

ارف كفیه صائحا الطویل ضاربا بمغ رمضانیقصون حكایتهم... یقف و یأتون یضعون حقائبهم 

لابد و الصلب  الیأسقوة من  الالأمّ معا قوة من  الآنلكننا  كان كل منا ینتظر وحده، 'الفرج"

غرسه في الطین ....علما على طین یختلج و الأرض....و أن یشق بصوتنا السماء  لانتظارنا

   3»بالانتظار

أساسیان في تشكیل (رؤیا النص) و عاملان رئیسیان القصدیة و الوعي  « :ج أنّ تستنأ

 الوصول إلى الآتي بقوة لا یمتلكها أي منو اختراق الأفق و الاستشراف و قدرته على التطلع و 

  .4 »آخر

هل تتم العملیة و ع؟ یف یتم تلقي الخطاب في هذا الموضالسؤال المطروح هنا كو 

  التواصلیة بنجاح؟

                                                             
  .101ص  مد الخمیسي وفن المراوغة القصصیة،جموعة " رأس الدیك الأحمر" للقاص أحم شوقي بدر یوسف ، 1
  .2012ماي  22،جریدة القاهرة  ة قصصیة منذ أرخص لیالي،جمل مجموع"كناري" أ علاء دیب، 2

.32 - 31 - 30 –  29 ص ص أحمد الخمیسي، كناري،  3  

.167ص  محمد صابر عبید ،النص الرائي ،أسئلة  القیمة  وتقانات التشكیل،   4  
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  :الخطاب بین (التلقي / التأویل) -2

   1»متلقیهو التفاعل بین بنیته  والشيء الأساسي في قراءة كل عمل أدبي ه إنّ «

 ولو  بالتأویل،كل تلق كیفما كان نوعه یرتبط ارتباطا وثیقا و  یتلقى لیؤولإن كل نص و 

إن تأویل و ....لا تأویل بدون تلقيو لا تلقي بدون تأویل إعادة صیاغة هذا الترابط لقلنا  أردنا

د أخرى بالمتلقي في حو المعینة النصوص كیفما كان نوعها تتحكم فیها آلیات مشتركة في الثقافة 

  .2»ذاته

في القارئ شریك المؤلف هذا یعني أن و  المستوعب له، القارئ وم النص هفالذي یقوّ "

    3.لأن النص لم یكتب إلا من أجله شریك مشروع، وهو تشكیل المعنى 

  :لاستقبالاالمتلقي " في نظریة جمالیة  -أ

ركزت و موازین القوى في المعادلة الأدبیة فقلبت  نظریة جمالیة التلقيلقد جاءت  «

منذ ذلك الحین و ) النصو المؤلف. ین (ه الفنیّ یدون شریك متلقي العمل الأدبياهتمامها على 

دیة الجدیدة تلك أعلنت حصان المعركة النق الفهمو عملیتي القراءة یات تسلیط على مجر الأصبح 

   4 .»الألمانیة " في جامعة كونستانسآیزرو یاوس ثورة " هاعن

البحث عنها في و  رائیة،هنا من نظریة الاستقبال استعمال بعض أدواتها الإج الذي یهمني

  ز أساسیة:ئكاسأركز على ثلاثة ر و  القصیرة، ة العربیّةالقصّ خطاب 

  

                                                             
نظریة جمالیة التجاوب في الآدب، ترجمة حمید لحمداني الجلالي الكدیة منشورات مكتبیة  فولفغانغ إیزر، فعل القراءة، 1

  12ص، 1987المناهل. فاس مطبعة الأفق والنجاح (فاس البیضاء/
  .   229- 226ص، 2006،  1سعید یقطین ،السرد العربي، مفاهیم وتجلیات، رؤیة للنشر التوزیع ، ط  2

  .53ص  نبیلة إبراهیم، فن القص في النظریة والتطبیق،  3
، عدد 2012 - 2011  بوخال لخضر، المتلقي بین التجلي والغیاب، رسالة ماجسیتر، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 4

  .44ص ،  180الصفحات  
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ــــال -  ـــــ ـــــــــــــــ   :قارئــــــ

جرد عنصر سلبي م الجمهور لیسو العمل و المتكون من المؤلف  الثالوثن مالقارئ ض «

  1»إلى تنمیة طاقة تساهم في صنع التاریخ یتعداهبل  فعال بالأدب،یقتصر دوره على الان

لتلقي منصبا حول تحدید أهم سماته، وقد لقد كان الاهتمام بالقارئ من طرف منظري ا       

    2»القارئ الضمنيو  والمقصود، یر،بالقارئ الخو لنموذجي قارئ اال تحدد أربعة أنواع له،

ن یاتبأم یتباین ب لأنواع من القراء؟القصیرة یحتوي على هذه ا القصة العربیةفهل خطاب 

  اص: القصّ 

الكتابة « ) نجدرحلة البنات إلى النار( "وجيالدین جلا عز "لمجموعة  عند ملاحظتيو 

لتدخل  العجائبیة،و یة تمارس تأثیرها على القارئ عبر مجموعة من المسالك اللغو  ةوجیالجلا

بما أن و ا تعالقات نصیة مقیمة معه سعة من النصوص الغائبة،عوالم شا قصص مجموعته

 النصوص التراثیةاستحضاره. فقد استثمر الكاتب و خصوصیات القاص الارتداد إلى الماضي 

  .القرآن الكریممع  فتحاورت قصص من مجموعته ،الدینیةو 

 حنهیشو ع من فضاء النص التناص یوسّ بما أن و  ،التراثو  الأسطورةأخرى مع  تعالقتو 

ى حافته بعلاقات حت مزدحمحقل  )صهیل الحیرةمجموعة ( دلالیة جدیدة فإنّ و یة بطاقة ایحائ

نصیا على مما یخلق عنده ازدحاما  غیرها،و  ةوشعبیأسطوریة و  من دینیة التناص المختلفة،

ائیة  التي أحالت یفسفسوحة البل كأنه یتعمد أن یقیم نسیجا نصیا یشبه الل د،مستوى النص الواح

  3 » ناصتللفا) في تعریفها یعلیها (جولیا كریست

                                                             
  الباحثین في اللغة العربیة.موقع الأساتذة المبرزین و  المغرب، -المختار السعیدي ،نظریة التلقي عند الغرب، تازة 1

المرجع نفسه.  2  
  .77-76 ص ص راءة في مجموعة (صهیل الحیرة) عزالدین جلاوجي ،ق مالیات القص وإستراتیجیة الكتابة،ج هدایة مرزق ، 3
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، الخبیرو النموذجي ، قارئا مزدوجاستدعي ی ةر یة القصهذا یعني أن خطاب القصّ  إنّ 

تعتمد إلى المتلقي ضئیلة  إیصالهاالقصة نسبة نجاح بهذا فالرسالة الخطابیة المبثوثة في ثنایا و 

متعدد المشارب  القصة عنده إلى نسیج نصي متشابك، فتحولت« على نوعیة القارئ.

تأخذ القارئ ها فإنّ  وجي)،الدین جلاة تتمیز بها نصوصه (عز یقدر ما یكون هذا میز و الحضارات و 

لیحتل النص  ربط علاقاتهاو ترهقه في البحث عن جذورها  ،تهویمات لا حدود لهاو في متاهات

 مختلفمحاصرا بنفسه الذي یجد  حیرته على القارئلتنعكس و الدیني عنده المكانة الأولى 

    1 »لیتحول النص إلى حشد كبیر من الدلالاتو النصوص

  للنخلة رب یحمیها،« ) یقول:(الأمیر شهریارمثلا في قصة ف

  .سجیلغدت حبات الرطب...مجارة من 

  جمعتها طیور أبابیل.

  خلقت بها في الفضاء.

  یاء.ثم رمتها على رؤوس الأغب

      2»فجعلتهم عصفا مأكولا.

 هربطو الصعوبة التي تواجه القارئ هنا في كیفیة فصل هذا النص عن سیاقه الأصلي 

هذا التغییر تم عن و مل رؤیة جدیدة الذي یمتصه لینسج معه نصا جدید یح« الجدید بالسیاق

 العبارة (للنخلةفي احا فقد وقع انزی الأخیر مع سورة الفیل، طریق التحویر فلما جاء في النص

                                                             

76، ص  السابق المرجع  1  

69ص  عزالدین جلاوجي ، رحلة البنات إلى النار،  2  
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ة التي استبدلت هي اللفظة المغّیبو الأولى (الكعبة) م على مستوى اللفظة رب یحمیها.....)ث

   ( 1المحفزفیما یطلق علیه (التحویل  التغیراتبالنخلة لتدخل هذه 

  "یقول: صهیل الحیرةففي قصة "

  .تخرج نخلة من أعماق الرمال

  .تجلس تحتها

  .تهز جذعها 

  تساقط علیك.

  .البعوضتصنع من سعفها مروحة تصفع بها 

  مروحة جدك الكبیرة. ركذفتت

  خیرا. بالمراوحكم أوصاك جدك 

  .2»الشرق وترفع رأسك بعیدا نح

اص الدیني حاضر فالتن ة یجد نفسه أمام عدة دلالات،صّ لهذا المقطع من الق القارئو 

تساقط علیك رطبا  هزي إلیك بجذع النخلةو  «مع قوله تعالى: »تجلس تحتها تهز جدعها«

3»جنیا
 التغیرو لأن نصه الجدید یقوم على التفاعل  الاجترارإذا یلجأ لهذه التقنیة لا یعتمد  وهو  4

الذي یخدم  القلب نصیة التي تقوم علىهذا التفاعل النصي قامت علیه معظم التعالقات الو 

التي یستعید القارئ من و فالتساقط لا یعطي الرطب بل السعف الأداة  یوضح الفكرة،و  فقالمو 

                                                             
   التحویل المحفز هو الانطلاق من بنیة نصیة لتولید بنیة أخرى على أن توجد عناصر معللة لهذا التولید الجدید من داخل

   السیاق النصي العام.

79ص  مالیات القص واستراتیجیة الكتابة،ج هدایة مرزق ،  1  

.85 - 84 ص ص   جلاوجي، رحلة البنات إلى النار، الدینعز   2 
  . 25الآیة سورة مریم   3
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شكل بهذا و التاریخ( في حادثة المروحة)وقضیة الكرامة وأما انجر عنها من آلام طویلة خلالها 

   1.موقفهو في خروجه عن النص الأصلي جزء أساسیا من رؤیة (القاص)  ناصتال

فهل ینبغي علیه أن یلم  الخبیر في أعمال عزالدین جلاوجي؟ جيالقارئ النموذ وه  فأین       

 یوبا،و الأمیر شهریار و  سیزیف،و  ،فهل یعرف ندرییف صه،بكل شيء حتى یتواصل مع ن

قصة القناع الذي و  السعف،و بلقیس النخلة  زرقاء الیمامة،و الشجرة و قصة التفاحة الحمراء و 

مجموعة "رحلة  نجاح العملیة التواصلیةي أن یهم حسب رأغیر و جنة شداد........ لاكو،هو  ط،سق

  یر النموذجي.بالخ بالملتقى/القارئمرهونة  "البنات إلى النار

  : ناء المعنىـــب - 

كما ینظر و  2»إلى القارئ بأن یقوم بجزء من مهامها آلة كسولة تتوسل وإن كل نص ه«

من ثم و  یةلكن بإرشاد من التوجیهات النصو ئ أنه من إنشاء القار  إلى معنى النص على ایزر""

 تلفة معاني مختلفة تحقیقا عیانیا،أحرار في ظاهر الأمر في أن یحققوا بطرق مخ القراءفإن 

یتحقق یهما ینظران إلى أن المعنى كل سیاو و ایزر  فإنّ  «:من هنا و  3"في أن یخلقوها خلقاو أ

     4»النصو نتیجة التفاعل بین القارئ 

، لینتج بین الطرفین استجابةحدثت معنى ذلك أنه  النصو التفاعل بین القارئ إذا قلنا 

 لا محدودیتهو المعنى  إنتاجهعدة تأویلات فهذا الفعل یؤدي إلى  وأ .تأویلا للنصفیما بعد 

                                                             

80ص  مالیات القص واستراتیجیة الكتابة،،ج،هدایة مرزق   1  
  زمن الحساب تحول من القلم والشعر إلى قیادة المجاهدین عر شیشاني له اغرسوا شجرة یاناس ، الأبراج الفلكیة، ندرییف : شا

  الشیشانیین ضد احتلال الروسي.
 1،طالمغرب – علي مولا الدار البیضاء  بنكراد ، المركز الثقافي العربي، یكو،   نزهات في غابة السرد، تر سعیدامبرتوا  2

  .20ص ،2005
  نفس الموقع. المختار السعیدي ، نظریة التلقي عند الغرب،  3

المرجع نفسه.  4  
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 الأدبینالبینة التكوینیة للجنس و لن تجد ما یلجم جموح التأویل إلا السیاق النص ذاته «ولكن 

    1»نفسه

نتج النص بحیث الملتقي للنص تختلف عن استجابة م لكن الاستجابة التي تحدث بینو 

 ویر هالتفسفإن  القارئ أما عند ،العمل الأدبي استجابة لتجربة حیاته نیكو فالمؤلعند  «

النص «إذا  ،التأویل الصحیح للنصهنا الوصول إلى المتلقي فدور  2»لتجربة قراءته استجابة

  4" بالمقاصد الأصلیة بالإمساك"  حقق إلاهذا لا یتو     3»مفتوح كون

ة القصیرة ة العربیّ القصّ  القارئ/المتلقي لخطابالتي یقوم بها  لتأویلیة الخص عملیمكن أن أو 

  أ ب ج):  (في المخطط التالي

  

  

  = التأویل  +  

        

ــــــصـــــــــق                        ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــدیة النـــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــ   ص ـــــــــــــــ

  (شكل أ)

  ، مثیر / استجابةوجلیة تخضع في حقیقتها إلى سلوك مزدهذه العمو 

  

  

  

                                                             
راسات نقدیة، كلیة الآداب، جامعة البصرة، دار د مسلم حسب حسین ، جمالیات النص الأدبي ،دراسات في البنیة والدلالة،  1

  . 255ص،  2007، 01السیاب، لندن، ط

03ص أحمد مداس بن عمار، التواصل والتأویل، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،  2  

.المرجع نفسه  3  

.المرجع نفسه  4  

المبدع ةیقصد لا وعي  وعي المبدع 

 المبدع
هتماماتا  

 المؤول
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  نوضحها في المخطط(ب).

  عي المبدعلا و 

  = التأویل  اهتمامات المؤول  قصدیة النص

  

    

  

  (شكل ب)    استجابة                                                    

.بل التأویل في الحقیقة ي القراءة الواحدة بالضرورة..النشاط التأویلي الواحد لا یعن إنّ «

  1 »تأویلات 

  وضحها في الشكل (ج)أ أنّ التأویل لدیه عدة وسائط، بقینستنتج من الشكلین الساأ

  

  وسائط التأویل

  

  

  

  الاستجاباتو المثیر      عي اللاو و الوعي   اهتمامات  القصدیات 

  

  النص     صاحب النص

  )شكل (ج 

                                                             
  13ص أحمد مداس ،التواصل والتأویل،  1

  .15- 12 ص ص ،ج)  المرجع نفسه،بشكل( أ،

 وسائط التأویل

یرــــــمث  
 استجابة

 مثیر
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 وداخل النص أكبیرة و أمام مرحلة صعبة جدا تستدعي منه الإلمام بكل صغیرة  الآنتلقي مال

امتلاك كل  ........تعني فنفن التأویلو أعلم  Herméneutique اقلهرمینوطیفا«خارجه،

قا یمینوطعلیها الهیر  تنطويوهناك جملة من المفاهیم الفرعیة التي  1»مالشروط الضروریة للفه

     2».التطبیقو الترجمة و والتأویل  الشرحو التفسیر و كالفهم «

ثم  التأویل والفهم ثم التفسیر أالتأویلیة تمر بثلاث مراحل:  إلى الممارسة میرغادایذهب و «

  عوامله متداخلة:و لأن النص نسیج متشابك  3»التطبیق

  

  

  

  

النص                  
4    

الدفع بها إلى و یمكن اعتبار التأویل محاولة للإمساك بخیوط دلالة ما  «من جهة أخرىو   

    5»نقطة نهائیة تعد خاتمة لمسیر تأویلي 

طرف  ماذج المدروسة في بحثي هذا. سأجد عدة وسائط استخدمت منا عدت للنإذو   

سابقا  لقد لا حظتو . نشطته عند المتلقيو ت الفعل التأویل حفز بدورها و القصاصین العرب 

                                                             

ه،  1432، 1ر من فهم الوجود إلى فهم  الفهم ، منشورات الاختلاف ،دار الأمان الرباط، طغادامی یز بوالشعیر،عبدالعز  1  

   .17ص ، 2011

18ص  المرجع نفسه،  . 2  

61ص  المرجع نفسه،  . 3  

16 أحمد مداس، التواصل والتأویل، ص  4  

، 1لسمیائیات ش س بورس، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب، طالتأویل، مدخل السمیائیات و  سعید بنكرار، 5 

  . 139ص  ، 2005

 التراث

  ما قبل النص

 

 السیاق
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ا ا خاصً جمالیً  التي أضفت طابعاً  مزةلون وعنصر الحیوان والعناوین المر البعض كاستخدام ال

  في هذا الجزء سأكمل باقي الوسائل:و  ة القصیرة،ة العربیّ على خطاب القصّ 

  : البیاض / علامات الترقیم / نقاط الحذف - 1

"القاص  بنات إلى النارالرحلة "من مجموعة  "ةصهیل الحیر "قصة تلاحظعندما   

 في خانةرغم تعدد أشكالها إلا أنها تعد  غاتافر وجود  " شد انتباهيوجيالدین جلاالجزائري "عز 

یها أولا لوحات ف ،البصريعلى الصعید  الآخر/ المتلقيمع  علاقتهو « يسردي القصصالالفراغ 

 المتلقي البصري/(فیها مكان للقارئ) إذا یتمكن رقيالقرائي/الو ثم على الصعید  مكان للمشاهدة،

ع فیها إضافته المناسبة من العثور على مكان یض القارئ/ورقي المتلقي الو المشاهد

           .1»الضروریة....و 

دا  قلیلا من یشغل كل نص عد إذ ،ة القصیدةالقصّ في كتابه  الفراغ الطباعيفغلبه   

ة على حفإلى أن ما بقي من فراغ داخل الصفي ذلك إشارة و« ،ةصیّ ة القصّ الشعریّ  الأسطر

انفتاح للتأویل و إذا مقابل الاقتصاد اللفظي لدى القاص تعدد للقراءة  ،ملئهالقارئ إلا محاولة 

        . 2»لدى المتلقي

فواصل  والشعریة أ للأسطر" التي جاءت امتدادا نقاط الحذفنلاحظ"  ة أخرى من جهو   

هب التأ ورئ إعادة النظر فیما قرأه أتم على القاهي بمثابة توقف خطي مفاجئ یحو « بینها

ي في الملتقى القدرة على تكملة المحذوف توخو الأسطر التي تنتظره...  مفاجآتالحذر من و 

  . 3»اعتماد على المذكور

  

                                                             
  .222ص  محمد صابر عبید، النص الرائي، أسئلة القیمة وتقانات التشكیل، 1
  .715ص  ي نصوص "من دس خف سبویه في الرمل،الخطاب البصري ف محمد عروس، 2

716ص  المرجع السابق،  3  
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  صهیل الحیرة                              

  ....یُوبَا جلسُ تَ  دكَ حْ وَ 

  رة.یْ الحَ  وةَ هْ شَ  فیكَ  دغُ غْ دَ یُ  لون،م الُّ دیُ عَ  الأفقُ  اهذَ وَ  ،دكَ حْ وَ 

  ..كَ اظریْ نَ  أمامَ  متدُّ لتي تَ اُّ  هولُ ذه السُّ هَ  ضاءُ بیَ 

  یها..غطَّ تي تُ الملح الَّ  طبقاتُ  خینةُّ ثَ 

  ار..بَّ الصَ  اري إلى شوكَ العَ  ظهركَ  ندُ سْ تُ 

  ..ه في لحمكَ إبرُ  رزُ نغَ تَ 

  ..ألماً  جهكَ وَ  لامحُ مَ  رُ تغیَّ تَ 

  ..كثرَ ف أَ لْ إلى الخَ  ظهركَ ب دفعُ تَ 

  ر إلى نهایاتها ..الإبُ  نغرزُ تَ 

  ارا..ا فوَّ ساخً  كَ مُ دَ  سیلُ یَ 

  ..كَ دیْ یَ  مدٌّ تَ 

  ا..تلآن دمً تمْ 

  اري..ك العَ صدرَ و  كَ یتَ ولحْ  وجهكَ  خُ ضمَّ تَ 

  ..صهلُ تَ 

  ؟.اخلكَ في دَ  رةُ یْ الحَ  صهلُ تَ 

  ة..ة القمامَ قمَّ  فوقَ  یكَ بتَ كْ على رُ  وثُ جْ تَ 

  ار..بَّ یوط الصَ خُ ب كَ ولَ لَ ویل المُ الطُّ  بشعركَ  مسكُ تُ 

  ..بته عنكَ بغرْ  حسٌّ تُ 

  ه.جذبُ تَ 

  ..الكرةّ  عاودُ یُ 
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  ة..بقوُّ  یضربُ 

  دأ..بَ  یثُ من حَ  انیةً ثَ  ودُ عُ یَ 

  ..وعَاشرةً وأَلفا الثة� ثَ و 

  ة ..مرَّ  جهه كلَّ وَ  غسلُ یَ  ،صامدُ  اقفُ و  خرُ الصَّ و 

  .. كثرَ أَ  عشَ تَ لینْ 

  سم ..بتَ لیَ 

  ا ..انً عَ مَ لَ و  ةً لابَ صَ  زدادَ لیَ 

  خرما أعظمك أیها الصّ 

  ما أجمل ابتسامتك

  هذا الشمالي الزاحف؟ أماملماذا لا تلین أیها الجنوبي 

  لین أیها الجنوبي أمام هذا الشمالي الزاحف؟..لماذا لا ت

  عناده؟..و لماذا لا تأبه بإصراره 

  ؟..نهزملیلماذا یأتي 

  ؟...نهزملییعود و 

  تبقى أنت دائما؟..و 

  نصاعة...و  كبریاءو ل إلا عزا الا یزیدك النز 

  یغمرك موج الفرحة..

  تحتضن الصخرة..

  تضمه إلى صدرك..

  تمتص رحیقه..

  تذوب عشقا فیه..

  1تحسن برجلیك تنغرزان في رمل الشاطئ..

                                                             

. 48ص  جلاوجي، رحلة البنات إلى النار،عزالدین   1  
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  یر شهریارـــالأم                         

  لوم..المكْ  لبكَ إلى قَ  أزفُّ 

.. نكَ عَ  زیلُ ا یَ برً خَ    الكربُّ

  موم..الهُ و  الغمَّ و 

  بیر..الكَ  رشهُ كَ  شهریارُ  حكَّ 

  غیر..الصَّ  بعهبإصْ 

  حوح ..ته المبْ ال بصوْ قَ و 

 لبي الأمین ؟كَ  .. یا كَ ما خلفَ  -

  مین :قال القائد السَّ 

 م من أقصى الشقر ..جاءكُ  -

  رسولهم یسعى ..

  یبغي رضاكم .. یبغي لدیكم الرفعا ..

  عجل بإدخال السفیر ..و 

  فأجلساه على عرش الأمیر ..

  قال مما قال :و 

 أیها الأمیر .. أهلك أمامك .. -

  الزمان وراءك ..و 

  االله إلا نحن ..و لیس لك و 

  لتحفظ التاج المرصع ..

  والعرش المریح ..

  من كل كید وریح ..
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  السر في تعاستك .. یا شهریار ..

  1زوجتك منبع الأشرار ..

تفسیرات  لإیجادكما نجد القاص قد نوع في استخدام علامات الترقیم وهذا مؤشر للمتلقي   

  .دلالاتما تحمله من و لها 

  .التأویل و القراءة  :انصً ورة ــالص -2

صورة كنص سردي قابل للقراءة السابقا أن الكثیر من القصاصین العرب استخدموا  لاحظت  

ثقافیة تؤلف و أسئلة جمالیة و معان و المشهد لتنفتح على قیم  وتخترق مساحة اللوحة أ هي : " إذ

.. إن .على حساسیة المجال القرائي في مستویاته كافة تفرض أنموذجهاو سلطتها في التواصل 

                  2"  التواصل التداولي جمیعاو للصورة انطلاقا من هذه الرؤیة سلطة في التواصل الجمالي 

لها "فهي  البصرةتستفز الحواس انطلاقا من العین هنا متعددة الوظائف فهي فالصورة   

 التي تعملو تقابلها وظیفة أخرى مضمرة و فهذه الوظیفة معلنة  3 مقروءة بقدر ما هي مرئیة "

 أن یتسلح للقارئ.. یمكن بصریة.أدواتها على تسجیل معلومات لیست صوتیة فحسب بل 

...  ثم یشرع إلى الإلمام بالتفاصیللع على الصورة أولابمنهجیة عمل جدیدة تساعده في أن یطّ 

الأدائي لیكون بوسعها التحكم و أن تدرك تماما فضاء الصورة التكویني  التأویل لا بد لآلیاتو 

أنه لا بد من الاعتراف بالمبدأ الذي إلا " 4"الكشف عن علاماتها و القرائي في فك شفراتها 

    5"  جمعیة التأویل والتأویلات أ تعدد وهو  "تطرحه علینا قراءة الصورة 

                                                             

.   38- 50ص المصدر السابق،  1  

28ص  لمغامرة الجمالیة للنص السیرذاتي،امحمد صابر عبید،   .   2  

.27 در نفسه، ص صالم  3  

.28، 27نفسه، ص  صدرالم  4  
ي الملتقى الدول سیدي بلعباس الجزائر،رد نحو طریقة عملیة لقراءة الصور، الحیاد والتعبیر والتكییف والتمحبیب مونسي، 5

   .  502ص ،  2011أفریل  18/20السادس السیمیاء والنص الأدبي ،
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هذه النماذج لبعض الصور أدرجها دون التعلیق عنها لأنني تناولتها في الفصل السابق و 

انفتاح النص على عدد هائل من التأویلات التي یمارسها و المعنى  إنتاجهي وسیلة من وسائل و 

  المتلقي على خطاب القصة العربیة القصیرة .
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ق توقــــــع القارئ/ الانزیاح ــــــــأف –ج   

تعود إلى و نقطة ارتكاز أساسیة تسمح بفهم الخطاب  العنوان: "  سابقا أنّ  لاحـظت

 الإبداعیةجزء من العملیة  وفه اطیةالمبدع للعنوان لا یتم بطریقة اعتب اختیار كما أنّ  ،تأویله

ضبط عناصره حرصا و یعیش الكاتب لحظات مخاض عسیرة قبل أن یحسم الأمر في انتقائه 

هذا لاكتنازه بعلاقات إحالة " مقصدیة و مواقف الكاتب و بصورة تعكس رؤى منه على أن یخرج 

   1إلى المرسل في الآن نفسه "و إلى النص و حرة إلى العالم 

 یستفزو  القارئ) یبعث الدهشة في نفس  ( صهیل الحیرةالوقوف على عتبة عنوان  " إنّ 

عن  ةلما یقوم علیه من غرابة تتمثل في تركیبته اللغویة القائمة على كسر الألفة الناتج فضوله

                2الحیرة ) " و  صهیل الجمع مالا یجمع ( 

 وهو  انزیاحالذي ورد فیه  تفكیر المتلقي من أول صدام له مع العنوانویشوش ذهن  كیف لا

" أولى المحطات التي یتوقف عندها  العنوان شفراته للولوج الى أعماق القصة ، مطالب بفك

مقاصدها و الدلالیة  قاتهاو منطو تراكیبها و اتها یاستنطاقها قصد اكتشاف بنو القارئ لتأملها 

تدل الأولى على ) بین لفظتین لا رابط بینهما  صهیل الحیرةیجمع عنوان (  " 3"لیةاو دتال

هم به القارئ للوهلة هذا ما یو  وبمدلوله (الحصان ) أل على علاقة الدال وتحموت/ التردید الص

یحیل إلى تركیبته لغویة و  یكسر أفق توقع القارئالحیرة بالصهیل  لكن القاص في ربطه الأولى

تمیل إلى الغرابة فتحتفظ اللفظة الأولى بخاصیة صوتیة قریبة من ذهنه بینما تحیل اللفظة الثانیة 

منها  الأولىهي تركیبة جمالیة تحیل نص العنوان على احتمالات تتعلق و النفسي  الجوانيعلى 

الوقفة هي هذه  إیجاد العلاقة بین اللفظتین،الثانیة بلفظة "حیرة" في محاولة و "صهیل" بلفظة 

                                                             

  1 . 74ص   مالیات القص واستراتیجیة الكتابة، صهیل الحیرة،جهدایة مرزق،  

  2  .74 المرجع  نفسه، ص

75ص المرجع نفسه،   3  
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 التأویلفعل  إذا 1» الدلالي للعنوانو ائي یمیإحالة على البعد الس أولو أول طاقة لتفعیل القراءة 

العنوان الذي بدوره  وهو ة العربیة القصیرة في أولى عتباتها النصیة ألا یتأتى في القصّ  التأویل

یفعلها للبحث و كل أدواته   یهف ظاره مما یشحنه بطاقة ممیزة تثیرانتو یكسر أفق توقع المتلقي 

  مقاصد الخطاب فیها.و عن معنى 

" فكیف القمر المربعفي مجموعتها "" غادة السمّانجد هذا أیضاً عند القاصة السوریة " أو   

بهذا یكون و ن القمر مربعاً؟ هذا أول ما یطرحه المتلقي على نفسه عند قراءته للعنوان و یك

یستدعي حضوراً مما  توقع المتلقيو كسر المألوف طریقة ناجحة لكسر أفق انتظار و الانزیاح 

 الباثإذا یرسم  ل أعمالهم،القصاصون العرب من خلا " الذي یصنعهممیزاً للملتقي " النموذجي

ن الخارجین إلى "تقمص یخطة یعمل بها على تحقیق مشروعه المنشود عبر دفع المتقبلین الفعلی

فعل التأویل في تحقیق مشروع حتى یصیروا مساهمین عبر  دور المتقبل النموذجي الداخلي" 

    2 »المؤلف

الفعلي صانع صورة فإذا كان الباث الفعلي صانع صورة المتقبل النموذجي كان المتقبل  «  

   "3:الآتيما یتجلى في الرسم و هو  الباث النموذجي،

  الباث الفعلي        المتلقي النموذجي  /مستوى إنشاء الخطاب 1

    2إلى  1التحول من المستوى 

  الباث النموذجي             المتلقي الفعلي   / مستوى تلقي الخطاب2

  

                                                             

75ص  السابق،المرجع   1  
رنیلیا فون راد صكوحي  كو  ة بلحاج رحومة الشكیلي، نور الهدى بادیس،بسم ي تحلیل الخطاب،حمادي صمود، مقالات ف 2

ص  ،2008حدة البحث في تحلیل الخطاب  و  الفنون الانسانیات  بجامعة منوبة،كلیة الأدب و  بسمة عروس، هشام القلفاط،

160.  

.164ص المرجع نفسه ،   3  
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   1حه في الشكل الموالي:وضّ من هذا ینشأ تناظر أو 

  مستوى تلقي الخطاب  مستوى إنشاء الخطاب  

  مشروع المتقبل  مشروع الباث  الركن الأول   

  صورة الباث الضمني  صورة المتقبل الضمني  الركن الثاني  

  المتقبل المسائل  الباث المسائل  الركن الثالث  

 

ن تتكفل بسرد الحكایات لیس من وظیفة القصة القصیرة أ «ستنتج من هذا المبحث أنه أ  

لكنها تقتصر في و لأنها بالكاد تحكي حكایتها  أحداثها،و شخوصها و  ضیتهاأفتنوع من أن و 

ذلك أنها تباغت الشيء لتنصب  تمتص عالم القارئ رحیقاً كثیفاً، هاتوجز فیه حتى لكأنّ و سردها 

بالمعنى ولا فضاء وفي خلال انصبابها تعد و حركة و قول و من ملمح  ال فیه،الدراسمة منه  علیه،

على حرمة القارئ في أن یتخیّر من وعودها  ما  ىلأنها لا ترید أن تتعد تتحمل وزر الوفاء به،

خلق معانیه في موازاة مع معاني   تبتغي له أن یحرم من لذة الخلق،لاو ته منها ار ایحقق أفق انتظ

  2»الكاتب

أكثر من ارتباطها  بالقارئمفهومها ترتبط  «في  التلقيو نظریة الاستقبال وبما أن "  

 العنصر المنشئ ولیس النتاج هو الاستقبال  لیس الخلق...و  الإدراكحیث  ...الإنتاجبصاحب 

لكي یتحقق التفاعل بالصورة التي و  القارئ خلال تفاعله مع النصهذا یتم بواسطة و  للفن،

 الإجراءاتیرونها كان تركیزهم على أهمیة  الدور الذي ینهض به القارئ  عبر مجموعة من 

  التالي: وعلى النح إیجازهاالمنظمة في عملیة القراءة یمكن 

                                                             

.164ص  السابق، المرجع  1  
ه/ 1433صیف  36یة في القصة القصیرة السعودیة، مجلة الجوبة، عدد الاتجاهات الفنمن السعودیة ، مريشیمة الش 2

  .23ص  ،2012
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الماركسي على الفن...  دالنقحرر من الجبریة التي فرضها أن یت « یكون القارئ حراً أن  -1

لم یحاول التغلب على التزامه الأیدیولوجي فإن القراءة الصحیحة للنص ستكون  إذاالقارئ  لأنّ 

  مستحیلة.

  .الإستذهانمهمة و  دراك المباشر: عن طریق مهمة الإالمشاركة في صنع المعنى - 2

  .وظیفة المتعة الجمالیة -3

حیث استسلام من الذات تع إن المتعة الجمالیة تتضمن لخطتین الأولى تنطبق على جمیع الم «

) وجود تتضمن اتخاذ موقف یؤطر  (به القارئالثانیة و ) من القارئ للنصأي (  للموضوع

بل لها وظیفتها  المتعة الجمالیة غایة في ذاتها،. وبهذا لا تكون جمالیاً  یجعلهو الموضوع 

   1»...العملیة في توجیه إدراك المتلقي

أهم استراتیجیات تبلیغ  سأتناول في المبحث الموالي و  هذا  ما استنتجته في هذا المبحث ،

  ة.ة القصیر ة العربیّ الخطاب في القصّ 

  

  

  

  

  

                                                             

  »ستذهان: عمل الذهن والخیال فهي المهمة التي تتشكل فیها ذاتیة القارئ ویكتشف عالماً داخلیاً لم یفطن إلیه في المرحلة الإ

قراءة النص وجمالیات التلقي بین  »ق الذي ینتج وبشكل غیر نهائي مواضیع جمالیةالأولى ....جزء أساسي من الخیال الخلاّ 

 ، 1996ه/ 1417،  1یثة وتراثنا النقدي دراسة مقارنة، محمود عباس عبد الواحد، دار الفكر العربي، طالمذاهب الغربیة الحد

   .23ص
ص ة وتراثنا النقدي دراسة مقارنة، ص بین المذاهب الغربیة الحدیث محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي،  1

19 .20 .21 .23 .25 .26.  
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  ة القصیرة ة العربیّ تبلیغ الخطاب في القصّ  استراتیجیاتالمبحث الثاني: 

تتنوع الوسائل والطرق المعتمد علیھا في تبلیغ خطابات القصّة العربیّة القصیرة، طبعا 

وتكمن  المهمة، من الموضوعات اللغویة استراتیجیات الخطابموضوع  "لأسباب بحیث نجد:

السیاسي و المجال التعلیمي و ومنها المجال الاجتماعي  یته في كل مجال من مجالات الحیاة،أهم

 ، لترضي أهداف الناس المتباینة،خطابات متنوعةیاقات كثیرة تتطلب فللمجتمع س الاقتصادي،و 

تطویر و استعمالها و معرفة كیفیة تطویعها و  ف هذه الاستراتیجیات،قائمة لاكتشاولذلك فالحاجة 

نحن أولى و ما یكفل التكلیف مع تقلباته و  اقیواكب متطلبات السیّ ذوات الناس المتخاطبة بما 

  . 1المجتمعات بذلك في حیاتنا الثقافیة"

 هذا بدورهو السیاقات یستدعي تعدداً في الخطابات اللغویة  تعددو كثرة معنى ذلك أن         

 المرسل.:وهذا كل یتطلب حضور عناصر لا غنى عنها  ،الاستراتیجیاتیتطلب تعدداً في 

 یتوخى المرسل خططاً معینة ،العملیة التواصلیةلنجاح و  اق، الخطاب،المرسل إلیه، السیّ 

 وأ طرق محددة لتناول مشكلة ما،« عبارة عن هيو . الاستراتیجیاتهي و یسعى إلى تجسدیها 

ھي تدابیر وھي مجموعة عملیات تھدف إلى بلوغ غایات معینة أوالقیام بمھمة من المھمات أ

خطة  عبارة عن الاستراتیجیة إذاً  2»التحكم بھا.ومرسومة من أجل ضبط معلومات محددة 

ف مع عناصر السیاق التكیكونها في النهایة محاولة و «. توضع للوصول للغرض المنشود

  .3»شاملاً بجمیع میادین الحیاةو فإنها ستكون فعلاً ضروریاً  المحیط بالفعل،

فما ھي الاستراتیجیات التي توخاھا القاص العربي في أعمالھ لتبلیغ خطابھ إلى المتلقي؟ ھذا ما 

  .سأكشف عنھ في المطلبین الموالیین

  

  
                                                             

، مارس، 1، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة ، طعبد الهادي بن ظافر الشهري  1

  (مقدمة كتاب). IIIص  افرنحي ، 2004الربیع، 
  .53ص  ،افر الشهري استراتیجیات الخطابعبد الهادي بن ظ  2
  .55ص، المرجع نفسه  3
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  :الإقــناعیةو التلــمیحیة  الاستراتیجیة - 1

 "الـــتلمیحیة."السخریة الاستراتیجیة -أ

یغایر معنى . بما بها المرسل عن القصدالتلمیحیة هي التي یعبر  الاستراتیجیة «

إذ یتجاوز قصده المعنى الحرفي لخطابه فیعبر عنه  لینجز بها أكثر مما یقوله،الحرفي  الخطاب

  .1»السیاقبغیر ما یقف عنه اللفظ مستثمراً في ذلك عناصر 

، التلمیحیة الاستراتیجیةإنتاج خطابه باستعمال عند  یستثمر المرسل كفاءته التداولیة«

 التهكّم، السخرّیة،تعني به شیئاً أخر منها: أنت و مدركاً أن هناك طرقاً عدیدة لتقول شیئاً ما 

  .2» التشبیه

هذا ما سأبحث عنه في و  التلمیحیة، الاستراتیجیةهي إحدى الطرق المستخدمة في  ةالسخریّ  إذن

  .دراستي هذه

  :الأمــیر شهریار "لعز الدین جلاوجي" - 1

I. فعل السخریة من خلال مفارقات السلطة. 

  .السخریة باعتبارها عاملاً *  

  من ثلاثة مقاطع أساسیة:  "تتألف قصة " الأمیر شهریار «

  وصایا الجدّ  -

  اعتلاء الحفید المغترب عرش القریة بعد وفاة الجد. -

  نهایة إمارته وبطشه.و عقاب الحفید المغترب  -

 ویتحدد الفاعل الأول في هذا النص من خلال شخصیة الجد الذي كان إحساسه بدن

الحفاظ  وهو فعله لیوصي أحفاده بضرورة تحقیق علاقة الوصل مع موضوع القیمة  مرسلاً أجله 

                                                             
  .370ص  المرجع السابق، 1
  .384المرجع نفسه، ص  2
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فكان خطابه  1  1»السامیةالقیم و الاندثار باعتبارها رمز الأصالة و على النخلة من الزوال 

  كالتالي:

  هي ذي نخلتكم سامقة... «

  تمدُ جذورها الدافقة.............

  أحفظوها...

   2»تحفظوا عهدكم.....

الحفاظ على  وه الخطاب موضوعو هم الأحفاد  المرسل إلیهوهنا الجد  فالمرسل الأول

هذا بقدوم الحفید المغترب الذي و لكن من الخطاب لم یتحقق  القیم السامیة،و النخلة رمز الأصالة 

في تنفیذ وصیة  حفادمن جهة أخرى استهتار الأو السیطرة على القریة. و كان همه الوحید الحكم 

  الجد.

  یعتلي العرش: وهو القاص بین لنا حالته و 

  فاعتلى عرش القریة... «

  عذاب... ومن دون عناء أ

  3»  غیّر سبیل الأولین...و 

ر سبیل الأولین) لبرنامج سردي آخر مضاد أسسه هذا غیّ و تؤدي بنا العبارة الأخیرة (  «

إن أصبح حاكم القریة إلا أن ذلك لم یكن كافیاً بالنسبة إلیه حیث فعّلته و الحفید المغترب لأنه 

                                                             
رشید بن مالك جامعة مولود معمري، تیزي  شرفیة في القصة الجزائریة المعاصرة، أالسخریة وتجلیاتها الدلالمشتوب سامیة ، 1

  .28ص  ،04/04/2011 وزو،
  .54ص  ، رحلة البنات إلى النار،عزالدین جلاوجي 2
  .56ص ، المرجع نفسه  3
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دفعته للسعي في سبیل تغیر نظام الحكم فیها..... فبدأ و  قیمتهاو سخریته من معالم القریة 

  1»ة من التغیرات التي أحدثها علیهاسلسل

  ل بالقلوب الكلاب...دفأب «

  الجواب...و بدفء العیون... السیوف و 

  .أشاع في الجمیعو 

  .مطیعو ثائر 

   .قیمة الشيء في المظهر أنّ 

  الظاهر أولى من الجوهر. أنّ و 

  .فسمى نفسه الأمیر شهریار

  .2»  سمى القریة إمارةو 

في نفس الوقت أثارت سخط و الجبروت مكنتا الأمیر شهریار من اعتلاء العرش و القوة 

مس و من نظام القریة  سخرولأنه تجرأ  سلطته،و أبناء القریة علیه فأصبحوا یهددون كیانه 

المهدد الأول بزوال حكمه فصار و حیث " كانت النخلة المعیق الأكبر  النخلة"بمقدساتها  "

في هذا المستوى من التحلیل  سیولد السخریةلعل ذلك ما و التخلص منها واجباً لابد من انجازه 

  .3السردي للنص"    

قتل الدرویش ونهایته و تطلیق زوجته و من تغیر للأسماء  الحفید،تجلى في أعمال  ففعل السخریة

بین القرد خ بفعل قوة خارقة إلى حیوان مزیج مس بطابع السخریة حیث صورها الكاتبالحفید 

  الخنزیر.و 

                                                             
  .30ص  تها في القصة الجزائریة المعاصرة،السخریة وتجلیامشتوب سامیة ، 1
  .56ص  عزالدین جلاوجي، رحلة البنات إلى النار، 2
  .35السخریة وتجلیاتها في القصة الجزائریة المعاصرة، ص  مشتوب سامیة، 3
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كان یراها في  فسخریته منهاتخلفاً و كان الحفید یرى أن التشبث بقیم القریة تدهوراً          

  الرقي.و إذ یسعى بفعله هذا إلى الالتحاق بركب الحضارة محلها 

الازدهار التي تؤدي بنا لثنائیه دلالیة قائمة على و أصالتها لضمان التطور و " فخرق نظام القریة 

  تتركب من: المفارقة الساخرة

  الانحطاط.و التدهور  قیّمها  و أصالة القریة 

  1الازدهار"  و الرقي   قیمة الآخر الغرب  

صبح یهتم بأتفه الأمور حیث بحیث أ اً روحی اً یفهم من ذلك أن الحفید كان یعاني فراغو 

الأطفال لأنه تجرأ على قطف زهرة من حدیقته الفیحاء كما أمر بقطع  قطف عیني أحد"أمر ب

سرقة بغازل كلبته إضافة لذلك فقد أمر بشنق نملة قامت و أسنان كلب بال على سورها المنیع 

صلة كونها  مجملها أفعال ساخرة لا تمت للرعیة وهمومها بأیةهي في و حبة خردل منها " 

  فهذا المقطع یصور لنا سخریة القاص من الأمیر: 2الرعیة"ممتلكاته دون و تتعلق بكیانه 

  هاج كالبعیر:و " ارتجفت عینا الأمیر ... 

  ...!یاللبلاء

  ...!یا لقلة الحیاء

  تعض هذه الحقیرة...

  النعماء؟و یدا امتدت إلیها بالفضل 

  حكم الأمیر في الحال...و 

  بعقله الحصیف.......................

  ...أقطفوا للطفل عینیه

                                                             
  .37ص  المرجع السابق، 1
  .42المرجع نفسه، ص  2
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  حب الجمال لدیه.... ولینم

  الأضراس.و واقطعوا للكلب الأسنان 

  لیعرف قیمة بنات الملوك...

  من بنات الناس ...

  أما النملة الحقیرة ....

  فقودوها إلى ذلیلة...

  ستنال شرف الشنق بخیط من صبّار.....

  في رحاب حدیقتي.....

  لتكون عبرة لكل الأشرار.......................

  السویّة....و حكم في أمورهم بالعدل و 

  التعب و بالإرهاق  أحس

  القیان.....و فدعا الجواري 

  .1من مغنیات ....وراقصات....وعازفات ألحان....."  

الاضطهاد لاحظنا أن و لأنه مبني على الظلم  ایة حكم الأمیر كان شیئاً حتمیاً،فنه            

تجویع و تخویف و نقل لنا ما یمارسه الحكام من ظلم  السخریة لاستراتیجیةالقاص عند استخدامه 

 كانت السخریة الأسلوب الأمثل الذي یمنحه الحریة التامة لتعبیر عنو"  على رعایاهم،

  .2"الألم في وسط كهذاو إحساسه العمیق بالغربة 

  

  

                                                             
  .65ص  عزالدین جلاوجي، رحلة البنات إلى النار، 1
  .121ص   تها في القصة الجزائریة المعاصرة،السخریة وتجلیا مشتوب سامیة، 2
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II. ـــال  ة.ظواهر الأسلوبیة لتجلي السخریّ ــــ

  م بما یشبه المدح.الذ*           

  " حكم الأمیر في الحال  :قوله جاء ذلك في

  بعقله الحصیف.

  1   أحكاماً  أرحم من الضرب بالسیف"

التعسف و بالقسوة  لكنه یتمر أیضاً و الرزانة و فالقاص هنا یمدح شهریار برجاحة العقل          

لت علیه عبارة (أحكاما أرحم من الضرب بالسیف) وفي المقطع الموالي یواصل تعداد دّ  هذا ماو 

حاكم مستهتر یقضي  وقته في السهر  ىفي الجهة الأخر و  التسویة ،و العدل و صفاته من العظمة 

التي یعمدا إلیها  الذم في صیغ المدحتبذیر أموال الرعیة " فهي صورة أخرى من صور و الترف و 

إذ یذم في معرض المدح  ،تبعد المعنى الظاهر المباشر وكلامه معاني تناقض أالكاتب لیضمن 

  2یضع العلقم الخفيّ في الطعم الحلوّ"   و 

  الـــتناص*

  :هذا المقطع "  الأمیر شهریارجاء في قصة :  اـلــقرآن الكریم -1   

  سیّدي  (......)  

  جاءكم من أقصى الشّقر

  رسولهم یسعى  

جاء رجل من أقصى المدینة یسعى و تتقاطع هذه الفقرة مع قوله تعالى: "(  3"یبغي لدیكم الرفعا

 یظهر فعل السخریة في .20/21قال یا موسى إن الملأ یأتمرون بك....)" سورة القصص آیة 

                                                             
  .65ص  ،رحلة البنات إلى النار عزالدین جلاوجي ،  1
  .90ص ، السخریة وتجلیاتها في القصة الجزائریة المعاصر ، مشتوب سامیة 2
  .60ص  ،رحلة البنات إلى النار ، وجيعزالدین جلا 3
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مساعدة سیدنا موسى ( علیه السلام) أما  فالأول غایته الذي كان یحمل الرجل، الفقرة الدافعهذه 

  . 1رسول الشقر فقد كان ذلك لتحقیق رغبته الدفینة إحكام سیطرة الشقر على المدینة"

التناص یظهر مرة أخرى عندما صور القاص نهایة الامیر شهریار الذي مسخ و            

  تحت النخلة بتصویر ساخر.

  " حجارة من سجیل...

  (....) جمعتها طیور أبابیل 

  ثم رمت بها على رؤوس الأغبیاء. 

  فجعلهم عصفاً مأكولاً 

  مُسخ شهریارو 

  2قرزیرا له خوار"    

أبرهة * كانت مماثلة لنهایة ملك الحبشة "شهریار"التناص هنا مع سورة الفیل فنهایة          

ساخرة فمل من هي صورة و شهریار عندما أراد إقلاع النخلة و  أراد هدم الكعبة،الأشرم الذي 

  المعاني الكثیر.

  هذا المقطع . الأمیر شهریارجاء في قصة :  سُنة النبویةـــال*

  الأمیر " حرمُ 

  السلام و علیها الصلاة 

  حامل في شهرها الأخیر (....).............. 

                                                             
  .104ص  ،  تها في القصة الجزائریة المعاصرة السخریة وتجلیامشتوب سامیة  ، 1
  . 69ص ،رحلة البنات إلى النار، وجيالدین جلاعز  2

  غضبت قریش لذلك فقصد أحد شبابها  ،فأراد صرف حجاج العرب إلیها ،الأشرم الذي بني في صنعاء كنیسة هائلة أبرهة

فأرسل علیهم االله الطیور ترمیهم بحجارة  ،انتقاماً لهذا العمل   الكنیسة أحدث فیها ثم رجع فثارت ثائرة أبرهة وأراد تحطیم الكعبة

                       صرف. ، بتمن سجیل فكان مهلكهم." السخریة وتجلیاتها
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  1یعود إلى بركة الشقر الأخیار ."

له و الاستبداد على الرعیة أما في قو القهر و الأمیر فیه دلالة على استقرار الظلم  ل زوجةحمْ      

سلم_ لكن القائد في و السلام) فهي عبارة خاصة برسولنا الكریم_ صلى االله علیه و (علیها الصلاة 

هذا المقطع وظفها بوجه مفارق حیث أطلقها على زوجة شهریار الشقراء إكباراً منه للشقر 

   2تغطیة لأخطاء شهریار." و 

ـــالس*   مية بالتماثل الاسخریّ ـ

" یحیلنا إلى الشخصیة الشهیرة الملك شهریار أحد الأمیر شهریارعنوان القصة "        

أحبه أهل بلاده و الشخوص المحوریة في قصص ألف لیلة ولیلة. كان یحكم بالعدل بین العباد 

لكن الدافع كان مختلفاً بینهما"                              و اعتزازاً كبیرین و "فكان یرى في انتسابه إلیه فخراً  3مملكته"و 

4  

  حه في الشكل التالي:وضّ أ

  

       

  

  

     

  

  
                                                             

  .63ص  المصدر السابق، 2
  .107ص  اتها في القصة الجزائریة المعاصر،السخریة وتجلی ،سامیة مشتوب 1
  .107المرجع نفسه ص  2
  .108المرجع نفسه ص   3

  القمع والاضطهاد

 

الملك شهریار      

                   

                

 استدامة إمارة القریة

شهریار      الأمیر

                   

                 

الانتقام وتحقیق 

 العدالة  
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الإمارة بل  وفي الحكم أ ضطهاد تجاه الرعیة لم تكن مبدأً الاو " فممارسة الملك شهریار للقمع 

المغترب تتحول بالنسبة للحفید و لكنها بالمقابل  التوازن النفسي،و آلیة دفاعیة تحقیق له الرضى 

  ،1بالتالي فهي صورة أخرى من صورة السخریة"و  ح للسیادة وبسط النفوذ في القریة،إلى مفتا

یخاطب الأمیر شهریار بعدة صفات ربطها  وهو ونجد القاص یصور لنا بسخریة حیلة القائد 

میر التكسب ونیل المكانة الرفیعة عند الأو كان غرضه التقرب و بعدة شخصیات تاریخیة مشهورة 

  یقول: وفه

  "قال:

  سیّدي 

  دة في حناجر الطیور (......)    و یا أغرُ 

  یا سیفنا في وجه الشرور

  !یا أعدل العمرین 

  !وأشجع العنتریین 

  !أغلى الأحمرین  و 

  جاءكم من أقصى الشّقر 

     2رسولهم یسعى یبغي رضاكم"

  الأحمر المعروف بغناه.و عنترة بن شداد و فجد شخصیة عمر (ض) 

  لا دارج مقاطع من قصصه الساخرة." حسیب كیالي"القاص السوري  الآن إلىوسأمر     

  

  

                                                             
  .109ص  السابق ، المرجع 1
  .59ص  ،رحلة البنات إلى النار ، وجيعزالدین جلا 2
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  :سیب كیاليـــ) ح2

  حداحأ/  إلى الد            

یصّور القاص في قصته ( إلى الدحداح) الحالة الاجتماعیة المزریة التي كان یعیشها    

  یغلب علیه طابع السخریة ،المقطع و والد زمیله في الورشة (أحمد بیالي )  وهو المرحوم 

یقول "دنوت من الغرف الأخرى حیث كان  ولكن المقصود منه غیر ذلك فهو التهكم و الفكاهة و 

یجهز كان سقفها واطئاً یقطعه في منتصفه جذع زیتونة ضخم معقد مظلم و سیغسل المیت 

اصفرار...ما من النافذة صغیرة تشبه أن تكون كوة رقع زجاجها المهشم بجرائد عتیقة لونها إلى و 

في وسط الغرفة و أثاث ....تشبثت بأحدها فوطة قدیمة بیاضها ضارب إلى الزرقة مخنوقة ....

كان المیت عاریاً على نعش من الخشب القدیم.... كان في الغرفة اثنان من الكلالیب.... قال 

  له: 

طن أنت مهتم لمسألة ب... !إي عصرناهإ...  .عبد الرازق أعصرت له بطنه؟.. شیخ

خوفاً من أن ینتقض وضوء المیت بعد .. !القصة؟ احكي لي وش... !المیت جداً یا شیخ یونس

 !هد الرزاق: هذا میت بلدي یا حبیبي، هذا من شهر ما انتقض وضوؤ الغسل؟ قال الشیخ عب

حر الخطیئة  قال متهكماً: أنتو فأطلق الشیخ یونس ضحكة خناء یمكن مات من الجوع... 

                  .   2 !"الخطیئة أن یموت أمثاله من المنتوفین !"الخطیئة 1.."برقبتك على كل حال.

یعاني من ثقل نعش المیت من فوق كتفه بطریقة  والقاص یصور حالة بطله وه وها هو 

تحررت من النعش كنت  مضحكة " بدأت كتفي تؤلمني كأنها تنخلع كباب دار قدیم... ولما

.. یجذبها إلى الأسفل أن كتفاً صارت أعلى من كتف.و أشعر كأن جرن كبة یتعلق بعظام كتفي 

                                                             
  .78 - 77 ص ص ،الجزء الأول ،الأعمال القصصیة،حسیب كیالي   1
  .81- 80ص  المصدر نفسه،  2
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بعد دكاكین من دخلة السوق تأتي  !ألمي حظة التي تحررت بها من نعشي أذهلني في تلك الل

  له على دین قدیم.و حمید السمان  ودكان أب

قلبي أحسه في و رعبي یزداد و حمد  وبین دكان أبو الشقة تقصر بیننا و كان النعش یزحف 

بنفس مقطوع آیة الكرسي لإیلاف  قریش   في سري، ووبلغنا الدكان جعلت أتل .حلقومي..

   1جد بالأولیاء الصالحین...."ناستو 

  .فالتلمیح بالسخریة كان وسیلة ناجحة لتمریر خطابات القاص إلى المتلقي      

ــح  ) أ ــ  .لاق الحارةــ

كثیر من الخطابات غیر الأستاذ فیه الو الحوار الذي جرى بین حلاق الحارة و              

  یقول: وتلمیح عن طریق السخریة فهالب مباشرة مررها

  روح انفضها برة. به عبد الحمید: لیس هنا یا فهیم، " ویهم الولد بنفض المنشفة فیصیح

عبد الحمید إلى تكلیم الأستاذ: همج همج د لى خارج الدكان ینفض المنشفة ویعو وذهب الولد إ

یر شف لي هذا الممصوع الرقبة الذي یرید أن یص صطیف، وعضال یا حبیبي یا أب

 حلاقاً.  وهذه المكنة حلاقین یصیر ه حلاقاً....إذا صار هذا الكرسي، وهذا المقص،

من هنا سبع  قطرمیز البعید العیاذ باالله لا تكسره الشواقیف حطب فيو رأس یابس           

أهؤلاء یفهمون ما معنى أن یكون الماء ساخناً أهؤلاء یفهمون معنى  ضاحكاً) ماء ساخن،طرق (

  .!أن یكون الإنسان حلاقاً؟

  قال في إشارة من سخریة:و أبعد مصطفى ید عبد الحمید بلطافة       

فضلك...؟ ......أنت الأستاذ حمدي أستاذ الابتدائي  من اوما معنى أن یكون الإنسان حلاق

  . 2" !سامحك االله!رمح مربي الأجیال تسألني....و على سن 

                                                             

.82- 81ص صدر السابق، الم  1  

.322ص  ،61، م2حسیب كیالي ،الأعمال القصصیة، ج  2  
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  أنا مقصدي أن أتنور نورني "ولك أخي فوق كل ذي علم علیم،

  !على الحاجب والعین لا تعل یا أستاذ مصطفى ، وول-

  1لي..."  المفتش شهد هل یعقل أن أتطاول علیك في میدانك في صنعتك؟ أنا مثلاً -

  معنى ذلك أنّ الباث الأول ( الحلاق)  لاهما استعملا التلمیح في الخطاب،كفالطرفان      

عند تلمیحه قد وصل  قصده إلى الملتقي ( الأستاذ) هذا الأخیر بدوره أرسل خطاباً ساخراً 

  ملمحاً فیه مما أدى إلى تلقیه من طرف ( الحلاق) كمستقبل ثاني.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

.322ص  ،السابق صدرالم  1  

 الخطاب

 الأستاذ الحلاق

 السخریة

 التلمیح

1الباث 1المتلقي   

2المتلقي 2الباث   

 الخطاب

 ازدواجیة البث والتلقي
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  .حنان درویش-3

القصیدة  وهي  "بوح الزمن الأخیرجد السخریة في ثلاث قصص لها في مجموعتها " أ

  :درج مقاطع منها سأ ،ماعيتاجمركز و تهیؤات حمودو  الفائزة

  : القصیدة الفائزةقصة            

  فأولیتها الانتباه: من حالتي، قویة أخرجتنيصرخة « 

  .مْ .....بُ مْ .....بُ مْ بُ 

  سمعت دوي الأقحوان.

  صعد الرجل إلى السماء. 

  أمطر امرأة.

  بكت 

  من یزود؟

  أنا عنتره زمان....

  ولا زمان.....ولا زمان

نفسه ونزل ل القاعة ....لم یجد من یصفق له، فصفق وفوجئ الشاعر بخل هایة القصیدة،عند ن

  1 »بالثقة ذاتها التي اعتلاه بها ،عن المنبر

  هذا المقطع.منها  اخترت  تهیؤات حمودأما قصة 

ولا یستطیعون الاستغناء عنيّ ذات مرة  ،یا آنسة ماجدة ....سامحك االله أنا شخص مهم  وول« 

  محاسب الشركة:  د،سأله أحم

  أجاب: ،ماذا بالنسبة لزواجك من الأمیرة /دیانا/ فقد أخبرتنا أنّها أرسلت تطلب یدكو 

                                                             
  .20ص ،بوح الزمن الأخیرحنان درویش  ، 1
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 نّ خر.....مع العلم أ أتزوج امرأة سبقني إلیها واحد آا لافأنّ  ،وتفكیر ولتّر هذه المسألة بحاجة -

كثر من مقابلة إذاعیة وتلفزیونیة بأنّها قد تخلت عن الأمیر تشارلز من حت في أالأمیرة قد صرّ 

  1....»  أجلي......ضحكوا كالعادة....ثم انصرفوا إلى أعمالهم

ة لصعود یفالشوارع الخلو " تعبر عن مسالك دروب الأدب *فالقاصة في المقطع الأول:

المجلات و مقابلات الصحف و توجهات الإعلام و كلمات الترطین و المنابر حیث صار الإبداع 

 وازع، وقزم الإبداع یتصدرون المنابر دون خجل أو تجعل من بعض المتسلقین ودعاة الأدب  

 والحكم العادلُ في نهایة المطاف حیث تخل ولكن الجمهور الذي یمكن أن یخدع إلى حین هو 

    2»من المصفقین فیصفق الشاعر المدعي لنفسهو القاعة من الناس 

لثاني: فالبطل " حمود" یعیش حالة ضیاع أسیراً لتهیؤات التي لا تنتهي أما المقطع ا

القیمة الحقیقیة لشخصیته حسب و فهذه التهیؤات أعادت الاعتبار  ،تنافى مع مكانته الاجتماعیةتو 

  رأیه هو.

جمالیة مفارقة السخریة تكمن في تنوع " :أن  والتلمیحیة ه الاستراتیجیةختم به ما أ

شف عن المأساویة المضحكة عبر تقدیم الوجه الأخر للحالة بسخریة مریرة تأویلها عبر الك

     3تهدف كما یقول ماكس بیر یوم إلى إحداث أبلغ الأثر بأقل الوسائل تبذیرا"

الذي توفره المفارقة بشعور الارتیاح الذي یحس به المرء  الجانب النفسيفضلاً عن 

ني من كثیر من القیود التي تفرضها البیئة الطبیعیة القارئ لحظة التخلص الوقتي الآو الكاتب 

                                                             
  .68- 65- 64ص  المصدر السابق ،  1

نفس المرجع. ،حنان درویش والوجه الأخر،وداد قباني    2  

. 401ص  ،جمالیات التشكیل القصصي والروائي ،السرديفضاء الكون ، محمد صابر عبید    3  
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بحیث أنّ أداء المفارقة یعبر من الفني إلى الثقافي لیؤدي وظیفة مزدوجة  ،الاجتماعیة للإنسانو 

   .  1في هذا السیاق." 

ـــتراتیجیة الاقناعیة   :ب/ الإسـ

من الأهداف التي  یرمي  المرسل إلى تحقیقها من خلال خطابه إقناع المرسل إلیه بما  «

تداولیة  استراتیجیةلتحقیق هذا الهدف و العاطفي لدیه  ویراه أي إحداث تغیر في الموقف الفكري أ

     . 2»الإقناع  باستراتیجیةتعرف 

ف الأعلى لكثیر من أنواع الهد وه وومن مسوّغاتها " الرغبة في تحصیل الإقناع إذ یغد

ونفهم من هذا أن (الإقناع عملیة خطابیة یتوخى بها الخطیب تسخیر المخاطب لفعل  3الخطاب"

 ومقبولاً للفعل أو یعتبره الخطیب) شرطاً كافیاً  وترك بتوجیهه إلى اعتقاد قول یعتبره كل منها (أو أ

  .  4الترك)

ئتي للنماذج القصصیة المختارة اهتدیتّ إلى الاستراتیجیة الإقناعیة التي وظّفها ار وبعد ق

  هذه بعضاً منها:و القصاصون العرب في أعمالهم 

  ".قصة "الأمیر شهریار" لعز الدین جلا وجي*

یرید إقناعه بتطلیق زوجته لأنها السبب في  "،شهریار"نجد رسول  الشّقر یخاطب الأمیر 

استبدالها  یرى أنّ  وفه ،التي حصد منها التعاسة ،بالقریة وأنّها ابنة النخیلالبلاء الذي حلّ 

  الحل الأنسب له. وبالشقراء ه

  السرّ في تعاستك (....) «

  زوجتك منبع الأشرار.
                                                             

.421ص صدر السابق، الم  1  

.444ص  ،استراتیجیات الخطاب ، عبد الهادي بن ظافر الشهري 2  

.446ص  ،المرجع نفسه  3  

.451ص  ،المرجع نفسه  4  
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  طلقها تزول عنك الظلمات (....)

  لأنها ابنة النخّیل (...) 

  ةأبدلها بشقراویّ 

  مفروشة كبطیخة ناضجة صفراء (....)

  وامنع عن هؤلاء الهمج

  شمس الشروق

  .   1» العروق لهیبها یهیج

أصالتها و قائماً على سخریته من قیم القریة  فعلاً اغرائیاً إقناعیاً "فرسول الشقر یمارس 

یحاول من خلاله تنفیذ برنامجه السردي  ،الرفض  وعرض یمكن أن یقابل بالقبول أ وهو 

الذي یحقق له علاقة الوصل مع موضوع القیمة المضمر : احكام سیطرة الشقر على  المضمر

    . 2القریة"

  ." قطع رأس القط " لغادة السّمان*

) القمر المربع) من مجموعتها ( قطع رأس القطفي قصتها (  "غادة السّمان"أدرجت 

"أبدول"   وعن طریق الخاطبة  التي  سعت إلى إقناع " عبد الرزاق"  المدع إقناعیة استراتیجیة

كما   ،ا(الخاطبة) بعداً إنجازیً   خطاب بحیث " یتضمن"نادین "بالتراجع عن قراره من الزواج من 

یقحمها مباشرة في رأس خیط الحبكة لتنفیذ برنامجها السردي و خطاباً مشكوكا یولجها  ویبد

الإقناع بهذا  وأي الدفع بالذات إلى القیام بفعل ما أ... الإقناع لتحریك عبرفعل االمتمثل في 

                                                     3أبدول" " هنا تمارس الخاطبة خطابها الإقناعي على شخصیةو الفعل...

                                                             

.61- 60 ص ص ،السخریة وتجلیاتها الدلالیة في القصة الجزائریة المعاصرة ،مشتوب سامیة  1  

.31ص  ،المرجع السابق  2  

.336ص  ،المقاربة الأهوائیة للشخصیة في قصة ( قطع رأس القط) ،سعاد عون  3  
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تغادر البیت دونما  فم یحكي .. لا لیس لهاو فم یأكل  لها ،عروس نادرة یا ابني «

خاتم في إصبعك  ،جاریة في اللیلو لا تلد إلا الصبیان خادمة في النهار  ،استئذانك إلا إلى قبرهاّ 

    . 1»إذا فركته قال لك شبیك لبیك عبدتك بین یدیكو تخلعه حین تشاء و تدیره كما تشاء 

للذهاب أقنعته حیث یقول " تتأهب السیدة الغامضة و  "أبدول"نجد الخاطبة قد أثرت في و 

یرغب في استبقائها قلیلاً لسماع المزید عن صفات العروس  لماذا لایدري عبد الرزاق  ولا

  . 2لم تبخل علیه بالمزید"و المحتملة 

: " یا ابن عبد الرزاق.... عروس عندها االله في السماء خطابها الإقناعيتكمل الخاطبة و 

تعیش راضیة مع و رابعة علیها و ثالثة و ض.... بوسعك أن تتزوج امرأة ثانیة أنت في الأر و 

ضراتها بل وتذهب لتخطب لك العروس الثانیة بنفسها إذا لم تنجب أطفالاً..... عروس نادرة 

بیضاء شق اللفت تقول للقمر قم لأجلس مكانك.... لا تنشر الغسیل على السطح  إلاّ محجبة 

  .3الشیطان..."  و الجیران عیون و خوفاً كلام الناس 

الطاعة لها. أیاً كان ما تقوله تجیب: أمرك یا و السمع و السكوت و الكلمة في البیت لك 

سنة  14لا تطل من النافذة بنت و لا تقطف الأزهار من أحواض الشرفات  تاج رأسي .....

متفننة في ذكر فضائل  ،تصلح لزیجة الدهر..... تتابع السیدة الغامضة لعب دور الخاطبة

  4  ا كا كاوي من حقیبة یدها ....." عروسها  التي لن یدهشه أن تخرجه

یتستر على شعوره بسرور  وهو ینصت إلیها  « ،تأثر بكلام الخاطبةو قد اقتنع  "أبدول"و

هي عبدتك و سید الكل و تكور دون تضجره التكرار.... أنت ملك البیت و هي تقول و خفي غامض 

إذا تمشیت تمشي خلفك على بعد خطوة وراءك لا تزید ولا تنقص لا تسكب الطعام في صحنها 
                                                             

.08ص  ،القمر المربع،غادة السّمان   1  

.17ص ، نفسهصدر الم   2  
  .10ص ، نفسه صدر الم 3
  14- 13ص نفسه، صدرالم  4
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هي لا شيء بدون رجل قیمتها من و قطعة اللحم الكبیرة لك. المرأة جناحها مكسور و إلى بعدك 

   »قمته....

ئ قن القار و حین ما ی « استجابته لهاو أبدول" لسلطة خطاب الخاطبة الخارقة «خضوع 

ستجابة الكلام یمتلك سلطة خارقة خصوصاً داخل مجتمعات عربیة تربي إنسانها على الا أنّ 

هنا یفوز رهان الخاطبة  إذا لا یجب أن تغرب عن بالنا تلك القرابة اللغویة و   الانفعالیة للخاطبة،

  .الخاطِبة والمتسربة  في جوف  اللغة بین الخطابة أ

  

  

  

  

   .التوجیهیةو التضامنیة  الاستراتیجیة - 2

  :التضامنیة الاستراتیجیة -أ

ن أو نوعها و التي یحاول المرسل أن یجسد بها درجة علاقته بالمرسل إلیه  الاستراتیجیة" هي 

تطویعها بإزالة معالم الفروق بینهما  وأ ،یعبر عن مدى احترامه لها ورغبته في المحافظة علیها

التضامنیة  الاستراتیجیةهذه بعض أشكال و  1تقریبه"و إجمالاً هي محاولة التقرب من المرسل إلیه 

  التي تجسدت في النماذج المدروسة.

 أحمد الخمیسي "تأنیب الذات " قصة بط أبیض صغیر" للقاص."  

                .  2»إلیهقد یتضامن المرسل بتأنیب ذاته أمام المرسل  «

                                                             

.257ص ، استراتیجیات الخطاب ،عبد الهادي بن ظافر الشهري  1  

.319ص  المرجع نفسه،  2  

 عبدون الخاطبة

قناعيفعل إ    1»تأویلي. فعل 
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الضمیر و یشعر بتأنیب الذات  وفه ،هذا مقطع لیبرز لنا تضامن القاص مع المرسل إلیهو 

حشیة وفي و لأنه لا یملك شیئاً یقدمه لحمایة أطفال فلسطین الأبریاء الذین یموتون  أمامه بطرق 

  .الطریقةیقدم تضامنه مع الشعب الفلسطیني بهذه  ولحظة. فهو كل ثانیة 

خلال نصف الدقیقة تلك تتدفق نعوش الأطفال الفلسطینیین إلى الشاشة مثل ماء رفعت و " 

نعوش  ،بیتيو إلى الأرض الصالة و من شاشة التلفزیون إلى المنضدة  ،عنه السدود مرة واحدة

دري ماذا بوسعي عمله.... أقف مكاني مرتبكاً لا أ .عتاب..و یتطلعون إلى ببراءة  صغیرة...

وتتبعني  كأنها تخشى أن ، الأبیض الصغیر تسكن مع منذ شهور طویلة صفوف من البط

تفقدني... في اللیل یملأ البط الأبیض كل موضع في حجرة نومي.... أنظر إلیه فیحدق في 

أمل.... منذ زمن یلازمني شعور مضن أن علي أن أعید تلك الكائنات البیضاء و بصمت ورهبة 

    .  1»لم أكن أدري ما العمل....و أمهاتها .... و اتها الفضة الصامتة إلى هیئتها الأولى إلى بشر 

  ".وجيدبُ الجلید" لعزالدین جلا و إظهار الإعجاب بالمدح " قصة ندرییف  *

  :كاشفاً بذلك إعجابه به المدح مع الملتقي باستخدام أسلوب تضامنه یبدي القاص المرسل      

  أنت أیّها الشاعر العظیم.....و  «

  تملك غیر القلم  لا

  وغیر قلب سلیم

  الیاسمینو یحب الورد والزهر 

  یحب البراءة في العیون

  یحب الحب 

   2»یحب الناس أجمعین 

                                                             

.17.18 ص ص ،كناري،أحمد الخمیسي   1  

.90ص  ،رحلة البنات إلى النار ، وجي عزالدین جلا  2  
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  ."دبُ الجلیدو استخدام الضمائر   " ندرییف  *

  یعلن القاص تضامنه باستخدام عنصر الضمائر في قوله:        

  یبق لنا إلاّ أنت یحرق من صحرائنا شوك الضیّاع. ألم «

  1»أنت سار بنا القطار على سكة الحیاة إلى أخر العمر.و أنا 

  ."التضامنو في قوله لنا" تدل على المشاركة في الفعل  "نحن ،أنت أنا،فالضمائر "

  دبُ الجلید"و استخدام الأسماء. " العلم " " ندرییف *

  تضامن القاص مع متلقیه:دلالة على توظیف اسم العلم 

  یا ابن أمي.... عائشة «

  لا تخیفها الحرب

  ولا الدماء

  عائشة لا تفزعها الحراب 

     2»ولا الخراب...

  ":حسیب كیالي"استخدام اللغة المحلیة " اللهجة" *

كلمة أفندي ینادیني بها و المظلة و قادة الو لا البذلة و لو لا السمعة و ل" آه  :"كاتب العرائض "قصة - 1

                                           .3»الناس .... االله یرضى علیك یا أحمد یوه ما شاء االله علیك كلمة ورد غطاها.....

ولك  انتظري یا حرمة حتى یقف ضربك العمى یحرق دین : ""أمام القصر العدلي "قصة - 2

كان خلقني امرأة لكنت شنقت روحي....قدیش تأخذ... ثلاثة فرنكات و االله لو  ....!النسوان، تفو

  . 4أبیض آه یا شیطان آه...." وسیدي.... أشبه بجر 

                                                             

. 92- 91 ص ص صدر السابق ،الم  1  

.94ص  لمصدر نفسه ،ا  2  

.35- 29 ص ص ، 1الأعمال القصصیة ج، حسیب كیالي  3  

. 89.88.86.85 صدر  نفسه، ص ص الم  4  
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عینیك على الرایحة و على بالك یا عم أقاعد مثل الملك  وش : "العینین الحزینتینو  التمثال ذ- 3

.... دعاء الحرم یهد القرم.... الجایة.....لا یمكن أن یشوفوا الخیر أبداً......لا یمكن لك فكر و 

   1إیش تریدنا نفعل بهم"

بین و هكذا یتبین لنا أنه عندما ینتج المرسل خطابه فإنه یراعي هذه الفروق اللهجیة بینه و 

مراعاته بقصد إفهامه معنى و قریب منها  وفیستعمل لهجة المرسل إلیه نفسها أ، المرسل إلیه

  . 2التقرب إلیه"  و الخطاب بل یتعلق قصده بالتعبیر عن تضامنه معه 

  التوجیهیة: الاستراتیجیةب) 

" یوضح ( روبول) بأنه یمكن أن نتحدث لنجعل شخصاً أخر یتصرف كما في حالة 

المرسل  ینبغيهي ما لمقاصد هذه او المنع.....  والرفض أ والرجاء أ والنصیحة أو الأمر 

كما أن هذه الخصائص في اللغة هي ما یعول علیه المرسل عند إنتاجه خطابه....  ،إنجازها

بالوضوح في التعبیر عن قصد المرسل فوضوح القصد سبب في عدم  الاستراتیجیةتتسم هذه و 

  .3حیرة المرسل إلیه مما یتضمن تحقیق هدف المرسل"

  ".وجيالاستفهام " الأمیر شهریار" عزالدین جلا و التحضیض و النهي و الأمر  *

  رتّل الجد وصایاه على مسامع الأحفاد.... «

  هي ذي نخلتكم سامقة.... قال:

  تمد جذورها الدّافقة 

  في أعماق القلوب الباردة

  تملأُ الشقوف في أنفسكم

                                                             

.550،   549ص ص   ، 2الأعمال القصصیة ج،حسیب كیالي   1  
  .313ص  ، استراتیجیات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشهري  2

.324.327ص  ، المرجع نفسه  3  
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  ...احفظوها 

  تحفظوا عهدكم.....

  الدفء في شمس الشروق

  الأبواب... كلافتحوا إلیها 

  كل صباح  انتظروهاو

  الروابي...و على التلال 

  للغرب إلا النوافذ لا تفتحوا

   1»علیها.... لا تزیدوا

  مالي أرى ضفائركم محلولة؟ «أیضاً:  لاستفهامیستخدم او 

  مالي أرى أجفانكم مكسورة؟ 

  جین العسجدیة یبست؟ما للعرا

  ما لأنوار وجهك المتلألئة انطفأت؟

  یضمني إلى صدره أمان؟ من

  من یهدهدني؟

  الآهة؟و من یمسح عن جبیني الحزن 

                                            2» ما للسماء اسودت فوق قریتي؟

 :التوجیهیة الاستراتیجیةتتجسد " " صهیل الحیرةوفي قصة  -

  الحق جوهرّك المسلوب.... «

  وسمعت جدك یصیح.

                                                             

.55-  54ص  ، صرحلة البنات إلى النار، وجيعزالدین جلا  1  

.58-57ص  ، نفسه صدرالم  2  
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  إلى الصخر المشحون أبقت یوبا

  اقطع هذه الشّعرة الشّقراء...

  اقطع أصل البلاد....

  خلفك الحبل المتین...

                                                        1»خلفك الكنز الدّفین

 :التحضیضو العرض و الاستفهام نجد  "دبّ الجلیدو "ندرییف في قصة و  -

  من یعوض الشهداء؟  «

  یبذر الحیاة في هذه الدماء؟ من

  حین یحصد الدببة من حقلنا آلاف السنابل

  حین یحرقون أزهارنا بالقنابل

  من أرحامنا نبذر ملایین الأسود.

  ملایین السدود.

  ملایین الورود.

  كي یبقى حقلنا منیعاً أخضراً 

   2»الأعصر.و القرّ....یتحدى الدّهر و یتحدى الصدر 

  الفصل على الشكل التالي : یمكن أن أقدم تلخیصاً لهذاو 

  

  

  

                                                             

.93ص صدر السابق ، الم  1  

.96-95ص  ، صنفسه صدرالم  2  
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 القصدیات

 الباث القاص

النص القصصي 

 القصیر
 السیاق

 المتلقي

 اختیارات

استراتیجیات 

 التبلیغ

 التضامنیة

 التلمیحیة
 التوجهیة

 الاقناعیة

 الخطاب
 إنتاج المعنى التأویل

 تعدد الدلالات

 تقاطع

 المقام التواصلي

 الإبلاغ والتأثیر

 الفهم

 القراءة
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ما و ة القصیرة؟ ة العربیّ كیف كانت الموضوعات المتناولة في القصّ السؤال المطروح و 

  هي الأبعاد التي حملتها إلینا من خلال خطاباتها؟

تحت عنوان  ووه ،الأخیر من هذا البحث و هذا سأجیب  عنه  في الفصل الرابع 

  .....  ة القصیرةة العربیّ موضوعاتیة الخطاب في القصّ 

  

  

  



  

  

  

 

 الفصــل الرابع
 

  ة العربیّة القصـــیرةالقصّ  موضوعاتیة الخــطاب في     

 
  

  تمهید

  :الخطاب السیاسي والاجتماعيالمبحث الأول 

  :الخطاب الدیني والإنسانيالمبحث الثاني  
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  تــــــــــــــــــــمهید:

له و النص السردي غابة   «یمكنني تشبیه نسیج النص القصصي القصیر بالغابة، إذ        

یقدم لنا  ،ستهوینایو یرهبنا  ،یقززناو یسحرنا و فه ،الأسرارو خصائص الو ما للغابة من المزایا 

 ،نسعدو داخله  ، فنفرحالدروبو المسالك و العالم أحیاناً رقیقاً جمیلاً مخملیاً واضح المعالم 

    . 1»نشقىو لا نجوم تهدي فنضل داخله و مركباً بلا كوى و أحیاناً أخرى یقدمه لنا معقداً أو 

  

  :ماعيّ ــــــــالاجتو  یاسيّ ــــ: الخطاب السالأولحث ـــــالمب

  :الخطاب السیاسيّ  - 1

 نّ لا شك أو التأثر بین بعضها البعض.... و إن الخطابات تتبادل عناصر التأثیر  «

فهذا جزء أصیل في بنیة أي خطاب. لكن ثمة فارقاً  ،كل خطاب یحاول أن یمارس سلطة ما

ي تأیخطاب و همن حیث  تأكیده بین الخطاب الذي یمارس سلطته بأدواتهو یجب التنبه له 

صدر خارجي أي بین خطاب یمارس سلطة مستمدة من مو الحفز المعرفي و بآلیات الإقناع 

  .  2»شتىشكالاً أو إنّ للسلطة تجلیات خارج بنیته كخطاب.....

عندما قال : " أفترض أن إنتاج الخطاب في كل مجتمع  "شیل فوكویم"وقد صدق 

معاد توزیعه من خلال عدد من الإجراءات و منظم و منتفي و ، إنتاج مراقبفي نفس الوقت و ه

  إخفاء ما و التحكم في حدوثه المحتمل و  خطورته ، وته الحد من سلطو التي یكون دورها ه

  اطق التي أحكم السیاج یضیف قائلاً: " أشیر فقط إلى أن المن  3الرهیبة" و دیته الثقیلة 

  

                                                             
 ،المغرب –الدار البیضاء  -على مولا-المركز الثقافي العربي ،ترجمة سعید بنكراد ،نزهات في غابة السرد 6" ،أمبرتوإیكو  1

  .10ص  ،01،2005ط
  .6-5 ص ص ،2008 ، 3المغرب ط -الدار البیضاء –المركز الثقافي العربي  ،الخطاب والتأویل ،نصر حامد أبوزید  2
تاحي الملقى في الكولیج  دوفرانس في ثاني دیسمبر ترجمة محمد سبیلا " الدرس الافت  ،نظام الخطاب، میشیل  فوكو  3

1970.   
MICHEL FOUCAULT, l’ORDRE DU DISCOURSE  PARIS GALLIMARD 1971. 
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   1" السیاسةو س وداء في أیامنا هذه هي مناطق الجنتضاعف حولها الخانات السوت ،حولها

التي تلحقه تكشف باكراً  المنعأشكال في ظاهره شكل بسیط لكن  أن الخطابو " یبد

  .2  السلطة"و بسرعة عن ارتباطه بالرغبة و 

قراءة مستترة؟ سوى  فما عساه أن یكون في مشروعیته  كل خطاب،  نّ یفهم من هذا أ

هذه اللغة منذ بدایتها و  ،س على لغتنا سوى أن تقوم بإنهاضهفالأشیاء تهمس مسبقاً بمعنى لی

   . 3منه بمثابة العصب الرابط" الأولى تتحدث إلینا عن كائن هي

 فكیف تمكن القصاصون العرب التحدث عن شيء هذا ما أسعى للكشف عنه هنا،و 

فهل الخطاب  ؟السیاسة""  یعاقب كل من تجرأ لكشف الستار عنهو غیر مسموح و محظور 

تكشف و نماذج تعكس لنا الخطاب السیاسي  هذهو  القصصي القصیر قد أجاد في تناوله؟

  .فیه المستتر

 الخمیسي أحمد  القاص -أ

حول موضوع السیاسة المجلة الثقافیة  أحد أفرادمصري من طرف سئل القاص ال

  فأجاب كالتالي: 

متجرد من  ،أن ثمة واقعاً سیاسیاً لا یقبل التلوینو واضحاً هو لعل ما یبد: المجلة الثقافیة «

في نصوصك الأدبیة التي تتدخل في الكثیر من  ما تلمستهو هو غارق في البشاعة و الجمال 

  ؟ اقع الإنسان السیاسيالأحیان مع و

في و :  أنت محق الواقع السیاسي كان ومازال غارقاً في البشاعة..... د. أحمد الخمیسي

هي " صري السیاسي ث قصص تتقاطع مع الواقع المستجد... ثلا كناريمجموعتي الأخیرة 

  ،ینایر 25ضمن المجموعة التي صدرت قبل  " وكلهاجدیدنظام " و "بدلة" و انتظار"

                                                             
  .5-4ص المرجع السابق،  ص   1
  .5ص نفسه، المرجع 2
3
  .26ص  المرجع نفسه،  
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مرحلة طویلة لتغیر ذلك الواقع الذي انتهكت في ظله كل قیم الشرف ن أمام مصر وأظن أ

  .  1»الموهبةو الضمیر و 

  فهذه مقاطع منها:

اً لابد ئ.... وشعر لأول مرة في حیاته بأن شیسى" أحسّ رمضان الصایع بالأ قصة انتظار*

عن القاهرة على أطراف الطریق الزراعي استراح الجمیع  تبدل بعده الحیاة.... بعیداً أن یقع فت

دفق كل منهم قصته و ل الحكایات بینهم خلاء فسیحة..... ثلاث لیال امتد حبفي أرض 

مرة كالأمل...أناس من كل ناحیة یأتون .... الحرائق المدبرة التي و للآخرین مرة كالوجع 

یقف رمضان الطویل ضارباً بمعارف كفیه صائحاً المباني العریقة.... و خ التاریو تلتهم الوثائق 

وغرسه في تناول فرع شجرة اتجه به إلى المرتفع و ). انحنى على الأرض ببطء الفرج(

                                    2»علماً على طین یختلج بالانتظارالطین... 

" في تلك السطور أشم رائحة ثورة شعب  2012مایو 22وقال عنها القاص في جریدة القاهرة 

  لا تطفئها میاه البحر".

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1
  ثقافیة أسبوعیة جزائریة".حمد الخمیسي: المجلة الثقافیة " مجلة ،الأدیب الدكتور أمحمد نور الدین   

THAKAFA MAG. COM. 

  .2015جانفي  12ه / 1436ربیع الأول 2 1/ الاثنین  2015جوان  4ه  /  1436شعبان  16الخمیس 

  .32-31-30-29ص  ، صكناري،أحمد الخمیسي   2
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  "قصة " نظام جدید *

 بدأت حكایة الشك هذه عندما فوجئ د. فخري باستدعائه إلى المباحث العامة منذ «

فقال كلمتین  الحماسة خلالهنصف السنة كان ذلك عقب اجتماع حاشد في الجامعة جرفته 

یا فخري أنت أستاذ  قالت له زوجتهو وندم بعد ذلك أشد الندم  ،سقف المسموحتجاوز بهما 

                           . 1»فأجابها عندك حق!؟أبحاثك مللك ومال كلام الشبانو عند كتبك  كبیر

أنه طبق علیه اعتقال   الأمرو  الأدهىو /الحكم) ( بالسیاسة  مسّ اعتقل الدكتور لأنه      

  حر طلیق.و في نفس الوقت هو معتقل و فه ،جدید یتماشى مع النظام الجدید

؟ أي اجدیدً  .نظاماً جدیداً . كال ما في الأمر أن لدینا الآن ستواصل حیاتك كما أنت. «

 وأأهالیهم لیوم  زیارةو ألا تسمع عن سجون في الخارج تسمح لنزلائها بمغادرة السجن  نظام؟

  . 2»نحن الآن نعتمد على الضمیر .اثنین ثم العودة بعد ذلك؟...اسمع ..هي التجربة ذاتها.

صار یقضي أغلب وقته معهم صامتاً.... لكن الحیرة كانت تسكن أعماقه مثل سمكة و  «

  .3»قرش مختفیة....

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .61ص  صدر السابق، الم 1
  .64-63ص المصدر نفسه،   2

3
  .64ص  ، نفسه صدرالم  
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  "قصة "بدلة* 

یستخدمونه رفاقه لتحقیق أبسط مطالبهم  ،قطاع هام في الدولةهي قصة العم إبراهیم 

العم إبراهیم المرصعة بالنجوم هي ملاذهم  فبدلة ،ة كونهم من الطبقة العادیة الفقیرةالیومی

فلا أحد یجرؤ على المساس بها .  ،النظامو رمز السیاسة هنا  البدلة ،الوحید في هذه الدنیا

إبراهیم ترقي  ر....یسمبي دللبدلة وقع سحر حیثما تظهر....فف یوم بعد أخر تأكد لنا أن «

لعلعت و  رحة شقق الطوابق الأربعة كلها...عمت الفو لة ووضع نجمة جدیدة فوق كتف البد

    . 1».السماعات أغاني الأعراس... ورتبنا ولیمة..و من المسجل 

  

 تقریباً عصیاً علىلم یعد شيء و ة ازداد حضورها قو و تألقت البدلة بعد تلك النجمة  «

    . 2»تعطف علینا.....و نا اعنحن نشعر جمیعاً أنها تر و معها  عشناو  تأثیرها .....

  

واقعه السیاسي من خلال لغة رامزة مستغلاً بذلك  تناولالقاص في هذه القصص الثلاث 

یقول  وهو  ،م حكمهكشف ما یحدث في نظاو أدواته الفنیة لتجسید هذا الواقع و براعته الأدبیة 

   3» 2011تزید بالأجواء التي كانت مقدمة لثورة ینایر و بدون افتعال  « كناريمجموعته عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

1
  .77ص  السابق، صدرالم  

  .77ص  المصدر نفسه،  2

3
  .  2012مایو 22جریدة القاهرة  ،كناري " أجمل مجموعة قصصیة من أرخص لیالي" ،علاء الدیب  
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لنا خطاباً سیاسیاً " لینقل رأس الدیك الأحمریتفنن القاص مرة أخرى في مجموعته " و 

  ".تاریخ فقاعة" و" رأس الدیك الأحمره " یراً في قصتمستتو  مرمزاً 

الذي لونه بلون  لهذا الدیك برأس السلطة / السیاسةفقد رمز إلى  القصة الأولى

الحل كان في قطع الرأس على و الشعب الغاضب الثائر على هذا النظام  والأحمر فبدنه ه

  لیأخذ الشعب حریته. ،الجسد أي الشعب على النظام

هي القصة الثانیة التي أورد الكاتب تاریخ نشرها في و " تاریخ فقاعةفي قصة " و 

هي و .... بدلالة سیاسیةلارتباطها  2010المجموعة بجریدة العربي الناصري في أكتوبر 

ملاحظة أحد حراسه بما یحدث و  ،في معدة الرئیس أنسنة فقاعةقصة تشیر إلى محاولة  

ما سوف و هو  الغزیر یغمره، هذا العرقو اع وجهه جسد السید الرئیس حین لاحظ امتقداخل 

الدور الرئیسي و  جلس الشعب لإلقاء خطابه التاریخي،ینعكس على حالته أثناء ذهابه إلى م

كلمات التي لعبته هذه الفقاعة في مسیرة القائد حتى خروجها إلى الفضاء الخارجي مع 

على مستوى الواقع: " لم یبق من بدن الفقاعة بعد  لما یحدثفي صورة مغایرة  خطابه

مع ذلك فإنّ  في وجه منهك فارقته علامة الحیاة،الخطاب التاریخي سوى عینین زائغتین 

ضاعته ها الذي أاء المجد لم تستشعر الأسف على عمر الفقاعة التي بددت نفسها تحت أضو 

الفقاعات نال ذلك المجد  لكن من في تاریخو هذا صحیح  في لحظة لقد انتهت بخروجها،

  .1  كله"

وهذا ما جسده جواب حارس الرئیس عند  ونة بها،حیاته مرهو  السیاسة أمر محظور،

 رؤیة مطمئن الضمیر إلى أنني لست مذنباً في شيء إلاّ إنّ كانت اكنت واثق «استجوابه 

بالتفصیل في  یسألني عما جرىالضابط و مع ذلك فقد شعرت بتوتر  ،الحقیقة تحسب ذنباً 

                                                             
  .133ص  ،رأس الدیك الأحمر، أحمد الخمیسي  1
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 یت في أبعد نقطة من أعماقيأخفمرئیاً للجمیع لكنني و ذلك الیوم حكیت له ما كان ظاهراً 

  .1    »رته وحدى لأنني أعلم منذ طفولتي أن الناس لا یصدقون الحقیقةما أبص

 ".وجيعز الدین جلا  "القاص - 1

ي  ) التشهریارالأمیر لحظه في قصة ( هذا ما أو  عبر عن رفضه للواقع في جل أعماله،

الذین یتقلدون مناصب و یتعلق الأمر بالحكام كشفت المستور. و اختزلت العدید من المعاني 

یاسي " الخطاب السعبالشبطش للرعیة " و ظلم و من خراب ما ینجر عنه و لیسوا أهلاً لها 

  ، وهذا مقطع منها: بطابع هزليو  ائیةیمسیقدمه القاص لقارئه بلمحة 

  كان للجد حفید....و 

  عاش في بلاد الغرباء....

  لم یرضع من صدر النخلة الحاني....

  غاب....و اد حین غادر الشیخ ع

  فاعتلي عرش القریة....

  عذاب... ودون عناء أ

  .2   رّ سبیل الأولین.وغی

  :شعب فلاحظ ماذا حدثو مناسب وضع لتسیر حیاة أمة غیر معنى هذا الشخص      

  تغیّر وجه السماء.... «

  الشروق... فغدت شمس

  عجوزاً مریضة شمطاء....

  لزم الجمیع البیوت..

  خوفاً من بطش الطاغوت....

  تكسرت أصابعنا...
                                                             

  .113ص  ، السابق المصدر 1
  .56ص   ،رحلة البنات إلى النار  ،عز الدین جلاوجي2
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  . 1»یا ستار....یا ستار

هذا الحاكم  جراء اعتلاء ،البلادو الذي لحق بالعباد یواصل القاص عرض الخراب و    

  الطاغوت مناصب الحكم:

  أمطرت غیوم السماء.... «

  یلتهم الأنحاء... أمطرت جرادً 

  جراداً أصفر...

  جراداً أحمر...

  جراداً أشقر.... 

  جراداً من كل الأشكال

  ما أشرسه ما أخطره....

  تصرفات شهریار الجدیدة..... 

   2   »زادت من غضب الرعیةّ...

مما یعكس لنا عدم صلاحیة هذا الأمیر حتى  ،ویصور القاص الأمیر وصفاً مضحكاً     

  خلال شكله المضحك: من الیكون مهرجً 

  كرشك المنتفخة.....و  «

  كبالون یعبث به الأطفال....

  لیس فیها دمى كما تعتقد....

  لیس فیها كبریائي.... كما تعتقد....

  بیدي....  ةٍ رَ یْ بَ هذه أُ 

  دعني أغرزها فیك....

  في كرشك المنتفخة....
                                                             

  .58-57ص  ، ص السابقصدر الم  1
  .61- 59ص  ،نفسهالمصدر  2
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  .1 لن یخرج منها سوى....ریح منتنة...

  ".إمیل حبیبي " القاص-3

یقدم الكاتب هذا الجزء على شكل خواطر حواریات في خمس وقفات تأتي عنوانها  «

زیارات أضرحة الشهداء و تجمع القدس بعد عام احتلالها حیث المظاهرات  ،في خمسة أسئلة

  .2    »التضامن العام مع الذین سقطوا دفاعاً عن الوطنو 

    . 3  »الخلاصو فهي ترمز إلى وحدة النضال بین الجماهیر العربیة على طریق التحرّر  «

  ي الشعب الفلسطیني الاحتلال الصهیوني.   ، یصور تحدهذا مقطع منهاو 

  هذه أرضي أنا... «

  أبي ضحى هنا...و 

  أبي قال لنا:و 

  " حطموا أعداءنا...."

  في أخرى:و 

  " راجعون"

  وهذه:

  " البیت لنا...

  . 4  »لقدس لنااو 

" نظام جدید، بدلة،  بقوة حتى من خلال العناوین االخطاب السیاسي حاضر ونجد 

  .سداسیة الأیام الستة" الأمیر شهریار،

                                                             
  .68ص  ،السابق صدرالم 1
2
  .134ص    ،عتبة العنوان في الروایة الفلسطینیة،فرج عبد الحسیب محمد مالكي   

  127ص  ،فن القصة القصیرة عند إمیل حبیبي،عبد الرحمن شلش   3

  .10ص  إمیل حبیبي ، سداسیة الأیام الستة،  4
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تفننوا في و  وظفوا في قصصهم  الخطاب السیاسي، العرب قد أن القصاص یظهر  لي      

 مباشرة في میدان سیاسي،لجسد غارق إن ا" ومیشیل فوك"حیث صدق قول  الإشارة إلیه،

 تعذبه،و  لسلطة تمارس تأثیراً مباشرة علیه، إنها تستثمره، توسمه، تروضه،فعلاقات ا

                                   . 1تفرض علیه أعمالاً تلزمه باستعراضات تتطلب منه إشارات"

أي متلقي هذا و   الملتقي،الاهتداء إلیه من مهمة و لكن یبقى اكتشاف هذا الخطاب و 

قاربه  وهناك لعله یجد میناءً یرسو الذي  یدخل في صراع طویل مع أمواج نصه یفتش هنا 

  خفي".علیها متوجاً بلؤلؤة " المعنى ال

  لاجتماعي:الخطاب ا -2

ها أنا و مضامینه. و ة القصیرة قد تعددت أشكاله ة العربیّ الخطاب الاجتماعي في القصّ 

  أختار البعض منها:

 .تراب /الوطنــــالاغ -أ

الشقاء و العجز و معاناة و بالكآبة  وحي إلینا بدلالات عدة من شعورت الاغترابلفظة  إنّ 

القاص إلى إیجاد طرق كفیلة وممیزة لإیصال ما  في نفس الوقت یلجأو ضیاع و الإحباط و 

  .من اغتراب إلى المتلقيیشعر به 

الاغتراب الاجتماعي الاقتصادي و " مثل الاغتراب الاجتماعي باتالاغتراب اغتراو «

الاغتراب النفسي و عن نوعه الإنساني و خر عن الآو عن الذات و الاغتراب عن العمل و 

  .2 »الإبداعي..... و الحضاري و 

  

  

                                                             
حضاري دار الشجرة للنشر مركز الإنماء ال ات الصمت في أصل المخفي والمكبوت ، دراسة،جمالی ،إبراهیم محمود   1

  .109ص  ،2002، 01ط والتوزیع،
، 1995- 1970ة لتیار الوعي في القصة السعودیة، قراء حادي ،جمالیات اللغة في القصة القصیرة،أحلام عبد اللطیف   2

  .146ص  ،2004،  01المغرب، ط المركز الثقافي العربي،  الدار البیضاء 
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  ."أحمد الخمیسي "قصة " فرصة سعیدة" للقاص *

إلى الوطن مع زوجته أب رجع ، الاغترابأحد ملامح  فرصة سعیدة"عكست قصة " «

صبحت العلاقة بین الأب  لكن الزوجة سرعان ما عادت بولدها إلى بلدها فأ الصغیروولده 

ده ییشده حنین لا ینقضي لوح ها الأب كل شهر،ص في مكالمة تلفونیة یجریخلوولده تت

  .1»البعید

  مهما حدث تذكر دائماً أنني أحبك. «

  باي باي بقى....أصحاب هنا في البیت لازم ألعب معهم.

  أضاف بأدب:و 

  .فرصة سعیدة

  .2 »تاه عن السرب ن في أذني فترة ببكاء طائرظلت السماعة تط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ص  ،633مجلة العربي ع.  ، حب جارف للبشر وحنین إلى دفئهم،مجموعة " كناري" لأحمد الخمیسيحسین عید،  1

131.  
  .84ص  كناري ، أحمد الخمیسي، 2
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  ".امیل حبیبي"للقاص  " أم الروبابیكا"و"الحب في قلبي" وأخیراً نوّر اللوز" وقصة "  *

المعلم (م) الذي كانت تربطه بالكاتب صداقة قدیمة  «تحكي قصة " أخیراً نوّر اللوز"    

ة إلى الكاتب لیذكره بقصة حبه القدیمة لفتاة من بیت تي بعد هزیمة حزیران بعد طول قطیعیأ

یجدها ما و ثم یعود لیذكرها فیبحث الكاتب عنها  نقطع عنها بعد قیام دولة إسرائیل،لحم ی

  .1»التقت بالمعلم(م) في نزهة في طلعات اللبنزالت تحتفظ في مكتبها بعود اللوز قطفته یوم 

جد أنفسنا أمام إنسان أصیب بازدواجیة في هنا نو  « الاغتراب نتائجه وخیمة       

شملت و  ذوقهو حاضره فسیطرت الازدواجیة على عقله و الشخصیة جعلته تائهاً بین ماضیه 

ه الشاب أنو  الحب،نفسه صاحب قصة  وأنّه هبل إنّها  جعلته ینسى  كل شيء في حیاته،

تعاهد أن یحتفظ كل و  احتفظت هي بآخر لنفسها،و ولته الفتاة غصن اللوز المنوّر االذي ن

  .2 »خطبها من أهلها ربیع القادم حین ینوّر اللوز كي یأن یلتقیا في الو بفرعه. 

  :) ( الحب في قلبيفي قصة  الاغتراب الداخليیتجلى و 

لنینغراد) مع رسائل فلة روسیة في السابعة قتلت في ( قصة  تقیم توافقاً بین مذكرات ط «

  .3 »معتقلة فلسطینیة مقدسیة في سجن الرملة تختمها بالقول الحب في قلبي

جاءت هذه القصة عملاً تسجیلیاً یحتوي على كلمات رسائل مكتوبة من وراء الأسوار  «

عن الحریة و أصدقائه و عن أهله و العالیة التي تحجب السجین عن عالمه الذي كان یعیش فیه 

حب وطنه  لا تستطیع أن تمنع السجین منعلت و الدفء لكن تلك الأسوار مهما ارتفعت و 

    .  4»أرضهو أهله و 

فما صدقتكم أن  ،لماذا أدهشكم قولي ،تتساءل الأم «"  أم الروبابیكاأما قصة  " 

قد نتساءل نحن بدورنا: و هل هي قطیعة بوعي؟ و قطیعة عشرین عاماً تنسي الإنسان نفسه؟ 

                                                             
  .134-133ص  ة العنوان في الروایة الفلسطینیة،عتبفرج عبد الحسیب محمد مالكي، 1
  .125القصة  القصیرة عند إمیل حبیبي، مجلة الفیصل، ص ن ف عبد الرحمن شلش، 2
  .134ص  ، عتبة العنوان في الرویة الفلسطینیة فرج عبد الحسیب محمد مالكي، 3
4
  .127ص  القصیرة عند إمیل حبیبي، فن القصة عبد الرحمن شلش،  
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أصرت على البقاء مع و  سطینرفضت الهجرة من فلیكا؟ .... إنها زوجة بمن هي أم الروبّا

 ،بعد خمسین سنة توفیت أمهاو م 1948أحد أولادها معه عام و ح زوجها أمها المقعدة نز 

لم تكن هي ترغب في أن تهجر و لم یرغب في أن تعود إلیه و رفض الزوج التعرف علیها و 

  .  2»فیها الأم إلى الوطن زترم »فأم الروبایكا « ، 1 بیتها"

 . I هموم الإنسان البسیط.  

لأحمد "آخرة مرة)  نوم ،حرج خفیف،و نجدها ظاهرة جلیة في قصة (طفل في قفص 

الصراعات التي تحدث بین الناس و الممارسات الخاطئة  عن  یتحدث" حیث نجده الخمیسي

یعرض  "فیسالسر ئرة أحداثها في إحدى عربات "الدا مرة"آخر تصور قصة ".في كل یوم و 

انتخبهم الكاتب من البشر الذین  دة من نوعیة ركاب هذه العربات التيالكاتب لنماذج محد

ركوبه بطریق الخطأ....امرأتان و تمتلئ مهم هذه العربات بممارساتهم الخاصة الصعیدي 

                                          . 3»تتشاجران للحصول على مقعد.....

البحث عن و تنطلق من هموم المواطن الیومیة  ىر " هي الأخحنان درویشالقاصة "      

  ة.حل المشكلات المستعصی

رواتب المعلمین الرجل الأمین  " "تسرد حكایة معتمدحكایة كل شهرقصتها " يفف

الدیون و ي بالحاجات الكثیرة الراتب لا یفو سرة من سبعة أشخاص رب أو هو المستقیم 

      .  4" كان یعیش سعیداو المتراكمة.....

یذهب  وهو یعمل في الوظیفة نفسها معتمدا للرواتب عشر سنوات  وعشر سنوات ه«

نة دونه أن املهم بأیسلمها و یتسلم رواتب المعلمین  في مطلع كل شهر إلى المصرف مبكرا،

                                                . 5»تنقص لیرة سوریة واحدة

                                                             
1
  .125ص  السابق،المرجع   

2
  .127ص  ،المرجع نفسه  

3
  .102ص د الخمیسي وفن المراوغة القصصیة ،رأس الدیك الأحمر" للقاص أحممجموعة شوقي بدر یوسف ،  

  .44ص  لقصة النسویة القصیرة في سوریة،المادة الحكائیة في ا عاطفة فیصل،  4

5
  .81ص  بوح الزمن الأخیر، حنان درویش،  
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الطبقة " تفاجئنا الكاتبة بالكشف عن إحدى خفایا مركز اجتماعيفي قصة " و «

الحنین إلى ما یأكله الناس و هي رغبته المستمرة بممارسة العفویة و  الاجتماعیة العالیة،

فالرجل صاحب المركز الذي اضطر إلى ركوب الحافلة بسبب  اكن العامة،العادیون في الأم

یبقى لعابه و تعطل سیارته الخاصة یرغب في أكل لفافة الفلفل التي دعي إلیها لكنه یعتذر 

                        .  1»الذي سال شاهداً على كذبه

II .مرأةـــــــــال  

  غادة السمان:*

المرأة المضمون الرئیسي یشكل ضیاع الإنسان في العالم المعاصر المتمحور حول  «

ویة في قصصها عادة ما تكون في صراع مستمر سنالشخصیات الو لقصص غادة السمان 

لكن في النهایة و معتقداتها لتثبت هویتها حتى إنها تقمع أنوثتها و مع العادات الاجتماعیة 

                                     . 2 »المنتصر ویكون "الحب" ه

 لى أوضاعها في المجتمعات الشرقیة،" تبین حالة المرأة ثائرة ع"المواءففي قصتها 

ل ایل الرجخرى. فالبطلة تبین اشمئزازها من جنظرتها للرجل الشرقي تختلف من واحدة لأو 

ل الرجل في بلادي ..ما زاي لندن یرعبني لرجاله شعر طویل.الجدید في لندن "هذا الجیل ف

  .  3صلدا"

  حنان درویش*

هي  ،الأكثر نبلاً و هي الكائن الأكثر عطاء و المرأة في قصصها هي المظلومة دوما  «

هي المبدعة رغم انغماسها في ملوحة و الكائن الأصیل المزروع في ثنایا المشكلات الیومیة 

                                                  . 4»متاعبهاو الحیاة 

                                                             
1
  نفس الموقع. ،والإفلات من نمطیة الكتابة النسویة بوح الزمن الأخیر لحنان درویش، نجیب كیالي،  

2
  .35ص  القصة القصیرة في إیران وسوریة ، دراسة مقارنة، رواد شكوة السادات حسیني،  

  .35ص  لیل الغرباء، غادة السّمان،  3

4
  الموقع نفسه. ،حنان درویش والوجه  الآخر وداد قباني،  
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" " ثم عادو" مفاتیح العتمة"و" حالة غضبلقد تناولت موضوع المرأة في قصصها "

ینقلب الود بین و " تصور لنا " عندما ینفجر البیت كالبركان في حالة غضبففي قصتها "

  مكانه.یختفي الحوار الهادئ لیأخذ الصیاح و الزوجین إلى نقیضه 

حین یحتدم الصراع المدمر تكون قد انسلت إلى بیت زوجها و ..... تتوسع الفجوة.و 

                                         .1مع طفلیها"

 وبالتالي فهو الانكسار و لى ضرب زوجته .یعاني من القهر یدفعه الهم الیومي ع«

لا لأنها كما قلت الكائن الأكثر نبح تسامو المرأة تغفل و یعكس هذا القهر على أهل بیته... 

                           .2»الأكثر جمالا والأكثر عطاءو 

الدنیا فوق منكبیه... بعد  ومهمدخل نضال إلى بیته یحمل  البركان، عاصفا مثل«

  انفجار البركان .... صاح نضال :

 صفعة من هنا،جأة أخرجي من البیت ولا تعودي إلیه....فقد تكور وجهها بین یدیه ف

ولدیها و بت معالم الود بین الزوجین .... كانت أممیة تعود إلى زوجها صفعة من هناك. غی

                                               . 3»دون أن تلتفت إلى الوراء

العاملة و دائما تبتدع الحلول الواقعیة فهي المربیة الرائعة « حنان درویشالمرأة عند 

بما تملك بل  نكر لها الوفاء ذاته.....المضحیة،هي الإنسانة الوفیة حتى حین یتو النشیطة 

                  . 4»هي الضحیة أیضاو الأولاد و أعز ما تملك من أجل الحبیب والأسرة 

  

  

  

                                                             
1
  .السابقالموقع   

2
  .نفسهوقع الم  

  .79 76ص  بوح الزمن الأخیر، حنان درویش،   3

4
  .نفسهوقع الم وداد قباني ،حنان درویش والوجه الآخر،  
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  يّ ــــــالإنسانو  يّ ــحث الثاني: الخطاب الدینـــالمب

  لخــــــــــــــــــطاب الدینيّ:ا -1

 صغیرة زوجان لم یرزقاأسرة قبطیة «لأحمد الخمیسي"  "باب مغلق"تحكي قصة 

هما و  ت المدرسة بإحدى مدارس اللغات...مدام جانیو الأستاذ موریس المحاسب بأطفال... 

یحرسها بواب طیب من أسوان  لطابق الأول من عمارة بحي الظاهر،یسكنان في شقة با

تجد و یعیش تحت سلم العمارة مع ابنته الصغیرة هدى التي تقضي لسكان العمارة حاجتهم 

طفا ا تجد الطفلة فیهما  عأنیسا یبدد شعورهما بالوحشة كم زوجها...و فیها مدام جانیت 

الطفلة الیتیمة  فلا تجد لزم الفراش یومین ثم یلفظ أنفاسه،تحتاج إلیه... عاد من المستشفى لی

عندئذ یبدأ الهمس الذي یتحول إلى همهمة وغمغمة و  زوجها،و من تلجأ له  إلاّ مدام جانیت 

أصبح یرفع ر الذي لى الجزاإ لذین سیدخلون الطفلة في دینهم...جمجمة عن الأقباط او 

دد رجل المهحم كلما لمح جاره المسیحي عابرا أمامه فلا یملك الللیهوي به على ا وه اساطور 

یتخلیا عن الطفلة الیتیمة التي تقف و زوجته و  وههمساتهم إلا أن یستسلم و بنظرات جیرانه 

               . 1»هما على الباب داخل الشقة یبكیانو على باب الشقة تبكي 

    2هل تكون بین البشر علاقة أقوى من هذه العلاقة التي ربطة بین هؤلاء الثلاثة؟

ج البنت خار «" یقول الكاتب الذي كان فیما یبدر یعاني أكثر من الشخصیات الثلاثة 

ي دخلي....تغر دموع موریس وراء بنالو زعلتك في حاجة؟  أنا تبكي،و تخمشه كالقطة  الشقة.

خلف كل ناحي شخص و البني والباب مغلق و ما أقدر شيء یا بنتي.....  الباب المغلق یقول:

  . 3»وحید بحاجة  للآخر

 وأظن أنكم معي في أن موقف الأسرة المسیحیة ه «جازيأحمد عبد المعطي حیقول 

لذي انتصر ا والمسیحیة هو لكن الموقف الآخر العادي للإسلام  أقرب لروح الإسلام،

                                                             
1
  .2014ینایر 14 عبد المعطي حجازي، الباب لا یزال مغلقا، جریدة الأهرام، أحمد  

  المرجع نفسه.  2

3
  جریدة الحوار المتمدن. مجموعة الخمیسي الفاتنة . ،كناري، فؤاد قندیل  
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ة محبالو المواطنة و الكراهیة هي التي انتصرت على السماحة و الخوف و التفرقة و ب التعص

   1.»الانفتاحو 

" باب مغلقبعنوان " 5خمیسي في القصة رقم الیطرق أحمد « :عنها علاء دیبیقول و 

ت تبالتي انالمسیحي في هذه الأیام الغربیة و نبل إنساني نادر العلاقة بین المسلم و في براعة 

   2.»في الجانبین شرورا مجهولة

إلا عندما  لن ینتهي أمره،و م ئما إذا ما استمرت هذه الآلیة تحكسیظل الباب قا «

الجنس  وعن اللون أض النظر ل مجتمع واحد بغنقتنع جمیعا بأننا إخوة داخو ینتشر الوعي 

   3.»الأحزان بانتظارنا جمیعاو العزلة و فجحیم الفرقة الا و الدین  وأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1
  جریدة الأهرام. .مغلقا الباب لا یزال أحمد عبد المعطي حجازي، 

  جریدة القاهرة.كناري "أجمل مجموعة قصصیة منذ "أرخص لیالي" . علاء الدیب،  2

3
  .128ص  حب جارف للبشر وحنین إلى دفئهم، عة "كناري" لأحمد الخمیسي،مجمو  حسین عید،  
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  الخطاب الإنسانيّ  -2

الإنسانیة التواقة بطبیعتها إلى الحكي بمعرفة مساقها ذي النزعة و القصة القصیرة  " إنّ 

   .1"الخیال الإنسانيّ و  ة تستجیب إلى المدیات القصوى للحستعد قطعة فنی  در القص والسّ و 

  .ةطینیّ ــــالقضیة الفلس -أ

  :"أحمد الخمیسي"القاص *

" ستجد قصتین كناريفي مجموعتي الأخیرة"  «ةلمجلة الثقافیة الجزائریّ لیقول القاص 

                       2.»" حصان أحمر"و" بط أبیض صغیربشأن الواقع الفلسطیني " 

عنصر الأزمة معادلا للخروج من العالم الواقعي إلى العالم "فنتازي" عاكس  بدا«

" التي حوصر الراوي بط أبیض صغیرما تجلى أولا في قصة "و لعمق تأثیر تلك الأزمة وه

فیها بتأثیر أزمة عامة من القصف الیومي لمدن فلسطین حتى وصل إلى قناعة بأنه لا 

لكنه ما إن  التوقف عن متابعة أي وسائل إعلام،ما دفعه إلى و هو شيء یتغیر إلى الأحسن 

شة ین من شاتندفع نعوش الأطفال الفلسطینیو یفتح التلفزیون لمشاهدة مقدمة نشرة أخبار إلا 

 لم یتوقف الأمر عند هذا الحد إذ ،رجاء شقته لتحاصره داخلهاالتلفزیون على مختلف أ

أي مكان  من بط أبیض صغیر یتحرك وراءه في سرعان ما تحولت تلك النعوش إلى سرب

أیضا إلى بطة صغیرة بیضاء راحت تحجل  والراوي.... سرعان ما تحول هو یمض إلیه ... 

              3»تدق الباب علیهمو بشریة من خارج  ید  مها بصمت على أمل أن تهعم

 والتي ل "أحمرحصان ة الفلسطینیة تارة أخرى في قصة "كما بدت آثار القضی«

ي إلى جدته التي تسرد له رى فیها ولد صغیر حصانا أحمر فیجر المقدمة التي ی ااستبعدن

                .4»الخاتمة التي تفسر ارتباط ذلك اللون بتضحیات البشر في غزةو حكایته 

                                                             
1
  .12ص  ،دراسة موسوعیة ،المغامرة الجمالیة للنص الأدبي،محمد صابر عبید   

  الأدیب الدكتور أحمد الخمیسي للمجلة الثقافیة الجزائریة.،محمد نور الدین  2

  .129ص للبشر وحنین دفئهم، حب جارف ،حمد الخمیسيحسین عید، مجموعة كناري لأ  3

4
  .129ص المرجع السابق،  
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  ألا یزول عذابه؟ سألت جدتي بلهفة:«

                                                                                       . 1»ربما یعود إلى لون الخیول الأخرى إذا استراح من الحریق قالت:

" هي قصة رامزة یتمحور موضوعها حول القضیة الفلسطینیة الحب والفولاذ" قصةو «

ول حبیبته "ریم" فلسطینیة عن طریق الانترنت تحاو من خلال قصة حب نشأت بین مصري 

حین یوشك و الفلسطینیة عن طریق الأنفاق بمعرفة أحد أصدقاء ولدها  استدعاءه إلى رفح

تنقض طائرة إسرائیلیة لتهدم هذا الحلم  ،الوصول إلى فتحة النفق من الجهة الفلسطینیةشوقي 

               . 2»یتغلب الفولاذ على العاطفةو تموت الفتاة "ریم" في هذا الحادث و 

 جدت تحتو عكازي بحثا عن شيء ما تبقى منهما  أخذت أنكش الأرض بطرف «

أطرافه من الحریق فتحته.... الصفحة الأخیرة نجا  سودتإطار نافذة مخلوعة دفترا صغیرا ا

 ،بلا قدمین سأشق دربي إلیكو  حتى بلا فم سأظل أهتف باسمك.و نصفها بعبارة واحدة" 

  .3»شوقي

  اءبالأبنلاقة الأم ــــــــب_ ع

بن للا المشهد الإنساني« یتجسد فیها "أحمد الخمیسي""للقاص  أنتِ  جئتِ "" قصة 

یضحكها في هذه و  دة واقعة مر علیها زمن بعید لیبهجها عقالمو الذي یحكي لأمه المریضة 

تعلله بالمرض حتى و  فیحكي لها حین قبض علیه، ظروف الصحیة الصعبة التي تمر بها،ال

لأن زیارته كانت ممنوعة فقد تعللت الأم و في محبسه بالمستشفى و یتم نقله إلى المستشفى 

ته حین یفطن الشرطي المكلف بحراسو  ،بأنها قادمة لزیارة زمیله في الحجرةعند زیارتها له 

تحاول الأم المریضة تذكر و یتدخل لطردها من الحجرة....  بأن المرأة جاءت لزیارة ابنها،

 نعم. هي تقول لابنها:" هل حدث هذا حقا؟ قال:و هذه الواقعة التي حدثت منذ زمن بعید 

سرحت و رت رقبتها إلى الناحیة الأخرى أدا نعم، رة ممنوعة؟ قال:أنا جئت إلیك والزیاو قالت: "

                                                             
1
  .88ص  ،كناري  ،أحمد الخمیسي  

  .103ص  ،یوسف ،لخمیسي وفن المراوغة القصصیةامجموعة "رأس الدیك الأحمر" للقاص أحمد  ،شوقي بدر  2

3
  .86ص  ،رأس الدیك الأحمر أحمد الخمیسي،  
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نعم" سألته قبل أن یأخذها قبل أن یأخذها  "وتشاجرت مع الشاویش فعلا؟" ضحك: صرها:بب

  النعاس تماما:" ألا تختلف هذه الحكایات لتضحكني؟

تنتهي الحكایة بهذا المشهد الإنساني البسیط في و  فعلا جئت، أنت جئت، "لا، قال:

عفویة منحته بعدا واقعیا حدد و قد أدار الكاتب أبعاد النص بتلقائیة و  الكبیر في معناه،و منتاه 

رؤیته الإنسانیة التابعة من وفاء الابن اتجاه أمه المریضة في لحظة من أجمل منه 

  .1  »الإنسانیة اللحظات

" بوح الزمن الأخیر" .صةي قفف ،بصورة العاق هنا  الابنلكن و مشهد آخر  هذاو 

تلك  والمرأة في زمن شدید الخصوصیة هو لقاء بالغ الحساسیة بین الرجل « "لحنان درویش"

البرهة التي سبقت تنفیذ حكم الإعدام بالرجل....جاءت إلیه المرأة المتشردة حینما علمت 

یجدوا من تقبل به...... كل منهما یبوح لأخر لم و  ة أنه طلب امرأة قبل تنفیذ الحكم،مصادق

بینما ینهمر المطر في  ودة على وتر الموت،یهرب إلیه في تلك اللحظات المشد ،بعذابه

                                  . 2»باب الزنزانةقرب  الجالس لسجانالخارج ترافقه دموع ا

قست و هم فتنكرت لها الأیام مق أحد الأولاد الذین تخلوا عن أالابن العا والرجل فه

في خیمة في الشارع تصور الكاتبة  ردة تعیششتفأصبحت م زوجها،و بدءا من أولادها  ،عنها

برئ فیبوح  وهو  المشهد الإنساني حین تلتقي الأم بابنها الذي سیعدم لتهمة القتللنا هذا 

في  تالتي اختزنالأوجاع و  هما مظلومین،فكلا ما للأخر بالظلم الذي طبق علیهما،كل منه

لكن هل الحكم و علیه عاطفة الأم التي سامحت ابنها على ظلمه لها  تطغى ا.مأعماقه

  هي لابن عاق.عقاب إلا هي العدالة الإلهیة.و بالإعدام كاف لرد ما فعل بأمه؟ 

  

  

  
                                                             

  .99ص ، مجموعة رأس الدیك الأحمر" للقاص أحمد الخمیسي وفن المراوغة القصصیة ،شوقي بدر یوسف 1
  الموقع نفسه. الكتاب النسویة. من نمطیة درویش والإفلات لحنان بوح الزمن الأخیر، نجیب كیالي،  2
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 ویمكن أن ألخص هذا الفصل في الشكل التالي:
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 القاص

 

 

              

 

              

 المتلقي

 السیاقات   

 الخارجیة

 القصدیات

سیر     
القــــــــراءة  والفهم والتف  

 انتاج نص   التأویل
+رؤیة القارئ الفنیة 1قراءة النص

 وثقافته

 مقاصد الكاتب

             القصصيّ  النص

 الخطابات

 سیاسي

 دینيّ  انسانيّ 

 اجتماعيّ 

 ابداع
 تلقي



  

 

  

 

 

اتمـــــــةخ  
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  ة:ـــــــــــــــخاتم

" تم التوصل  ة العربیّة القصیرةات الخطاب في القصّ جمالیّ من خلال دراسة موضوع "

  إلى جملة من الاستنتاجات أهمها :

  ّلاستعراض طاقتها  بكل المقاربات التي ذكرناها و سیّاقة القصیرة في هذا الإنّ القص

 .دراميّ متكامل بالرغم من صغر مساحتها الكتابیة  انتاجي ه ،على المغامرة

 سعة  ویعود ذلك عند حدّ جماليّ معیّنتتوقف  ولن لمریب القصصي مغامرة التج

 تعدّد.الرّؤیویة البالغة الاثارة والتنوع وال همنفتاحاتواالقصاصون  تحلى بهاالتي یالأفق 

  وقراءة المتلقي تجربة الكاتب الابداعیّة، التقاءلغة القصّة القصیرة لذتها تتشكل عند 

  . ل النّص مرة ثانیةتشكیالجدیدة ل

  ّیكون قبل ذلك قد تعایش معها  السردیّةه تلغقاص المعاصر عندما یستخدم الإن

وهذا كله نابع من  ها ما یخدم تطلعاته ویجسد أفكارهواستلهم من واكتشف خبایاها

قناعته الذاتیة بأنّ النص السرديّ الحدیث والمعاصر قد خرج من عباءة السرد 

ة المتلقي له في ألا وهو ضرورة مشاركالتقلیدیین إلى فضاء أرحب وأوسع ،والحكي 

 نتظار المتلقي ومباغتته،القاص یسعى في عمله إلى كسر أفق ا، انتاج عوالم نصه

التي بدورها تثیر في  ت الإیحائیة والرمزیة والتكثیفیةلطاقافیلجأ إلى شحن نصه با

ذهن المتلقي دلالات یمكن أن یفلح ویصل إلیها وهي بالضرورة مقاصد القاص من 

یقترب منها أو حتى یخفق ولكن كلها تؤدي بالمتلقي إلى الإبداع  وربماهذا العمل 

 استمراریته.وضمان  وانتاجیة المعنى من جدید

  من أفضیتها وأن تنوع  القصیرة أن تتكفل بسرد الحكایات، وظیفة القصةلیس من

في أن یتخیّر من  القارئترید أن تتعدى على حرمة كنها لو وشخوصها وأحداثهاّ 

خلق معانیه  منها  ولا تبتغي له أن یحرم من لذة الخلق: ما یحقق أفق انتظارهوعودها 

 في موازاة مع معاني الكاتب.
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  بیعتها إلى الحكي ذي النزعة الإنسانیّة التواقة بط اتجاههاإنّ القصة القصیرة وبمعرفة

فنیّة تستجیب إلى المادیات القصوى للحس والخیال  لوحةتعد  والقص والسّرد،

 .تحقق تواصلا أوسع مع مجتمع القراءة وهي بذلك لإنسانيّ،ا

 فیسبح على  ذ فكرته القصصیّةویري وهذا لتنفییستند القاص على أدوات التشكیل التص

بهذه  الطریقة یجد المتلقي نفسه أمام لوحة لورقة راسما ما یرید تبلیغه ،بیاض ا

إذ نادرا جدا ما یكون  ،قصصیة ترغمه على النظر فیها ومحاولة استنباط ما فیها

 بحیث ینشط ولها ،  بل هو عرض وتجسید ،الأدب القصصي مجرد قول للأشیاء

 البصريّ والذهنيّ للمتلقي معا. الاستقبالیحفّز 

 أقرب إلى الشعر في قدرتها الفائقة على التقاط   تمیز جدا وهيكل مالقصة القصیرة ش

التي بدورها تجتهد  عن خصوصیة الذات القاصة المبدعة، حساسیة التجربة والتعبیر

 ز.تكثف الرؤى راسمة منحاها الجمالي المتمیعناء كبیرا وهي تختزل الأشیاء ، وتحمل

  ّولهذا  ینبغي البحث  بل لها خلفیاتها وامتداداتها دم ،فلسفة الجمال لا تأتي من الع إن

في مجموعة من المفاهیم والقیّم التي تمخضت عنها وبموجبها یتسنى لنا فهم حقیقة 

إذ تتجانس كلها  هیم هي الفكرة والتعبیر والتقانة،ومن بین أهم هذه المفا، لجمالا

  لتشكل لنا نمطا قصصیا یحظى بجمالیته الخاصة به دون سوّاه.

لامحه الفنیة المتمیزة التي ة القصیرة هي شكل من أشكال الأدب له مالقصّ  إذن  

ختلف عن باقي ت به حتى أصبح بعد وقت قصیر جدا فنا من فنون الأدب الحدیث یارتق

  .خرىالأجناس الأدبیة الأ

فأبدعوا أسالیبا حبكها وأجادوا  في نسج قصصهمتفننوا  قد القصاص العرب ومن جهة نجد

هذه الجمالیات ومن بین وراءهم جمالیات على عدة مستویات لاتعد ولا تحصى مخلفین 

  " الذي تتضمنه قصصهم القصیرة.  جمالیات الخطاب"

التي رأیناها تتوزع على مستوى البنیة السردیة من الوصف والحوار  الجمالیاتهذه      

مرورا بمحطة أخرى الزمان والمكان والشخصیة التي یدور حولها الحدث  واللغة وعنصريّ 

ابتداء من أول عتبة تقع عنها عین  العتبات ،كشفت عن جمالیات الخطاب أكثر ألا وهي
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التي وظفت من طرف القصاصین العرب أضفت بكل أنواعه ومیزاته  العنوانالمتلقي وهي 

القصصي والإقفال السرديّ  والاستهلالیضا في الإهداء ألمسة جمالیة خاصة بهم وینعكس 

من قاص عربي لآخر حتى عند  ففي كل قصة تسبح في نهر من الجمالیات التي تتمایز

  .القصة القصیرة وهذا یعكس لنا ثراء وخصب التجربة العربیة في میدان،القاص الواحد نفسه 

ومما برع فیه القصاصون العرب تلك الإضافات التي نلمحها في قصصهم احتضنت      

منه  الخطاب القصصي عندهم بقمة الجمالیات حیث نهلوا من عدة فنون كالرسم فاستعاروا

التبلیغ إضافة إلى استخدام الصورة لینتقلوا من براعة السرد و اللون كلغة أخرى للتواصل 

سیكولوجیة للشخصیة البطلة كل هذا بمعالجة ، إلى سحر وجمالیة التصویر السردي السردي

وصولا إلى القالب  یختلجها من مشاعر وألام ها الداخلیة ونقلوا لنا ماحیث خاضوا في أعماق

  الجدید وهو القالب الشعري القصصي.

الحاصل بین القصة والمتلقي  ي والتفاعلالتلقّ أیضا تكمن في لحظة  وجمالیة الخطاب     

عن المعنى المقصود منها فتتداخل السیاقات وقصدیات القاص  الذي نجده یبحث هنا وهناك

القاص تعدد بتعدد المتلقین وتأویلاتهم ،خرى وهذه الأخیرة تلمتلقي لینتج لنا قصة أوقراءة ا

جده یزاوج بین التلمیحیة معتمدا تیجیات لتبلیغ خطاباته للمتلقي فنالعربي یتوخى عدة استرا

مان حدوث والتوجیهیة كل هذا لض و الإقناعیة على السخریة وما لها من جمالیات وتضامنیة

  لذین من خلالهما وجدت القصة القصیرة من البدایة.التواصل والتأثیر ال

توع ا في طیاته خطاب القصة القصیرة فهي تتنوع بوإذا غصنا في الموضوعات التي حمله

  والسیاسیة والدینیة والإنسانیة. الاجتماعیةمن  وانشغالاتهالبیئة العربیة بكل همومها ا

  هذا ما أردت أن أنقله في بحثي هذا.

  اقتـــــــــــراحات وتوصیات 

  وهي: رج جملة من الاقتراحات والتوصیاتمن خلال النتائج السابقة سأد

 نوعه. ضرورة الاهتمام بهذا الجنس الأدبي الفرید من  .1

 تشجیع مقروئیة القصة القصیرة وتحبیبها وغرسها لدى الأطفال. .2
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تشجیع المبدعین المبتدئین في مجال القصة القصیرة ولا سیما بتخصیص جوائز قیمّة  .3

 تحفزهم على الإبداع المتواصل.

هذا لتمتین  العرب في مجال القصة القصیرة، خلق حلقات تواصل بین القصاصین .4

فیتعرف كل واحد منهم على انشغالات  ینهم ولا سیما في المجال الأدبي روابط بال

بیة وحل المشاكل فتصبح القصة القصیرة وسیلة ناجعة للوحدة العر  الآخروهموم 

 .بین الدول العربیة  عن طریق خلق حب الأخوة والتعاون المستعصیة

بمثابة المرآة العاكسة هو  لقصیرة یختلف عن باقي الخطابات،خطاب القصة العربیة ا .5

لحیاة الفرد داخل مجتمعه وما یلاقیه فیه وبالتالي طریقة ناجحة لعلاج الأمراض 

 النفسیة المستعصیة التي ولدتها تطورات العصر .

حیث جعل منها كائنا  مرهف  ة القصیرة یتمتع بجمالیات عدیدة،خطاب القصة العربی .6

لهذا وجب البحث عن هذه الجمالیات ها ،بلیونة وزئبقیة فریدة من نوع الإحساس یتمتع

 واخراجها إلى العلن وتطویرها بحیث یترك فیها القاص العربي بصمته الخاصة.

ة الستار عن خبایاها ینبغي أن نعطي للقصة العربیة القصیرة مكانتها الحقة وازاح .7

لأنها تحمل في ذاتها أنبل رسالة وهي الطابع الإنساني الذي یؤهلها  وجمالیاتها،

  لتتصدر المنصة.

  

  

  

ثابتة یمكن أن تسیر علیها أسلوبیات  قواعدالاطمئنان إلى هذا یعني أنّه من الصعب و 

عي أو النظر إلى مقاییس قارة یمكن أن تحدد العمل السردي الإبدا صصي،الإبداع الق

 ختیارحرّا في ا أصبح  حیثب ،لقاصوترغمه على التقیّد بقوانینها فباب الحریة قد فتح ل

أي القالب  ،نجاز عملهلإ یراها مناسبةیة التي عمار میغة التعبیریة والأسلوبیة والبنائیة والالص

نقّاد السرد مسؤولیات  عاتقوهو ما ألقى على  ،الذي یحتوي تجربته الشعوریة القصصیة
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جدیدة لا تقل شأنا عن مسؤولیاتهم التقلیدیة في محاورة النصوص السردیة على أساس 

  .لسردیة وقواعدها العامةأعراف النظریة اتعاطیها مع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

     

  

  

  

 
 

 الملاحــــق      
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  محتوى المجموعات القصصیّة المدروسة  : )01رقم ( ـــقملحــــــــال

  : " مد الخمیسيـــــــأح" اص ــــــــالق/ 1

  كنــــــــــــــــاري"*مجموعة  "             

(كناري/  بط أبیض صغیر/ لیلة مبهمة / انتظار / حدیقة / باب مغلق / قصة / نظام 

جدید / ندم / بدلة / فرصة سعیدة / حصان أحمر/ مظروف / مسافة / حرج خفیف / 

  .) محاكمة / إیمي / أوراق صغیرة / طفل في قفص / مشي بین الأعشاب 

  " الأحمـــــــــــــــــررأس الدیك **مجموعة  "             

( رأس الدیك الأحمر / قائمة النسیان / ومض / آخر مرة / جئتِ أنتِ / أحب " ساراماجو " 

/ الحب والفولاذ / شباك / جلباب أزرق / غمغمة / تاریخ فقاعة / بلدنا یا مرجریت / الطابق 

  .) السابع / رحمة / صعیدي / واجب 

  :" السّمـــــان غــــــادة" / القاصة 2

  "  القـــــــــــــــــمر المربع*مجموعة  " 

/ سجّل : أنا لست  عربیة /  !( قطع رأس القط / التمساح المعدني / المؤامرة على بدیع 

زائرات الاحتضار / جنیة البجع / ثلاثون عاما من النحل / الجانب الآخر من الباب / 

  .) لقة بیضة مكیفة الهواء / قلعة الدماغ المغ

  " لیــــــــل الغربــــــاء**مجموعة "  

/ یا دمشق / أمسیة  ( فزاع طیور آخر / المواء / بقعة ضوء على مسرح / لیلى والذئب

  أخرى باردة / خیط الحصى الحمر  ).

  " حسیب كیــــــــالي" / القــــــــاص  3

  " : الأعمال القصصیّة ،الجزء الأول"   *

  " مع النـــــــــاس/   مجموعة   " 1        
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/ كاتب العرائض / آه یا مسافر / اللطف / عطار  !/ معید الكلیة  !( زبون واحد 

الحارة / طبیب الناحیة / في الأستودیو / حساب مضبوط / إلى الدحداح  / أمام 

  القصر العدلي ) .

  " " أخبـــــــــار من البلد/ مجموعة  2       

سندسیّة / بین الدموع / الصدیقان / بیّاع الدربكات / تقریر تفتیش / ( الریاض ال

  مرشح السادة الأكارم / المساء / الحبر الناشف / یاإخوان ) . نظامي جداّ /

  " الأعمال الروائیة والقصصیّة ،الجزء الثاني**" 

  " " تلك الأیـــــــام/مجموعة  1          

(حلاق الحارة / خاتمة / دعوة إلى الجنون / المقابل /  تلك الأیام /  عند معروف / 

  في غرفة الأساتذة / براءة الذمة / التمثال ذو العینین الحزینتین ).

  / القاصة  " إعــــــــتدال رافع "4

  الصـــــــفـــــــر "مجموعة  " *       

القوقعة البیضاء /  الحرب / موت نافذة / الشرخ / ( المخاض / شائعة / الصفر / وصیة 

/ هستیریا  الروزنامة / حارس القطیع / نحول الرماح / البصمات الدامیة / الحب والحرب

  من الزهري ).

  " / القاصة  "حنــــــان درویـــش5

  " بوح الزمــــــن الأخیــــر*مجموعة  "         

دة الفائزة / الشمس لاتشرق كل حین / زائر مع سبق ( بوح الزمن الاخیر / تمرّد / القصی

/ قلق / مات الیاسمین / خلف  13الإصرار / معادلة / أحزان عبد الرحمن / غرفة رقم 

الزجاج / تهیؤات حمود / أزرق..أحمر /  حالة غضب / حكایة كل شهر / مفاتیح العتمة / 

  ثم عاد / بنت الدهشة / آخر الهدایا / مركز إجتماعي ).
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  "   / القاص  "  إ میل حبـــــــــــیبي6

  " " ســـــــداسیة الأیام الستة*مجموعة            

(حین سعد مسعود بابن عمه / وأخیرا نور اللوز / أم الروبابیكا / العودة / الخرزة الزرقاء 

  وعودة جبینة / الحب في قلبي ).

  /القاص "محمـــــــد عبد الولي "7

  " الأرض یاسلمـــــــى "  /مجموعة1             

أبو ( الأرض  یاسلمى / جویتا / الغول / الدرس الأخیر / طریق الصین / سوق السبت / 

  ریبة / عند المرأة / اللطمة / یاخبیر / موت إنسان / لون المطر / على طریق أسمرا )

  " " شيء اسمه الحنیــــــن/ مجموعة   2            

( وكانت جمیلة / لیته لم یعد / الشيء الذي لایمس / شيء اسمه الحنین / یمامة / سینما 

  طفي لصي / الأطفال یشیبون عند الفجر/ أصدقاء الرماد ).

  " / القاص  " عز الدین جــــــــــلاوجي7

  " " رحــــــــلة البنات إلى النار *مجموعة            

/ الصنم / الجدار / العین / التجاحش / الحافلة / الكذبة /  الغراب / اللقلق /  المنحة (

الزنجي / أنا ربكم / الحوت / أنا..لي /لي ..أنا / الآلهة / الناقصة / المعراج / الهدهد / 

/ كهانة   یل الحیرة / ندرییف ودب الجلیداحتراق المدینة / الأمیر شهریار / صهالكهف / 

م والخفافیش /  الأرنب والحجاج / رسالة النخلة إلى المدینة / المسخوطة / لمن المتنبي / الأ

  ).تهتف الحناجر ؟/  آكل الورق / الإستدعاء الأخیر / أنا والقط /  الحلم الضائع  

  " خلیل الســـــــــواحري" / القاص   8

  " مقـــــــــــــهى الباشورة*مجموعة "           

ك / مقهى أول یوم / المختار / في الطریق إلى القدس / نفس تمبا(                   

  . )الباشورة / التحدیق في المرآة  / فرج الهمشري / المتفرجون / الذین مروا من هنا  
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  : تـــــــــــراجم الأعلام)02رقم (المــــــــلحق 

  /أحمد الخمیســـــــي1

، نشر أول قصصه 'الشوق' في قاص وكاتب وصحفي، 1948 "من موالید القاهرة

أ محمود تیمور ثم قدمه یوسف إدریس  ،بمجلة القصة التي ترأس تحریرها 1965بریل أ

 1967صدرت له أول مجموعة قصصیة مشتركة عام  ،1966بمجلة الكاتب في دیسمبر 

  به :من كت ،الكرنفال ' ،الطیور ،عن دار الكاتب العربي بعنوان 'الأحلام

*'كان بكاؤك في الحلم مریرا' مجموعة قصصیة مترجمة عن الروسیة دار المستقبل العربي 

  . 1985بالقاهرة عام 

   .1998اتحاد كتاب العرب دمشق عام –مترجمة عن الروسیة  *'قصص وقصائد للأطفال ،

  .القاهرة 1989تألیف وترجمة دار الثقافة  ، الاستشراق*' نجیب محفوظ في مرایا 

   1991*' موسكو تعرف الدموع' مجموعة دراسات ومقالات كتاب الأهالي القاهرة 

ترجمة وتقدیم القاهرة -المباحثات السوفیتیة العراقیة في أزمة الخلیج ' بریماكوف 'أسرار*

  . 1991مكتبة مدبولي 

مایو -69العدد رقم -مجلة أدب ونقد–* 'المسألة الیهودیة 'للأدیب العالمي دوستویفسكي 

  .نشر نفس الترجمة 1996قاء الیمامة عام ر وأعادت مجلة ز ،القاهرة-1991

  . 1996*'حرب الشیشان' رحلة إلى الجبال دار المحروسة القاهرة 

  ." 1997* 'نساء الكرملین ' القاهرة مكتبة مدبولي 

  . 1999رائحة الخبز ' مجموعة قصص مترجمة عن هیئة قصور الثقافة دیسمبر  *'

  .2004*' قطعة لیل ' مجموعة قصصیة القاهرة میریت 

واعیدت طباعته بهیئة  ، 2008*'الباب مغلق بین الأقباط والمسلمین 'الهلالي القاهرة 

  . 2012الكتاب في 
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فازت بجائزة ، 2010دیسمبر  ،أخبار الیوم–كتاب الیوم -* "كناري " مجموعة قصصیة

  . 2012ع كبار الأدباء ساویرس الثقافیة عن أفضل مجموعة قصصیة فر 

  . 2011القاهرة   ،الكتب خان للنشر والتوزیع،*" قطعة لیل " طبعة ثانیة 

*'نجیب محفوظ في مرآة الإستشراق السوفیتي' طبعة ثانیة المجلس الأعلى للثقافة القاهرة 

  . 2011دیسمبر 

  . 2012*' عیون التحریر في الأدب والسیاسة' دار كیان القاهرة فبرایر 

هیئة قصور الثقافة فازت بجائزة المهندس نبیل طعمة ، 2012رحیة الجبل' أبریل *'مس

  . 2012بسوریا المركز الثاني 

  . 1قدمه وأشرف على تحریره" ،2012* 'مجمل تاریخ الأدب الروسي 'قصور الثقافة مارس 

الكتب خان للنشر  ،حمر "هي المجموعة القصصیة الرابعة" رأس الدیك الأ* 

                                . 2"2012،والتوزیع

عملت في حقل التدریس في ثانویات دمشق ثم في  ،دمشق من موالید"/ اعتـــــدال رافع :2

 ، 1972تحصلت على إجازة في التاریخ من جامعة دمشق عام  ،الصحف العربیة والسوریة

  لدیها عدة إصدارات منها:

  .دمشق-الثقافة/وزارة 1980-قصص-*مدینة الإسكندر

  .دمشق-/وزارة الثقافة1986-قصص-* امرأة من برج الحمل

  ./دار ابیلا1988-قصص-*الصفر

  ./دار الزاویة1989-كتابات-*بیروت كل المدن شهرزاد كل النساء

  ./وزارة الثقافة1996-قصص-*یوم هربت زینب

  ./وزارة الثقافة1998-قصص-*رحیل البجع

  

                                                             
  155,156,157ص ص ،الأحمررأس الدیك  ،أحمد الخمیسي   1
  .9ص ،نفسه صدرالم   2
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   1الثقافة"/وزارة 2000-قصص-*أبجدیة الذاكرة

  إمـــــــیل حبـــــــــیبي/ 3

وصحافي وسیاسي فلسطیني من الفلسطینیین الذین بقوافي أرضهم بعد  هو أدیب"

حیث ترعرع وعاش حتى عام  ، 1921آب أغسطس  29ولد في حیفا في  ،1948النكبة 

تفرغ للعمل  1943في  ،حین انتقل للسكن في الناصرة حیث مكث حتى وفاته 1956

السیاسي في إطار الحزب الشیوعي الفلسطیني وكان من مؤسسي عصبة التحرر الوطني في 

بعد قیام دولة اسرائیل نشط في اعادة الوحدة للشیوعیین في اطار  ،1945فلسطین عام 

الحزب الشیوعي الإسرائیلي الذي كان أحد ممثلیه في الكنیست(البرلمان الإسرائیلي) بین 

دبي والصحافي في حقل منصبه البرلماني للتفرغ للعمل الأعندما استقال من  1972و1952

 1946في أسبوعیة مهماز محررا 1943-1942الصحافة عمل حبیبي في إذاعة القدس 

 1972كما ترأس تحریر یومیة الاتحاد یومیة الحزب الشیوعي الإسرائیلي بالغة العربیة بین 

  النقاط التالیة:في أهم أعماله في  ،2" 1989و

  .1954نشرت عام  ،*بوابة مندلباوم

  .1962قدر الدنیا وهي مسرحیة نشرت عام -*النوریة

  .1967*مرثیة السلطعون نشرت 

وهي مجموعة قصصیة تتحدث عن الاحتلال الإسرائیلي  1969*سداسیة الأیام الستة 

ویحتوي الكتاب على القصص  1948وعن فلسطین  1967للضفة الغربیة وقطاع غزة 

 ،الخرزة الزرقاء ،وأخیرا نور اللوز العودة ،التالیة(أم الروبابیكا، حین سعد مسعود بابن عمه

  .الحب في قلبي ) ،عودة جبینه

  .1974*الوقائع الغریبة في حیاة سعید أبي النحس المتشائل 

   .1980*لكع بن لكع

                                                             
1  www.syriaanstory.com/rafeh.htm      
2  www.goodreads.com/author/show/1429088    
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  .1985*إخطیة 

  .1991*خرافیة سرایا بنت الغول 

  1" 1992*نحو عالم بلا أقفاص 

  / حسیب كیـــــــالي4

حصل على الثانویة العامة ، 1993في إدلب في سوریا توفي عام  1921ولد عام "

ودخل معهد الحقوق العربي في دمشق وتخرج بإجازة في الحقوق 1944من مدارس حلب 

   1954و 1952كما أرسل في دورة لدراسة الحقوق الإداریة والتدریب بین عامي  ،1947

 1950ورأس تحریر المجلة العسكریة بین عامي  1945عمل في الصحافة الأدبیة منذ 

 ،راقبا للنصوص في تلفزیون دبيعمل م،ثم انتدب في قسم التمثیلیات بالإذاعة  ،1952

أبدع في القصة والروایة والمسرحیة إلى جانب إبداعه الشعري ونشر أولى قصصه عام 

  ،نتاجه الأدبي كان كالتالي: 1945

  . 1969*مسرحیة شعریة غنائیة بعنوان الناسك والحصاد 

حكایة  ،1954أخبار من البلد  ،1952*مجموعات قصصیة منها مع الناس 

   .1991حكایات ابن العم  ،1991قصة الأشكال ، 1978تلك الأیام ،1972بسیطة

ماذا یقول  ،1978في خدمة الشعب ، 1973* عدد من المسرحیات منها : المهر زاهد 

  .1986الماء 

  ."2، وغیرها 1970وقصة طویلة أجراس البنفسج الصغیرة ، 1958*روایة مكاتیب الغرام 

  درویـــــــــش  ان/ حنــــــــــ5

وكانت القصة  ،،بدأت الكتابة بسن مبكرة حیث اهتمت بالشعر أولا ولدت في مصایف"

هاجسا لا یبرح عملت في التعلیم لفترة طویلة كما عملت في نقابة المعلمین مسؤولة عن 

                                                             
1  ar .wikipedia.org/wiki/       https ://  
  ، حسیب كیالي ویكیبیدیا الموسوعة الحرةالسابقالمرجع   2
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وعملت في المكتب الصحفي في تربیة حماة ..وفي المركز الثقافي في  ،المكتب الثقافي

  فازت بعدة جوائز عربیة منها: في المكتب الثقافي في محافظة حماة .......و  مصایف..

  . 2000*جائزة الشیخة فاطمة لقصة الطفل العربي في أبو ظبي عام 

  . 2001/وزارة الثقافة في سوریة الانتفاضة*جائزة تحیة لأطفال 

  ومن أعمالها: 

/*' وعادت  1995/*'فضاء آخر لطائر النار'قصص  1994*' ذلك الصدى ' قصص 

/*'حكمة 1998/ * 'بوح الزمن الأخیر ' قصص  1996العصافیر' قصص للأطفال 

  .1." 2000الهدهد 'قصص الأطفال 

   / خلیـــــــــل السواحـــــــــــــري6

 ،1940" ولد خلیل حسین السواحري في القدس في الرابع عشرین تشرین الثاني منن عام 

 ،والإعدادیة والثانویة في مسقط رأس القدس الابتدائیةدرس المراحل التعلیمیة الثلاثة الأولى 

 ،تابع السواحري تعلیمه العالي وحصل على الدرجة الجامعیة الأولى من جامعة دمشق

  والثانیة من الجامعة الیسوعیة في بیروت...............

لیة والعربیة عن أعماله القصصیة والدرامیة، حصل السواحري على العدید من الجوائز المح

 ، 1977وهي :جائزة المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم للقصة القصیرة الفلسطینیة لعام 

جائزة الإیراني للقصة القصیرة عام  ،جائزة رابطة الكتاب الأردنیین للقصة القصیرة للعام نفسه

  .2" 1988ة الرابع للإذاعة والتلفزیون الجائزة الذهبیة لمهرجان القاهر  ، 1986

دمشق -وزارة الثقافة والإرشاد القومي–"له عدة مجموعات قصصیة منها: 'مقهى الباشورة '

عمان –،' ومطر آخر اللیل 'وزارة الثقافة  1985، 'زائر المساء 'دار الكرمل /عمان  1975

                                                             
1  .syrianstory.com/derwich.htm  
2  http:// culture.gov.jo/new  
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ب العرب ومختارات من ' اتحاد الكتاالاحتلال،وله عدة كتب مطبوعة منها: 'زمن  2003

  .1الشعر الفلسطیني في الأرض المحتلة " 

"لقد ساهم خلیل السواحري ..........بالنشاطات الثقافیة المختلفة.....وله العدید من الكتب 

كانت باسم "مقهى الباشورة " أثارت نقاشا  1975الإبداعیة ومجموعته القصصیة الأولى عام 

  .2" 1985أما المجموعة القصصیة الأخیرة فكانت "زائر المساء "عام  ،وعاصفة من النقد

  / عز الدین جلاوجــــــــــي7

  "عزالدین جلاوجي"

أحد الأصوات الأدبیة في الجزائر والوطن العربي ، أستاذ  الأدیب الدكتور عزالدین جلاوجي

جامعي، بدأ نشاطه الأدبي في سن مبكرة ونشر أعماله الأولى في الثمانینیات عبر الصحف 

بعنوان "لمن تهتف الحناجر؟" له  1994الوطنیة، وصدرت له مجموعته القصصیة الأولى سنة 

 ةالوطنیعضو مؤسس لرابطة إبداع الثقافیة •حضور قوي في المشهد الثقافي والإبداعي فهو: 

عضو مؤسس ورئیس رابطة أهل القلم الولائیة بسطیف ../ •1990وعضو مكتبها الوطني منذ 

عضو اتحاد الكتاب الجزائریین.. وعضو المكتب الوطني لاتحاد الكتاب ../ •2001منذ 

دبیة الثقافیة والأمؤسس ومشرف على عدد كبیر من الملتقیات )/ •2003- 2000الجزائریین (

شارك في عشرات الملتقیات •  2015س رابطة أهل القلم الوطنیة ی/ رئ1996وطنیا وعربیا منذ 

أجریت •زار كثیرا من الدول العربیة وقام بنشاطات ثقافیة وإبداعیة بها/ • الثقافیة الوطنیة والعربیة/ 

قدمت عن أعماله •الوطنیة والعربیة/  معه عشرات الحوارات بالجرائد والقنوات التلفزیونیة والإذاعیة

دراسات نقدیة كثیرة نشرت عبر الجرائد والمجلات الوطنیة.. والعربیة، ودرس أدبه في العدید من 

  .والدكتوراهالكتب النقدیة، وقدمت عنه العشرات من رسائل الماجستیر 

  الأطفال منها: قدم للمكتبة العربیة عشرات الكتب في الروایة والقصة والمسرح والنقد وأدب

  في الروایة:

                                                             
1  www.almoajam.org/poet-detail.php ?id=2354  
2  www.nabih-alkasem.com/sawa7ri1.htm  
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الرماد الذي - 4/ 0=1+1راس المحنه  - 3الفراشات والغیلان/ - 2/ سرادق الحلم والفجیعة- 1

 العشق المقدنــس- 6حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر/  - 5غسل الماء/ 

  وفي القصــة: 

  البنات إلى الناررحلة   - 4صهیل الحیرة/  - 3خیوط الذاكرة/  - 2لمن تهتف الحناجر؟/ - 1

  المسردیة: - في المسرحیة

.أحلام الغول الكبیر/ 4. النخلة وسلطان المدینة/ 3. الفجاج الشائكة/ 2. البحث عن الشمس/ 1

. الأقنعة 9.التاعس والناعس/ 8.حب بین الصخور/ 7.غنائیة الحب والدم/ 6.هستیریا الدم/  5

  .ملح وفرات11.رحلة فداء/ 10المثقوبة/ 

   في النقد:

. الأمثال 3.شطحات في عرس عازف الناي/ 2. النص المسرحي في الأدب الجزائري/ 1

. تجلیات العنف في المسرحیة الشعریة 5.المسرحیة الشعریة المغاربیة/ 4الشعبیة الجزائریة/ 

  . في الأدب الجزائري الحدیث/ 6المغاربیة/ 

  :في أدب الأطفال

  فال.خمس قصص للأط2.أربعون مسرحیة للأطفال/ 1

  سیناریوهات:

  . قطاف دانیة3. حمیمین الفایق/ 2. الجثة الهاربة/ 1

  عرفت بعض مسرحیاته طریقها إلى الخشبة ومنها: 

. غنائیة 5. صابرة/ 4. سالم والشیطان/  3. ملحمة أم الشهداء/ 2. البحث عن الشمس/ 1

  . قلعة الكرامة.6أولاد عامر/ 

أن یقیم لكتاباته خصوصیاتها وتفردها من خلال جملة من  یسعى الأدیب عزالدین جلاوجي

  المعالم أهمها: 
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الاشتغال على التجریب، مما یكشف عن قلم قلق لا یكاد یستقر على فتح واحد، نلمس هذا في 

كتاباته القصصیة والمسرحیة والروائیة، لقد انتقل مباشرة من النص القصصي التقلیدي إلى كتابة 

اك القصة المشطورة من خلال تجربته "صهیل الحیرة"، ثم القصة ق ج، كما في ما سماه النقاد آنذ

رحلة البنات إلى النار، والقصة المتشظیة  كما في كهانة المتنبي، وفي الروایة تعد نصوصه 

رافضة للثبات والاستقرار، نلمس هذا في سرادق الحلم والفجیعة، والعشق المقدنس مثلا، والأمر 

كتابة المسرحیة، حیث عمل الأدیب على تحقیق فتح بالانتقال إلى شكل جدید ذاته یلاحظ في ال

من خلال التلاقح بین السرد والمسرح، أطلق علیه مصطلح مسردیة، حیث أعاد كتاب نصوصه 

  المسرحیة بطعم السرد، مما یجعل منها لصیقة بالقارئ أیضا دون أن تفقد قدرة التمسرح. 

الاشتغال على اللغة التي تشكل للكاتب هاجسا كبیرا إذ یعتبرها روح النص وتاجه فلا أدب دون 

لغة شعریة راقیة، وذلك حاضر في كل الأجناس الأدبیة التي یكتب فیها، وذلك ما جعله یهدم 

  الأسوار المانعة بینها لیتحول النص عنده إلى بستان تتلاقى فیه كل الأجناس. 

ث العربي عامة والجزائري الشعبي منه على وجه الخصوص، إیمانا من استحضار المورو 

الأدیب أن العالمیة هي انطلاق من المحلیة والخصوصیة، وأن لا حاضر ولا مستقبل لنص دون 

  ماضیه الذي یجب أن ینطلق منه ویسعى لتجاوزه

كالنقد  التنوع في الأشكال التعبیریة، حیث ظل الأدیب یحلق في عوالم مختلف ومتنوعة،

  والقصة والمسرح والروایة والشعر وأدب الأطفال، مما یكسب تجربته ثراء وتنوعا وزخما كبیرا.

الرسالة التي یبنیها الأدیب دوما على ثلاثیة الخیر الحب والجمال، إذا إضافة لما تقدمه أعمال 

لأدب عنده الكاتب من عبق إبداعي راق، فهي تحمل إلى جانب ذلك رؤیة تسعى أن تقولها، إن ا

  موقف، ولكنه موقف إلى جانب كل قیم الخیر والحب والجمال في أبعادها الإنسانیة.

 "مختارات مما قیل عنه"      

 ومن الصعب أن نغوص في تجربة الأدیب الأستاذ الدكتور الباحث عبد االله ركیبي :

عزالدین فهي غنیة بالمواقف والأفكار والموضوعات والأحداث والأبطال أیضا.. ولغة 
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الكاتب صافیة جزلة وله قاموسه الخاص وهو قادر على تطویر هذه اللغة.. وأسلوب 

إلى التركیز  الكاتب یتمیز بالقدرة على السرد المتدفق المفعم بالحیویة والحركة مع المیل

 والتكثیف الأمر الذي یجعل المتلقي مشدود الانتباه

 یخطئ من یقول إن عزالدین جلاوجي كاتب الأدیب الشاعر الروائي عزالدین میهوبي :

قصة أو روایة أو مسرح أو نقد أو أنه یكتب للأطفال فقط فهو واحد متعدد یصعب اختزال 

خانة كتابة محددة. فهذا الكاتب  تجربته في كلمات معدودات. ولیس سهلا وضعه في

الذي استطاع في مطلع التسعینیات أن یفرض حضوره في واجهة المشهد الثقافي بأعماله 

المختلفة یبتلع الزمن كما لو أن عقارب الساعة تتراجع أمام كتاباته النابعة من خجل 

عجاب الذات المندفعة نحو فضاءات أكثر خصوبة وأوسع إدراكا.. بصورة تدعو إلى الإ

عزالدین جلاوجي یتنفس الكلمات كما لو أنها هواءه الوحید. وینغمس في عوالم  والتأمل.

اللغة والتراث والحداثة بحثا عن جواهره المفقودة بأناة وسعادة.. وفي روایته راس المحنه ما 

یجعلك أكثر اعتزازا بهذا المبدع الخارج من موسم الإنسان المطلقة. القادر على توظیف 

مز بوعي عمیق مستخدما كل أدوات العمل الفني الناجح ..  راس المحنه لیس روایة الر 

 فقط.. إنما حالة إبداعیة متفردة تنبئ عن اجتهاد صادق في كتابة نص مختلف.

 عزالدین جلاوجي واحد من أبرز كتاب الجزائر الأستاذ الدكتور الأدیب یوسف وغلیسي :

رة، وهو من أغزرهم نتاجا إن لم یكن الأغزر على المعاصرة، خلال العقود الثلاثة الأخی

الوحید من أبناء جیله الذي تجاوزت إصداراته العشرین كتابا،  –الإطلاق (فهو قطعا 

فضلا عن كونه من أكثرهم موسوعیة، وأشدهم  .. (بمعدل أكثر من كتاب واحد في العام

أیضا من أوفر الكتاب  تمددا في الأجناس وامتدادا في الأنواع الأدبیة المختلفة، وهو

مارس الكتابة القصصیة والروائیة والمسرحیة والنقدیة  .الجزائریین حظا من الدراسة والنقد

 .. كتب للصغار والكبار.. فكان له في كل مكرمة مجال

 إن الذي یدخل عالم جلاوجي.. یدرك أنه عبد الحمید هیمةالباحث  الأستاذ الدكتور :
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یدخل عالما ممزقا تمیزه الثورة على الواقع والتمرد على كل عناصر التشویه والأسى 

والحزن على الواقع الألیم الذي یعیشه الكاتب... لكن دون الإغراق في التشاؤم لأن بریق 

 .1" الأمل یسطع دائما من خلال غیوم الواقع مهما كانت كثافتها. 

  / غــــــــادة السّـــــــــــمان8

ولدت في دمشق لأسرة شامیة  ،كاتبة وأدیبة سوریة، 1942موالید  غادة أحمد السمّان "

برجوازیة ولها صلة قرب بالشاعر السوري نزار قباني، والدها الدكتور أحمد السمان حاصل 

السیاسي وكان رئیسا للجامعة السوریة  الاقتصادعلى شهادة الدكتوراه من السوربون في 

ووزیرا للتعلم في سوریا لفترة من الوقت، تأثرت كثیرا به بسبب وفاة والدتها وهي صغیرة وكان 

وهذا كله منح  ،والدها محبا للعلم والأدب العالمي ومولعا بالتراث العربي في الوقت نفسه

سرعان ما اصطدمت غادة بقلمها  ،ةشخصیة غادة الأدبیة والإنسانیة أبعادا متعددة ومتنوع

الذي كان شدید المحافظة إبان نشوئها فیه أصدرت  ،وشخصها بالمجتمع الشامي الدمشقي

واعتبرت یومها من الكاتبات   1962مجموعتها القصصیة الأولى "عیناك قدري "في عام 

ة استمرت مثل كولیت خوري ولیلى بعلبكى لكن غاد ،النسویات اللواتي ظهرن في تلك الفترة

واستطاعت أن تقدم أدبا مختلفا ومتمیزا خرجت به من الاطار الضیق لمشاكل المرأة 

  .والحركات النسویة إلى آفاق اجتماعیة ونفسیة وإنسانیة 

قصص قصیرة "القمر المربع قصص غریبة  10وقد نشرت غادة السمان مایقرب من الى   

لك القصة خلطت السمان العدید من "من خلالها مزجت شخصیتها مع ثقافتها وفي ت 1994

المشاعر والأحداث والشخصیات والنهایات المفاجئة والغیر معتادة لتصل لحبكة تمیل إلى 

  الواقعیة متماشیة مع الاحداث الیومیة

  بعض مؤلفاتها:

غیر الكاملة(زمن الحب الآخر..، الجسد حقیبة سفر...السباحة في بحیرة  مجموعة الأعمال*

                                                             
  .مراسلة إلكترونیة من طرف القاص الأدیب عز الدین جلاوجي  1
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ختم الذاكرة بالشمع الأحمر....صفارة إنذار داخل رأسي...البحر یحاكم الشیطان.....

  سمكة....تسكع داخل جرح.................................

.....لیل الغرباء  1963...لابحر في بیروت 1962*المجموعات القصصیة(عینلك قدري 

.....زمن الحب .6عدد الطبعات  1973.... رحیل المرافئ القدیمة 8عدد الطبعات 1967

  .الآخر... القمر المربع.)

*الروایات الكاملة(بیروت...كوابیس بیروت...لیلة الملیار...الروایة المستحیلة ....یادمشق 

  .) 2015وداعا

*المجموعات الشعریة(حب...أعلنت علیك الحب...أشهد عكس الریح...عاشقة في 

  .محبرة...الرقص مع البوم....ولا شيء یسقط كل شيء....)

*مجموعة أدب الرحلات(الجسد حقیبة سفر..غربة تحت الصفر ....القلب نورس 

  .وحید...رعشة الحریة.....)

  .*أعمال أخرى(الأعماق المحتلة .....رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان )

دار -د غالي شكري-*الكتب التي صدرت عن حیاة غادة السمان(غادة السمان بلا أجنحة

،الفن 1980یا عربیة في أدب غادة السمان حنان عواد دار الطلیعة ...قضا1977الطلیعة

  1.........وغیرها)"  1987الروائي عند غادة السمان عبد العزیز شبیل دار المعارف تونس 

  / محـــــــــمد عبد الـــــــــــــولي9

الإثیوبیة عن أب یمني وأم  بمدینة دبرهان 1939نوفمبر  12" ولد محمد عبد الولي في

أمضى طفولته  ،وكان والده من المهاجرین الذین انضموا إلى حركة الأحرار الیمنیین ،إثیوبیة

في إثیوبیا حیث درس في مدرسة الجالیة الیمنیة بأدیس أبابا من ثم عاد من غربته سنة 

طلبة ،وشارك في تأسیس أول رابطة لل 1955، سافر للدراسة في الأزهر سنة 1946

 1959طالبا من مصر سنة  24،طرد مع  1956الیمنیین التي انعقد مؤتمرها التأسیسي سنة

                                                             
       ar.wikipedia.org/wikiغادة السّمان وكیبیدیا الموسوعة الحرة  1
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وسافر بعدها إلى موسكو ودرس في معهد غوركي للآداب  ،بتهمة الانتماء إلى الشیوعیة

من ثم عاد إلى أرض الوطن بعد الثورة في شمال الوطن في سنة  ،الشهیرة لمدة عامین

ومجموعته الثانیة  1966عدة أعمال طبعت منها مجموعته الأولى سنة  له ...... 1962

   رنسیة والروسیة والألمانیة والإنجلیزیة.وترجمت بعض أعماله إلى الف 1972

ومن ثم طبعت في  1971أشهر روایته "یموتون غرباء "مسلسلة في صحیفة 'الشرارة' عام 

اء مدینة مفتوحة ' وقد تعرضت وله روایة أخرى 'صنع1973بیروت في دار العودة عام 

  .1" 1973مات محترقا في طائرة عام ،2000الأخیرة لحملة تكفیر عام 

' شيء اسمه الحنین' مجموعة و 1966سلمى' مجموعة قصصیة  "لدیه 'الأرض  یا

 2"قصصیة

                                                             
    ar.wikipidia.org/wikiالحرةوكیبیدیا الموسوعة محمد عبد الولي  1

2  www.goodreads.com/author/show/5352069    
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  قائمــــة المصادر والمـــراجع

 القــــــرآن الكریم - 

  المـــــصادر - 

  :أحـــــــمد الخمیسي/ 1

   550ع ، القاهرة، دار أخبار الیوم، كتاب الیوم، مجموعة قصصیّة، كناري ،

 .2010دیسمبر 

 2012 ،1ط، القاهرة، والتوزیعالكتب خان للنشر ، قصص، رأس الدیك الأحمر.  

  .1988، 1ط، إبیلا للطباعة والنشر، قصص، الصفر، /اعتــــدال رافع2

منظمة التحریر ، دار الجلیل للطباعة والنشر، سداسیة الأیام الستة، إمـــیل حبیبي/   3

  . 1984، 3ط، دار الإعلام والثقافة، الفلسطینیة

  حسیــــب كیالي :/ 4

   منشورات الهیئة ، ) الجزء الأول 1921/1993( الأعمال القصصیة

 . 2012، 2ط، دمشق، وزارة الثقافة، العامة السوریة للكتاب

 ) منشورات ، ) الجزء الثاني1921/1993الأعمال الروائیة والقصصیة

 . 2012، 2ط، دمشق، وزارة الثقافة، الهیئة العامة السوریة للكتاب

   1997، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، صصق، بوح الزمن الأخیر، حنـــان درویش/ 5

كتاب ، سلسلة الكتاب الشهري، اتحاد الكتاب العرب، مقهى الباشورة، خلیل السواحري/ 6

  . 2009، 28، الجیب

  . 2009، الجزائر، دار الأمیر خالد، رحلة البنات إلى النار، عز الدین جلاوجي/ 7

  : ــادة السّمانـغــ/ 8

 1995أكتوبر ، 9ط، بیروت لبنان، منشورات غادة السّمان، لیل الغرباء . 
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 دیسمبر 1ط، منشورات غادة السّمان، قصص غرائبیة، القمر المربع ،

1994.  

الخمیس ذو ، قائد المحمدي، كتاب الكتروني، مجموعة قصصیة، محمد عبد الولي/  9

  . 04/11/2010ـالموافق ل، ه27/11/1431القعدة 

  : عبیدمحمــــــد صابر /10

 المؤسسة الحدیثة للكتاب لبنان، أسئلة القیمة وتقانات التشكیل، النص الرائي ،

2014  . 

 المؤسسة الحدیثة للكتاب ، جمالیات السرد والتشكل، حركیة العلامة القصصیة

 . 2014، 1ط، ،لبنان

  ّإربد ، عالم الكتب الحدیث، السیرذاتيّ ، السرديّ ، الشعريّ ، التشكیل النصي

 . 2013، الأردن

  ّإربد ، عالم الكتب الحدیث، تأویل متاهة الحكي في تمظهرات الشكل السردي

 . 2011/ 1432، 1ط، الأردن

  ّنخبة من النقاد ، جمالیات التشكیل القصصيّ والروائيّ ، فضاء الكون السردي

 . 2015/ 1436، 1ط، عالم الكتب الحدیث، والأكادمیین

  ّاشراف وجدي رزق غالي، موسوعیة دراسة، المغامرة الجمالیة للنص الأدبي ،

، 1ط، لونجمان مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصریة العالمیة للنشر

2012. 

  ّسلسلة ، مذّیل بمعجم مصطلحات السیرة، المغامرة الجمالیة للنص السیرذاتي

 . 2010، إربد الأردن، عالم الكتب الحدیث، 4مغامرات النص الإبداعيّ 
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  المــــــراجــــــــع - 

قراءة لتیار الوعي في ، جمالیات اللغة في القصة القصیرة، أحلام عبد اللطیف حادي/  18

، 1ط، الدار البیضاء المغرب، المركز الثقافي العربي، 1995-1970القصة السعودیة 

2004 .  

، في العربيالمركز الثقا، ترجمة سعید بنكراد، نزهات في غابة السرد 6، / أمبرتو إیكو19

  . 2005، 1ط، الدار البیضاء المغرب، علي مولا

دار ، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، المكان في القصة الجزائریة الثوریة، أوریدة عبود/ 20

  . 2009، دط، الأمل للطباعة والنشر

دار ، فصول في النقد القصصي، الفن القصصي في الأدب العربي، إبراهیم عوض/21

  . 1985، 2265الكتب رقم 

مركز الإنماء ، جمالیات الصمت في أصل المخفي والمكبوت، إبراهیم محمود/ 22

  . 2002، 2ط ، الحضاري دار الشجرة للنشر والتوزیع
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 Résumé: 

 

Ce projet a pour but de détecter les lieux de l’esthétique que le discours 

comporte dans la nouvelle notamment la nouvelle arabe intitulée « les esthétiques du 

discours dans la nouvelle arabe », «  Etude de  modèles choisis de l’Algérie, la 

Syrie, l’Egypte, le Yémen, et la Palestine. » 

L’esthétique consiste en deux concepts: la créativité et la réception de 

l’esthétique qui sont deux pôles de l’opération d’interactivité. En effet, le narrateur 

porte la première partie où il se ressource de tout ce qui est beau pour le réfléchir 

dans sa créativité que ce soit au niveau de la langue, du style ou de l’idée. De ce fait, 

nous pouvons percevoir la différence entre les narrateurs arabes, leurs références 

idéologiques et leurs ressources constitutives. 

En effet, les seuils sont l’un des niveaux de cette différence, et vu leur 

concurrence, et leur travail assidu dans l’utilisation de tout ce qui est beau dans leur 

travail, ils ont eu recours à plusieurs arts et sciences, dont la psychologie, la 

sociologie, la sémiologie, le dessin et la poésie. 

La part du récepteur s’incarne dans sa réception du discours, son 

interprétation et la constitution du sens, où les contextes et les propos déterminent 

le type de la stratégie de faire passer le discours, ce qui induit à la diversité de ses 

sujets. 

La nature des sujets a mené à l’utilisation des méthodes contextuelles, 

textuelles, et à la théorie de la lecture et de l’interprétation, afin d’affirmer que 

l’aventure de l’essai de la nouvelle ne s’est jamais arrêté sur un certain degré 

d’thétique car elle est issue de son environnement. 

Le sujet de l’esthétique demeure, du point de vue de l’utilisation ou de 

détection,  une responsabilité qui incombe au narrateur « le créateur », le récepteur » 

et le « lecteur ». 

Les mots clé : L’esthétique, le discours, la nouvelle arabe, les stratégies, la 

réception, le contexte, les propos, objectivité du discours, l’interprétation. 



Summary : 

This works aims to follow esthetic places that discourse holds in the art of 

the short story particularly Arabic short story under the title “Discourse esthetics 

in Arabic Short Story” , “Study of Chosen Models” from Algeria, Syria, Egypt, 

Jordan, Yamane and Palestine. 

The esthetics issue consists in two concepts: the concept of creativity and 

the beautiful reception which poles of interactivity poles. In fact, the narrator 

holds the first party, reading inspires from all is beautiful to reflect it in his 

creativity in the language and style and idea. This, shows the difference between 

Arabic authors according to the ideological reference and training springs of each 

of them. 

The threshold is one level of this distinction. As a result of their 

competition and hard work to use all is esthetic in their works, they appealed for 

many sciences and arts as: psychology, sociology, semiotics, drawing and poesy. 

The receiver role in all this consists of receiving the discourse and 

interpreting it and giving it a meaning so that the context and the purposes 

determine the type of discourse informing strategy which leads to the 

diversification in its subjects. 

The subject nature imposed the use of contextual, textual and interpreting 

and reading theory approaches in order to affirm that the short story essay 

adventure is not depending and won’t depend on a certain esthetic point because it 

is the result of its environment. 

Esthetics object in the use and the revelation remains the responsibility of the 

narrator “creator” and the receiver “reader”. 

Keywords: Esthetics, discourse, Arabic short story, strategies, reception, 

context, purposes, discourse subjects, interpreting. 
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